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ِِرفةِ عِ المِ هايةُِِن ِ

ِ

ِ

ِقراءاتِفيِسورِالقران

ِالقراءةِالثالثة

ِقراءةِفيِآية

ِ خَيْرٌ لكَُمْ إنِ كُنتـُم مُؤْمِنيِنَ وَمَآ أنَاَْ عَليَْكُمْ بحَِفيِـظ  ))   (( بقَيَِّتُ اللََّّ

 . 68آية / سورة هود 
ِ

ِ

ِلعدمِالضلالِِنناافيِزمِ"اللهِِبقية"ِوهوِبحثِمتعلقِبمعرفةِ

ِ.ِمؤمنينِإنِكنا

ِ

ِ

ِ

ِ

ِالشيخِمحمدِحسينِالأنصاري

ِ

 

 

 مؤسسة الشيخ الأنصاري

 سدني - قم المقدسة – النجف الأشرف

 نتاجات المهدي عليه السلام

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ:ِالإهداء

ِ

ِيمِ حِ الرِ ِمنِ حِ الرِ ِالله ِِمِ سِ ب ِ

ِدِ مِ حِ مُِِآلِ ِوِ ِدِ مِ حِ لىِمُِعِ ِلِ صِ ِمِ لهُِال ِ

ِ

ِ

ِ.ِ"الكتاب"ِماِكانِ ـ لِِولاهُِإلىِالذيِل

 .ِالفرََج لهُ  اللَُّ  عجّلَ ِنِ سِ الحِ ِبنِ ِالحجةِ ،ِِهِ فيِأرضِ "ِِالله ِِةِ بقي ِ"ِومولايِِ،ِإلىِسيدي

 . ـ، و السلام ــ ، والصلاةِ  التحياتِ  عليه وعلى آبائه أفضلُ  ـــِسمائهِ ِوِ ،ِِهِ فيِأرضِ ِالله ِِأمينِ 

ل مُِالِيعودُِليه ِإِ،ِوِ ِالمطلبُِِبهِ ِ،ِوِ المبتدأِنهُِفمِ  ِ.ِالقبولِِراجياًِمنهُِ،ِِهُِكل ِِك 

ِ؛إلاِبكِِفُِالتعرِ يضيعُِوحضرتك ، في مقامك  وِ 

 .ِد حسين الأنصاريمحمّ ِ(عبدِ الغفارِ ، الصفيةِ نفسُهُ )عبديكِِبنُِاِوِ ،ِعبدكِِفأناِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 أستراليا / سدني                                              

  .هج 1341/  ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى عليها السلام                         
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله ربِّ العالمين

 اللهم صل على محمد و آل محمد

ِ:كلمةِلابدِمنهاِ

 التي يعتقد كثيرالعصيبة لأيام هذه ا خاصة إن الكتابة في هذا الأمر الحساس لهو أمر صعب ، و

لوليه الفرج ، ومنَّ  ل اللَُّ ـَّ أنها متاخمة لأيام الظهور ، أعاننا اللَّ على كل صعب ، وسه من الناس

 .ال لما يشاء ـَّ علينا فجعلنا من أنصاره وأعوانه ، ومن قوة سلطانه ، إنه مجيب الدعاء ، فعاللَّ 

 :رة هناك أشواكاً كثي أقول هو أمر حساس لأنَّ 

 .على صدورنا  اهو قابعٌ ، وهيتربص بنا الدوائر الذي الإستعمار العالمي ، : منها 

، بفتاواهم والمسلمين جون نار الحقد على الإسلام الذين يؤج  ، علماء السوء من المسلمين : ومنها 

 .التكفيرية ، وبأمرهم بحرق الحرث والنسل 

سوى المجئ بدبابة ثقيلة ، ا البلاد بلا أي حق أولئك المتسلطون الذين حكمو: ولا يبعد عنهم 

،  هجمت على القصر الذي كان مَن فيه متسلطاً بدبابة كانت قوية في وقتها ، فركبتها الشيخوخة

 .ى القائد الأوحد ، وهو الأمير المفدّ  فكل واحد منهم هو

لذين لا يريدون أن ن امن مجتمعاتنا ، وهم الجهلاء الحقيقيو الراكس فيه الكثيرالجهل :  وهناك 

فإذا أحبوا ماتوا في عة شيئاً عظيماً في خيالاتهم ، فيعبدونه ، يصنعون من الإمّ  فتراهم، يتعلموا 

 .حبهم ، وإذا أبغضوا شدّوا إلى تجاوز الحدود ، فهم بين حالتين إما التفريط ، أو الإفراط 

  .قلب المجتمعات  ا يده التي يضرب بهاوهذه الفئة أخطر من الإستعمار نفسه ، لأنه

يحركها حسب ما يشاء في خطط شيطانية ، ليضرب المُخلصِين ، ويقتل المخلـ صين ، ويجعل لهم 

 .وم هناك إله أئمة كذب ودجل ، فكل يوم هناك إمام ، وكل يوم هناك نبي ، وربما كل ي
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أو متاهات الهند ، ، نا نحسب أن هذا بعيد عن بلادنا العزيزة ، ولا يوجد إلا في مجاهل أفريقيا وك

إذ بلادنا كانت دوماً مركزاً للإشعاع الفكري ، حتى في العصور الوسطى التي كانت أوربا فيها 

 .تقبع في ظلام دامس 

 .ولكنها الحقيقة المرة التي جاءت من الظلم الذي كان قابعاً سنيناً طوالاً في هذه الأرض 

  .قراراً  وهذا ما يمزق الجسد الواحد تمزيقاً ، فلا نستطيع

، المثقفين الذين لا يعرفون أكثر مما أطلعوا عليه من الراكب أكتاف الكثيرين الجهل : لا يبعد وهنا 

يريدون أن يتصيدوا في الماء العكر ، فيرون الملك ذا الرأس الخاوي ، فيزينونه أمام الهمج 

 .ه الرعاع ، ويصنعون منه القائد الضرورة ، وكأن الناس عبيد لأمّ 

 .و إذا سكت القائد فلـيْسكتِ الجميع قال قال بلده ،  فإذا

مَن يحُسن التعبير منهم ، على حد تعبير  ، " إن هو إلا وحيٌ يوُحى" :  وقول أحدهم يصف كلامه

من أراد الإطلاع فعليه .  ، شاهد صدق على ذلك مع علمه بجرائمه وما اقترف في حق البلاد والعباد

 . قرن الماضي مثلاٌ ، ليجد صدق ما نقول بأدبيات الثلث الأخير من ال

،  ولا كبيراً ، فقست قلوبهم ، فأصبحوا ، لايرحمون صغيراً طال على بعضهم  قدإنَّ الأمد : المهم 

 .وطمعاً ، خوفاً 

الذي لا يرُى إلا في مخيلة هذا الأرعن ، والكل " لباس الإمبراطور " و أخذوا يصنعون لأميرهم 

 .عظيم ق لهذا الزي الـ  صفيُ 

تثقفوا ، بثقافات مختلفة فضاع عليهم الأساس ، فأصبحوا يبنون في : من جهة ثالثة و آخرون 

 .الهواء 

 . الأسف ، ويعصرنيأقولها ،  في العالم الإسلامينا مثقفو و أحد أمثلتهم

 . مبين  على شاكلتهم ، وهذا بنفسه بلاءٌ  لا يعرفون المؤمن إلا الذي يكون فأصبحوا
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ِ شيبالتهو، بأنواع الحروب ، فيقتلونه  نهجهمن ليس على وا يحاربون مَ ـَّ بل ظل، حسب وليت هذا و

شُ مادة شوش ؛ و / لسان العرب  :أنظر كتب اللغة منها . التخليط :  لتَّهْويشُِ ا شُ والتَّشَوُّ ، ووهِمَ  كُلُّها لحَْنٌ :  التَّشْويشُ والمُشَوَّ

وابُ  الجوهريُّ  شُ التَّهْويشُِ  : ، والصَّ شُ والتَّهوَُّ عليه كلاماً ، أو بالتهميش  . مادة شاش/  القاموس المحيط.  والمُهوََّ

 . ، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً  قبل السيففعلاً ، 

 .ن يملك وسائل الإعلام الخاصة بنا ، والناطقة باسمنا أن أكثرهم ممَّ الأدهى من ذلك كله و 

ي قد أصبت فيها ، فإن كان كذلك فلله الحمد والمنةّ ، وقد عالجت في هذا الكتاب عدة أمور أحسبن

 .عسى أن أنتفع به ، ونتداركه قبل الفوات ، و إن كان غيره فلا بأس بإطلاعي على الخلل 

و العلماء مهما وصلوا بالعلم  والنقد العلمي دلالة على الصحوة العلمية ، إذ فوق كل عالم عليم ،

، أو غفلة ، إلا المعصوم عليه السلام ، فهو البوصلة ، وهو والمعرفة فيمكن أن يقعوا بارتباك 

 .الميزان ، ولذا بقيَ الإجتهاد لدينا مفتوحاً 

  .ما قد قيل ن قال ، ولكن أنظر لِ مَ فلا تنظر لِ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 على محمد و آل محمد اللهم صلِّ 

 :المقدمة 

 .من معرفته  حول معرفة ما لابد  بما أن البحث 

وبما أنه مبني على معرفتين أساسيتين أحدهما هو قوام المعرفة الكلية ، وأعني بها معرفة الله 

، والثاني معرفة الرسول ونبوته صلى الله عليه و آله ، لذا كان عنوان الكتاب نهاية تعالى 

 .المعرفة 

 :ن ندعوا به في زمن الغيبة مرنا أالدعاء الذي أ  في وهذا الكلام ينكشف 

فْنِي نَفْسَكَ  " )) فْنيِ نَفْسَكَ لَمْ أعَْرِفْ نَبِي كَ ، اللهم  عَرِّ  ،فَإنِ كَ إنِْ لمَْ ت عَرِّ

ولكََ  فْنِي رَس  تَكَ ، اللهم  عَرِّ ج  ولكََ لَمْ أعَْرِفْ ح  فْنِي رَس   ،فَإنِ كَ إنِْ لَمْ ت عَرِّ

تَ  ج  فْنِي ح  تَكَ ضَللَْت  عَنْ دِينيِ  ، كَ اللهم  عَرِّ ج  فْنِي ح   ." (( .فَإنِ كَ إنِْ لَمْ ت عَرِّ

رف النبي ، ع، ولولاها لم ي  معرفة الله تعالى  الطلب منصب على إذ كما ي لاحظ من الدعاء أن

ولولاها لكان الضلال ، المبني عليها معرفة الحجة ، المرتكز على تلك المعرفة معرفة الرسول 

 .ن عن الدي

 .ومن هنا يتبين لنا أن معرفة الحجة هي نهاية المعرفة 

هو لذا ، ، والأوصياء والمصطفين وبما أن الحجة لله تعالى في الكون هو بقية الأنبياء والمرسلين 

ببيان شرائع الله تعالى بعد بناءاً على هذا هو المكلف أنه كما ، و بقية حجج الله في الأرض 

ائع الله تعالى الذي هو الإسلام ، فيظهره بعد خمول ذا هو المبين لبقية شروانطماسها ، ل اندراسها

 . تشتته بعد أمره  ه بعد اندراس معالمه ، ويجمع ذكره ، ويوضح

، من نسل رسول الله صلى الله عليه و آله مهدي هذه الأمة ، اعترف القاصي والداني من أنه وقد 

  .من نسل علي وفاطمة عليهما السلام 
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 كما سيتبين لك من مطاوي الحديث ، و( آل الله ) أي محمد و آل محمد صلى الله عليه و آله وهم 

 .صحة تلك النسبة مدى 

 ؟" بقية الله "  ى فهل يصح أن ي سم   

على نبينا و آله وعليه السلام حيث قال نبي الله شعيب ، نها قد وردت في كتاب الله مع العلم بأ

  " .ن كنتم مؤمنين إم بقية الله خير لك" : لقومه 

 فهل جاءت بكيفية ت صحح لنا هذا الإطلاق ، أم لا ؟ 

 :ن بقسميفي هذا الكتاب البحث ومن هنا جاء 

في كتابه الم نزل على صدر نبيه المرسل " بقية الله " بحث في معرفة ما تعني : القسم الأول 

 :، حيث قال الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم 

مْ بِحَفِيـظ   بَقِي ت  ))  ؤْمِنِينَ وَمَآ أنََاْ عَلَيْك  نت ـم م  مْ إنِ ك  ِ خَيْرٌ لكَ   . (( الله 

  .بة يْ ـَ دعاء الغ بحث في: القسم الثاني 

و هما معاً ، مدى ارتباطأخر نتعرض لها في مطاوي الكلام تبين لنا بالإضافة إلى بحث أمور 

 .ارتباط ذلك بنا مصداقية ذلك و صحتة ، ومدى 

 .لنكون من المؤمنين عن ديننا ،  سى ألا نضل  ع

 .والله العاصم 
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 :القسم الأول في فصل واحد 

 :قراءة في آية 

مْ بِحَفِيـظ  ))  ؤْمِنِينَ وَمَآ أنََاْ عَلَيْك  نت ـم م  مْ إنِ ك  ِ خَيْرٌ لكَ   (( بَقِي ت  الله 

 ( . 68 / هود )

 :التفسير الأولي 

 ؟" بقيت اللَّ " ما معنى 

 و هل لله بقية ؟

 : قال أصحاب اللغة 

 . يبَْقىَ بقَاءً وبقَىَ بقَْياً ضِدُّ فنَيَِ :  بقَيَِ 

 .وبقََّاهُ وتبَقََّاهُ واسْتبَْقاهُ   وأبْقاهُ 

 .والبقَيَِّةُ ، والبقُْيا بالضم ، ويضَُمُّ  ، وَى كدَعْوَىـْ والاسمُ البقَ

 . وقد توُضَعُ الباقيَةُ موضِعَ المَصْدَرِ 

 . الخَيلِ التي يبَْقىَ جَرْيهُا بعدَ انْقطِاعِ جَرْي الخَيلِ  : ومُبْقيِات

 .مادة بقي /  القاموس المحيط: أنظر القواميس اللغوية ومنها  . ومن الشيءِ ترََكَ بعَْضَه ، اسْتحَْياهُ  : واسْتبَْقاهُ 

 :ولذا قال صاحب القاموس فيما قال 

أو ما أبْقىَ لكَُمْ ،  أو الحالةَُ الباقيةُ لكَُمْ من الخَيْرِ ، وانْتظارُ ثوابهِِ ، عةُ اللَِّ أيْ طا" اللَِّ خَيْرٌ  بقَيَِّةُ " و

 .مادة بقي /  القاموس المحيط . من الحلالِ 

 هذا ما قاله أصحاب اللغة ، فما قال أصحاب التفاسير ؟

بباً لإيرادها هنا لرأينا أن إذا رجعنا إلى ما قبل هذه الآية المباركة من الآيات المتعلقة التي كانت س

 ما مر به شعيب النبي على نبينا و آله وعليه السلام في مدينته التي بعُِث إليها ، الآيات كانت تبين 

 :إذ قال تعالى 
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قال يا قوم اعبدوا اللَّ ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال  وإلى مدين أخاهم شعيباً  ))

 ( 63) خاف عليكم عذاب يوم محيطوالميزان إني أراكم بخير وإني أ

تعثوا في الأرض ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 

   (68)  مفسدين

 .سورة هود ((    (68)بقيت اللَّ خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 

 :المعنىِ

 .بمعنى الباقي : البقية )) 

فيضعه في سبيل ، وهو الذي يبقى له بعد تمام المعاملة  ، الحاصل للبائعالربح : والمراد به 

 . حوائجه

وإنما كان الواحد منهم ،  سترباحوضع بالقصد الأول على أساس الاتوذلك أن المبادلة وإن لم 

، فإذا كان يزيد على ما يحتاج إليه بدّل الزائد المستغنى عنه من متاع  يقتني شيئاً من متاع الحياة

يكتسب ، ثم أخذت نفس التجارة وتبديل الأمتعة من الأثمان حرفة  ، يحتاج إليه ولا يملكه، خر آ

 .وتقتنى بها الثروة ، بها المال 

،  للمبادلة، أو أنواع شتى وعرضه على أرباب الحاجة ، فأخذ الواحد منهم متاعاً من نوع واحد 

 .في الجمع والعرض  بإزاء عمله، وأضاف إلى رأس ماله فيه شيئاً من الربح 

 .لما فيه من تسهيل أمر المبادلة عليهم ، ورضي بذلك الناس المشترون 

ويحوّل ، يقوّم معيشته ، يرتضيه المجتمع بحسب فطرتهم ، فللتاجر في تجارته ربح مشروع 

  . ويقيم بها صلب حياته، إليه ثروة يقتنيها 

إليه من طريق فطرتكم هو خير لكم من المال  أن الربح الذي هو بقيه إلهية هداكم اللَّ : فالمراد

فإن المؤمن  ، إن كنتم مؤمنين، ونقص المكيال والميزان ، الذي تقتنونه من طريق التطفيف 

، وأما غير ذلك مما لا  الذي ساقه اللَّ إليه من طريق حله، إنما ينتفع من المال بالمشروع 
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الميزان  . (( . ولا حاجة له إليه، خير له فيه ولا يرتضيه الناس بحسب فطرتهم فلا ، يرتضيه اللَّ 

 ( . هـ1341ت  )طبائي االطب/ تفسير القرآنفي 

  :قال كذلك في ذلك ، فصاحب جامع البيان في تفسير القران حصرها  قدو

ِ خَيْرٌ لكَُمْ } :  يعنـي تعالـى ذكره بقوله))  ، حقوقهم  ما أبقاه اللَّ لكم بعد أن توفوا الناس : {بقَـِيَّة اللََّّ

،  بقـى لكم ببخسكم الناس من حقوقهمخير لكم من الذي ي ، فأحله لكم الـميزان بـالقسط بـالـمكيال و

 (( . . بـالـمكيال والـميزان

ثم أورد الأقوال المختلفة التي مرت بسنده إليها ،  ،((  وقد اختلف أهل التأويـل فـي ذلك: )) ثم قال 

، لأن اللَّ تعالـى ذكره إنـما تقدم  ي تأويـل ذلك القول الذي اخترتهوإنـما اخترت فـ: ))بعدها قال 

 . إلـيهم بـالنهي عن بخس الناس أشياءهم فـي الـمكيال والـميزان

ا ر عمّ ي، فتعقـيب ذلك بـالـخ وإلـى ترك التطفـيف فـي الكيـل والبخس فـي الـميزان دعاهم شعيب

 . خرة أولـىلهم من الـحظّ فـي الوفـاء فـي الدنـيا والآ

، فلا وجه لتوجيه معنى  بقَـِيَّة من كذا ـيْتْ نـما هي مصدر من قول القائل بقَإ{ بقَـِيَّةُ } : مع أن قوله

مـما لكم بعد وفـائكم الناس حقوقهم خير لكم من بقـيتكم ، بقـية اللَّ التـي أبقاها لكم :  ذلك إلا إلـى

تفسير جامع  (( . . اهم فـي الكيـل والوزنس ببخسكم إيّ من ظلـمكم النا، من الـحرام الذي يبقـى لكم 

 . (هـ 414ت )الطبري /  البيان في تفسير القرآن

 :إذ قال أولاً ، وحتى الطبرسي صاحب مجمع البيان لم يبعد عن هذا البيان 

الحلال  ى اللَّ تعالى لكم منأي ما أبق، البقية بمعنى الباقي { بقية اللَّ خير لكم إن كنتم مؤمنين } )) 

ت  )الطبرسي /  مجمع البيان في تفسير القرآن .((  .والتطفيف ، تمام الكيل والوزن خير من البخس إبعد 

 ( . هـ 836

 :أضاف ابن كثير لما مر و 

   . في الرحمة" البقية " في العذاب ، و " الهلاك: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال  و)) 

ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل : أي "  ) اللَّ خير لكم بقية : " أبو جعفر بن جرير وقال 
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تفسير  (( .  .ابن عباس وقد روي هذا عن : من أخذ أموال الناس قال : أي ) ، خير لكم ( والميزان 

 .م 2442/ دار طيبة / في تفسير هذه الآيات /  3ج/ اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي / ابن كثير 

قال ابن عباس يعني ما أبقى اللَّ لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل ))  :الخازن في تفسيره ولذا قال 

الخازن ، أبو الحسن علي بن / لباب التأويل في معاني التنزيل  . (( .والوزن خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف 

 . 378ص /  4ج /  في تفسير هذه الآيات المباركة /  محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي

ستراً ، عطاء اللَّ إنّ المكاسب وسائل أو، هو اللَّ  ينّ المعطألى إشارة لى اللَّ للإإضافة والإ)) 

ت القرن )الجنابذي /  تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة. (( .  لئلاّ ينصرفوا عن المكاسب، عطائه إعلى 

 ( . هـ 13

، ة بالخصوص ، وهي قضية شعيب النبي وهو على ما أفادت الكلمات القرانية في هذه القضي

 .وقومه قوم مدين 

 .ظاهره أنه جاء على شكل قاعدة ، إذا صح التعبير مكن أن يقتصر المعنى على ذلك ، لأن ولا ي

 . وهو كثير موارده في القران الكريم 

قة ومثاله حتى لا نستوحش من المعاني التي نصل إليها باعتبار المقدمات المسلمة ، على الطري

 :التي جرى عليها القران الكريم في كثير من الموارد 

 .186البقرة  ..((إن الصفا والمروة من شعائر اللَّ ) : )قوله تعالى 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ:المرحلةِالأولىِماِبعدِالتفسيرِ:ِِِِالتوسعِفيِالمعنىِ

 :ونبدأ بها مارين بتفسير قوله تعالى 

 .186البقرة  ..((نِشعائرِاللهِالصفاِوالمروةِمِ ِإنِ ))ِ

 : في الثالثة منها قال ، ذكر العلامة القرطبي تسع مسائل 

ِ  }: قوله تعالى ))   .أي من معالمه ومواضع عباداته ؛ وهي جمع شعيرة{ مِن شَعَآئرِِ ٱللهَّ

، من الموقف والسَّعْي  ؛ أي جعلها أعلاما للناس المتعبدّات التي أشعرها اللَّ تعالى:  والشعائر

 .  والنحّر

عار أشعرت أي :  ؛ من قولك بغرز حديدة في سَناَمه، أشعر الهدَْيَ أعلمََه :  قال؛ يُ  العلامة:  والش 

 ، وقال الكُميت أعلمت

ب   م      شعائِرَ ق رْبَان  بهم ي تقر   ن قتِّلهم جِيلاً فجيلاً تَرَاه 

  .186البقرة ..(( ن الصفا والمروة من شعائر اللَّ إ)) في تفسير الاية /  (هـ 871ت )القرطبي / تفسير الجامع لاحكام القرآن

بعد أن قال فيه سبع  ((ومن يعظم شعائر اللَّ فإنها من تقوى القلوب )) وقد قال في تفسير آية 

 :مسائل 

ِ  }:  قوله تعالى:  الثانية ) ، وهو كل شيء لله تعالى  الشعائر جمع شَعيرة{ وَمَن يعَُظ مْ شَعَائرَِ ٱللهَّ

 . ؛ أي علامتهم التي يتعارفون بها ؛ ومنه شِعار القوم في الحرب أشعَر به وأعلمفيه أمر 

، فهي تسمى  ومنه إشعار البدََنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة

 .  شعِيرة بمعنى المشعورة

 .  لا سيما ما يتعلق بالمناسك، فشعائر اللَّ أعلام دينه 

؛ قاله ابن عباس ومجاهد  هنا تسمين البدُْن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها المراد:  وقال قوم

 .  وجماعة
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، فلا يدل على  ، وذلك أن أصل شراء البدُْن ربما يحمل على فعل ما لا بدّ منه وفيه إشارة لطيفة

وهو ،  مها مع حصول الإجزاء بما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرعـَّ ، فإذا عظ الإخلاص

 . (( . واللَّ أعلم.  من تقوى القلوب

 : انية، وذكر في المسألة الث((  ...و في الآية مسائل   : )) وقال الرازي في تفسيره 

ِ } وأما ))  ئرَِ ٱللهَّ ٰـ فهي أعلام طاعته ، وكل شيء جعل علماً من أعلام طاعة اللَّ فهو من { شَعَ

  .شعائر اللَّ 

 : قال اللَّ تعالى

ِ  وَٱلْبدُْنَ }  ئرِِ ٱللهَّ ٰـ هاَ لكَُمْ مّن شَعَ ٰـ   . أي علامة للقربة .48: الحج{  جَعَلْنَ

ِ  } : وقال ئرَِ ٱللهَّ ٰـ   . 32 /   الحج { ذٰلكَِ وَمَن يعَُظمّْ شَعَ

  . ومنه المشعر الحرام، معالم نسكه :  وشعائر الحج

وعلى أنه قد ،  ام صاحبهاوهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك علماً على إحر:  ومنه إشعار السنام

  . لبيت اللَّ جعله هدياً 

 .، وهو العلامة التي يتبين بها إحدى الفئتين من الأخرى  ومنه الشعائر في الحرب

،  شعرت بكذا:  ، وهو مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام ، ومنه قولك والشعائر جمع شعيرة

 . أي علمت

، أو نحملها على مواضع  ا على العبادات أو على النسكالشعائر إما أن نحمله: المسألة الثالثة 

 .  العبادات والنسك

،  ، لأن نفس الجبلين لا يصح وصفهما بأنهما دين ونسك فإن قلنا بالأول حصل في الكلام حذف

  . فالمراد به أن الطواف بينهما والسعي من دين اللَّ تعالى

الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات ، لأن هذين  وإن قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام

 .والمناسك 
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، وقد شرعه اللَّ تعالى لأمة  وكيف كان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر اللَّ ومن أعلام دينه 

، وهو من المناسك الذي حكى اللَّ  ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك، محمد صلى اللَّ عليه وسلم 

 : نه قالتعالى عن إبراهيم عليه السلام أ

إن )) الاية (/  هـ 848ت )الرازي / تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير (( . . 126: البقرة .{ وَأرَِناَ مَناَسِكَناَ }

  .186البقرة ..(( الصفا والمروة من شعائر اللَّ 

ها مواطن معالم اللَّ التي جعل:  ، فشعائر اللَّ المعالم للاعمال:  والشعائر: )) وقال الشيخ الطوسي 

أي :  ، وهو مأخوذ من شعرت به ، أو منحر ، أو مسعى ، وهي أعلام متعبداته من موقف للعبادة

  . ، فهو مشعر لتلك العبادة ، أو اداء فريضة ، أو صلاة ، وكل معلم لعبادة من دعاء علمت

تفسير التبيان  . المذكور وأورد بيت الكميت(( ، فشعائر اللَّ أعلام متعبداته  وواحد الشعائر شعيرة

  .186البقرة ((  ..إن الصفا والمروة من شعائر اللَّ )) في تفسير الاية / (  هـ 384ت )الطوسي /  الجامع لعلوم القرآن

 

، أو شعارة ـ وهي العلامة ـ والمراد بهما  و ـ الشعائر ـ جمع شعيرة: )) وقال العلامة الآلوسي 

 . م المتعبدات أو العبادات الحجيةأعلا

، أو أنهما من المواضع  المعنى إن الطواف بين هذين الجبلين من علامات دين اللَّ تعالى:  يلوق

تفسير . (( .  ، أو من علاماته التي تعبد بالسعي بينهما لا من علامات الجاهلية التي يقام فيها دينه

  .186البقرة ..(( ائر اللَّ إن الصفا والمروة من شع)) في تفسير الاية / ( هـ 1274ت )الالوسي / روح المعاني

عارة بكسر الشين وشِ ، والشعائر جمع شعيرة بفتح الشين : ))   التحرير والتنويروقال صاحب 

  . مشتق من شعر إذا علم وفطن ، بمعنى العلامة

أشعر البعير إذا جعل له سمة في سنامه : ومنه قولهم  ، م بهاـّ أي معل، وهي فعيلة بمعنى مفعولة 

 .  هديبأنه معد لل

مثل ، وهي المواضع المعظمة ، فالشعائر ما جعل علامة على أداء عمل من عمل الحج والعمرة 

، والصفا والمروة  ، والمسجد الحرام والمقام، ، ومنها الكعبة  المواقيت التي يقع عندها الإحرام

 . والمشعر الحرام بمزدلفة ومنى والجمار ، وعرفة
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، ا من شعائر اللَّ أن اللَّ جعلهما علامتين على مكان عبادة ومعنى وصف الصفا والمروة بأنهم

إذ لا تتعلق ، فوصفهما بذلك تصريح بأن السعي بينهما عبادة  ، كتسمية مواقيت الحج مواقيت

وإضافتهما إلى اللَّ لأنهما علامتان على  . علا علامة عليها غير السعي بينهمابهما عبادة جُ 

إن )) في تفسير الاية /  (هـ 1434ت )ابن عاشور / تفسير التحرير والتنوير(( .  . أو لأنه جعلهما كذلك، عبادته 

 . 186البقرة ..(( الصفا والمروة من شعائر اللَّ 

نوا عموميتها ، المفسرين بيّ  ، لكنّ  فانظر تر صدق ما نقول فقد جاءت الشعائر في مورد معين

 .بل غيرها اصة فيه التي نزلت في أعمال خو  خصوص مناسك الحجلا  شملتحتى 

ِ } وأما  : ))كما مر عليك قول الرازي  ئرَِ ٱللهَّ ٰـ عل علماً فهي أعلام طاعته ، وكل شيء جُ { شَعَ

 . (( .من أعلام طاعة اللَّ فهو من شعائر اللَّ 

، فهو مشعر لتلك  ، أو اداء فريضة ، أو صلاة وكل معلم لعبادة من دعاء: ))وقول الطوسي 

 (( .، فشعائر اللَّ أعلام متعبداته  شعائر شعيرة، وواحد ال العبادة

 . (( . لا سيما ما يتعلق بالمناسك، فشعائر اللَّ أعلام دينه  : ))وما قاله القرطبي 

استطاعوا أن يفهموا ما أراد الباري في كتابه من معنى أوسع من المورد واحدة فإذاً من واقعة 

 . اللفظ الذي جاء فيه

 .قوة اللغة العربية ومطاطيتها وهذا من أسرار وبلاغة و

 .ولذا قلنا من أن مجالس ومواكب الإمام أبي عبد اللَّ الحسين بن علي عليه السلام من شعائر اللَّ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ:شواهدِعلىِهذاِالإستعمالِالقرانيِ:ِالمرحلةِالثانيةِبعدِالتفسيرِ

  :منها أخر لها هذا المؤدى ، موارد كثيرة والقران لا يخلو من 

 . 144المائدة  ((قلِلاِيستويِالخبيثِوالطيبِولوِأعجبكِكثرةِالخبيثِ))ِ: تعالى قوله 

فيشمل ، معنوياً كان أو مادياً ، وبما أن الخبيث يشمل كل ما يكره بسبب خساسته وحقارته وردائته 

 .عموماً ب يشمل كل ذلك الأقوال والأفعال والمعتقدات جميعاً ، وكذلك ضده الطي  

إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق ، هي : )) ي تفسيره قال سيد قطب ف

ولا . ..والحرام خبيث ، والحلال طيب .  الحرام والحلال في الصيد والطعاممناسبة تفصيل 

 . يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب 

وما في الخبيث من . ..قابيل من ألم أو مرض ف ، وبلا عففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تل

 . على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة ، لذة إلا وفي الطيب مثلها 

؛  والعقل حين يتخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ورقابة القلب له ، يختار الطيب على الخبيث

 .{  يا أولي الألباب لعلكم تفلحونفاتقوا اللَّ} : فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة 

وهو يشمل الحياة . أفسح مدى وأبعد أفقاً  -بعد ذلك  -ولكن النص . . هذه هي المناسبة الحاضرة 

 .في تفسير آية المائدة /  2ج/ في ظلال القران . (( . جمعياً ، ويصدق في مواضع شتى 

  عند { قل لا يستوي الخبيث والطيب } : له يقول الحقّ جلّ جلا: )) وقد قال ابن عجيبة في تفسيره 

، فالطيب من ذلك كله مقبول  والأشخاصوالأموال ،  والأعمال، ، في القلوب والأحوال  اللَّ

(( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث )) تفسير آية ...(( . ، والرديء مردود ممقوت محبوب

 . 144المائدة 

قل لا يستوي الخبيث والطيب حكم عام في نفي : )) تفسير نفس الآية وقال أبو السعود في 

قصد به  ، المساواة عند اللَّ تعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وبين جيدها

وإن كان سبب النزول شريح بن ضبة البكري ، الترغيب في جيد كل منها والتحذير عن رديئها 

وقيل نزل ، الخ  "...يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللَّ"تعالى الذي مرت قصته في تفسير قوله 
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فهل ينفعني من ، في رجل سأل رسول اللَّ إن الخمر كانت تجارتي وإني اعتقدت من بيعها مالا 

أو ، إن أنفقته في حج أو جهاد ( : ص ) فقال النبي   ؟ ذلك المال إن عملت فيه بطاعة اللَّ تعالى

تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن (( .  . إن اللَّ لا يقبل إلا الطيب، بعوضة صدقة لم يعدل جناح 

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي /  64ص/  4ج/ محمد بن محمد العمادي أبو السعود /  الكريم 

 : وقال الثعالبي في تفسيره 

عام في جميع الأمور فيتصور في  الآية ، لفظ" قل لا يستوي الخبيث والطيب : " وقوله تعالى )) 

المكاسب وعدد الناس والمعارف من العلوم ونحوها ، فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا 

والبلد " وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى . تحسن له عاقبة ، والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة 

والخبث هو الفساد الباطن في الأشياء " كدا الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ن

عبد الرحمن بن محمد بن / الجواهر الحسان في تفسير القرآن  ،. (( بها الصلاح وهي بخلاف ذلك  حتى يظن

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم )) بل  .بيروت  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات /  331/  1ج/ مخلوف الثعالبي 

الدر المنثور .  . ((الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون : لآية قال وأبو الشيخ عن السدي في ا

 . 1334بيروت ،   -دار الفكر /  243ص/  4ج/ عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي /  

 : ومن ذلك نعلم معنى قوله تعالى كذلك 

 . 47ال الأنف ((ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم )) 

والضمور ، ولو كان ، ولولا هذه الطريقة لحكمنا على كثير من النصوص في لغة العرب بالموت 

 .كذلك لتوقف الإستنباط ، ولما بقي القران حياً 

 ، (( ولا تنسوا الفضل بينكم : )) ومن هنا ندرك معاني قوله تعالى 

 ، (( وقد خاب من افترى )) : وقوله تعالى 

 ، (( ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله )) : وقوله سبحانه 

 .  ((وما على المحسنين من سبيل ))  : وقوله عز من قائل

 ، (( وأتوا البيوت من أبوابها ))  : وحتى مثل قوله تعالى
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التي نزلت في وقائع خاصة وأمور .. (( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ))  : أو قوله تعالى

 .معينة 

 .لنا إن مثل ذلك في القران كثير وكما كررنا وق

ِ"ِ:البقيةِ"ِالعودةِإلىِ

قال ابن " بقيت اللَّ خير لكم " وقوله : )) لذا ترى ما في قول الثعالبي في إشكاله على قول مجاهد 

اللَّ لكم من أموالكم بعد توفيتكم الكيل والوزن خير لكم مما تستكثرون به  يعباس معناه الذي يبق

 .ا تفسير يليق بلفظ الآية وهذ، على غير وجهه 

عبد /  الجواهر الحسان في تفسير القرآن . (( .وهذا لا يعطيه لفظ الآية ، وقال مجاهد معناه طاعة اللَّ 

 . بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  / 213ص /  2ج/  الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي

وابن ، وأخرج ابن جرير : )) حيث قال   ، منثورهِ  في در   و قد أخرج ما قاله مجاهد السيوطيُّ 

طاعة : يقول { بقية اللَّ } وأبو الشيخ عن مجاهد رضي اللَّ عنه في قوله ، وابن أبي حاتم ، المنذر 

 ( . هـ 311ت  )، السيوطي /  تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور (( . .اللَّ 

 فهل هذا هو كل شئ ؟

، غير التي مرت أخر رأينا أن الأمر سيتجاوز ذلك إلى أقوال لو راجعنا بعض التفاسير الأخر ل

 .آخرون  ها أقوامٌ ـَ مـِ هـَ ف

 .رزق اللَّ : قال { بقية اللَّ } أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله )) 

بقية اللَّ خير } وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وأخرج عبد الرزاق 

 .ظكم من ربكم خير لكم ح: يقول { لكم 

} وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي اللَّ عنه في قوله 

  .طاعة اللَّ : يقول { بقية اللَّ 

 .{  خير لكم} وصية اللَّ : قال { بقية اللَّ } وأخرج أبو الشيخ عن الربيع رضي اللَّ عنه في قوله 
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رزق اللَّ خير لكم من : قال{ بقية اللَّ } ي اللَّ عنه في قوله وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رض

 ( . هـ 311ت  )السيوطي /  تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور (( . .بخسكم الناس 

 :أقول 

 ألا ترى من كل ما تقدم أنه لا يصح أن نقول بقية اللَّ إلا بتقدير محذوف ؟

ر ، فهذا ذهب إلى أن المحذوف هو الطاعة وهذا إلى ولهذا ذهب المفسرون مذاهب شتى في التقدي

، وذاك سماه  ما أبْقىَ لكَُمْ من الحلالِ  إلى أو،  لكَُمْ من الخَيْرِ  الحالةَ الباقية إلى أو، ثوابهِِ  انْتظار

 .بالربح وهكذا 

نيا من بقية اللَّ يعني ما أبقاه لكم من الثواب في الآخرة خير لكم مما يحصل لكم في الد: وقيل  ))

في /  الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي/ لباب التأويل في معاني التنزيل  (( .المال الحرام 

 . 378ص /  4ج /  تفسير هذه الآيات المباركة 

 .هـ  818ت )البغوي /  أنظر تفسير معالم التنزيل .بن عباس ومجاهد اوهذا ما نقله البغوي عن 

الجامع  /تفسير القرطبي  . (( . رحمة اللَّ: ابن زيد  . مراقبة اللَّ :الفراء وقال ))  :أضاف  والقرطبي

 .دار الفكر /  في تفسير هذه الآية/   3ج / محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي /  لأحكام القران

 :حيث قال ، وقد حصرها ابن الجوزي بثمانية أقوال 

 : فيه ثمانية أقوال{ ير لكم بقيَّةُ اللَّ خ} : قوله تعالى )) 

 . ، قاله ابن عباس خير من البخس بعد إيِفاء الكيل والوزن، ما أبقي اللَّ لكم الحلال :  أحدها

 . ، وبه قال سفيان عن ابن عباس أيضاً  يَ ، رو رزق اللَّ خير لكم:  والثاني

 . ، والزجاج ، قاله مجاهد طاعة اللَّ خير لكم:  والثالث

 . ، قاله قتادة من اللَّ خير لكمحظُّكم : والرابع

 . ، قاله ابن زيد رحمة اللَّ خير لكم: والخامس

 . ، قاله الربيع وصية اللَّ خير لكم: والسادس
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 . مقاتل ه، قال ثواب اللَّ في الآخرة خير لكم:  والسابع

 .  ، ذكره الفراء مراقبة اللَّ خير لكم:  والثامن

 . بالتاء«  متقية اللَّ خير لك »:  وقرأ الحسن البصري

شرطَ الِإيمان في كونه خيراً لهم، لأنهم إنِ كانوا مؤمنين بالله عز { إنِ كنتم مؤمنين } : قوله تعالى

 .  ، عرفوا صحة ما يقول وجل

 : ثلاثة أقوال{ وما أنا عليكم بحفيظ } : وفي قوله

 . ما أمُرْتُ بقتالكم وإكِراهكم على الِإيمان:  أحدها

 .بمراقبتكم عند كيلكم لئلا تبخسوا ما أمُرتُ :  والثاني

 (.هـ 837ت )ابن الجوزي / تفسير زاد المسير في علم التفسير (( .. ما أحفظكم من عذاب اللَّ إنِ نالكم:  والثالث

 :  وفيه وجهان، { وَمَا أنَاَْ عَليَْكُمْ بحَِفيِظ  } :  ثم قال تعالى)) : و إن كان الرازي قد قال 

أي لا  ،{وَمَا أنَاَْ عَليَْكُمْ بحَِفيِظ  } وأرشدتكم إلى الخير ، نى إني نصحتكم أن يكون المع:  الأول

 .  قدرة لي على منعكم عن هذا العمل القبيح

، أنه قد أشار فيما تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال نعمة اللَّ تعالى :  الثاني

وأنا لا ، يعني لو لم تتركوا هذا العمل القبيح لزالت نعم اللَّ عنكم  ، {وَمَا أنَاَْ عَليَْكُمْ بحَِفيِظ  } : فقال

 ( . هـ 848ت  )الرازي / تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير (( . . أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة

، ، وإنما بعثت مبلغاً  وأجازيكم عليها، وما بعثت لأحفظ عليكم أعمالكم : )) وقال الزمخشري 

 .( هـ  846ت )الزمخشري /  تفسير الكشاف (( . . ، وقد أعذرت حين أنذرت منبهاً على الخير وناصحاً و

 :بعد أن بينّ معنى البقية بقوله 

 (( ِ  ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عما هو حرام عليكم }  بقَيَِّتُ ٱللهَّ

ؤْمِنيِنَ }  والفساد ، ، وإنما خوطبوا بترك التطفيف والبخس  وابشرط أن تؤمن{ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ مُّ

 .  في الأرض وهم كفرة بشرط الإيمان
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 :  فإن قلت

 ؟ شرط الإيمان مَ ، فلِ  ، لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس والتطفيف بقية اللَّ خير للكفرة

ئدتها مع فقده ، وخفاء فا لظهور فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب : قلت

 .  ، وتنبيه على جلالة شأنه وفي ذلك استعظام للإيمان ، لانغماس صاحبها في غمرات الكفر

 .  إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأنصح به إياكم:  ويجوز أن يراد

الِ  )) :، كقوله  ويجوز أن يراد ما يبقى لكم عند اللَّ من الطاعات خير لكم حَاتُ خَيْرٌ وَٱلْبـَاٰقيِاَتُ ٱلصَّ

 . 38/ الكهف (( عِندَ رَبكَّ 

 وإضافة البقية إلى اللَّ من حيث أنها رزقه الذي يجوز أن يضاف إليه ، : )) قال بعد أن قال ذلك  

  . وأمّا الحرام فلا يضاف إلى اللَّ ولا يسمى رزقاً 

 .  طاعة اللَّ:  وإذا أريد به الطاعة فكما تقول

 . والقبائح ، ومراقبته التي تصرف عن المعاصي ، وهي تقواه ، بالتاء «  تقية اللَّ »:  وقرىء

، وإنما بعثت مبلغاً  وما بعثت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها{ وَمَا أنَاَْ عَليَْكُمْ بحَِفيِظ  } 

 .المصدر السابق  (( . . ، وقد أعذرت حين أنذرت ومنبهاً على الخير وناصحاً 

يراً لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة هذا القول عن ابن وشرط الإيمان في كونه خ)) 

 . عباس 

 .  عن ابن جبير، ل من النفع بالتطفيف لكم مما يحص بقاء اللَّ النعيم عليكم خيرإمعناه :  وقيل

سن عن الح، والدنيا تفنى ، لأنها يبقى ثوابها أبداً ، معناه طاعة اللَّ خير لكم من جميع الدنيا :  وقيل

 : ويؤيده قولـه، ومجاهد 

 . . 38آية /  الكهف  {   والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً } 

 ( . هـ 836ت  )الطبرسي /  مجمع البيان في تفسير القرآن (( .  .بقية اللَّ رزق اللَّ عن الثوري: وقيل 
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ؤْمِنيِنَ } : ))  قال صاحب بيان السعادةو  نّ بقيةّ اللَّ لغير المؤمن لألايمان با قيدّ ذلك{ إنِ كُنتمُ مُّ

 .نقمة وعذاب 

 . (( . صنامهم شفعاؤهم عند اللَّأو، نهّم مؤمنون بالله أنهّم كانوا مدّعين لأ يّ شرط تهييجهو و أ

 ( . هـ 13ت القرن )الجنابذي /  تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة

ؤْمِنيِنَ إنِ كُنتُ  " تعالى وهو أحسن ما رأيت من توجيه لقوله اسير ،  إن لم يكن التف ، إذ جلّ "  م مُّ

، عرفوا  وجلّ  ، لأنهم إنِ كانوا مؤمنين بالله عزّ  شرطَ الِإيمان في كونه خيراً لهم )): كلها قالت 

 ( .  هـ 837ت  )بن الجوزي إ/  تفسير زاد المسير في علم التفسيرأنظر التفاسير والعبارة ل (( . . صحة ما يقول

 توجيه الخطاب إليهم ؟ ير مؤمنين ، فكيف صحَّ و لكنهم غ

 .لأنهم حينئذ  أي وقت الخطاب لا يفهمون ذلك بل لا يعقلونه 

 .ل دعواه ـُّ بينما المعنيان الذين قدمهما الجنابذي ، له أثره الكبير في تقب

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ:ِالتفسيرِاِبعدنيةِملمرحلةِالثاا

 كر هؤلاء ؟وهل يكُتفى بما ذ

ن كل ما تقدم نجد ، إذ مِ طبعاً لا ، لأن المتدبر ربما يستطيع أن يستخرج درراً أخر من هذه الجمل 

 .أن كل تقدير يصلح معه الكلام لابد وأن يكون صحيحاً 

 :لتسائلنا  ونغوص في المعنى أعمق، تدبر أكثر ولو أردنا أن ن

بقية : " فقال تعالى  ،شعيب لفظ البقية للفظ الجلالة  لمَِ أضاف اللَّ سبحانه في كتابه على لسان نبيه

 ؟" اللَّ 

إما المال الذي يبقى عليه في الدنيا ، وإما : وأقول المراد من هذه البقية : )) يقول الفخر الرازي 

 : والكل خير من قدر التطفيف ، ثواب اللَّ ، وأما كونه تعالى راضياً عنه 

عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه أما المال الباقي فلأن الناس إذا 

ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب الرزق ، وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا 

 .عنه ولم يخالطوه ألبتة فتضيق أبواب الرزق عليه 

 .ا تفنى وتنقرض وثواب اللَّ باق نيوأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر ، لأن كل الد

 . وأما إن حملناه على حصول رضا اللَّ تعالى فالأمر فيه ظاهر

 ( . هـ 848ت  )الرازي / تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير . (( .فثبت بهذا البرهان أن بقية اللَّ خير 

شموليته ، ولكنه  و، قول ولم يتوسع أكثر مع أن ديدنه التوسع في مثلها ، وهو قد تلمس سعة هذا ال

 .توقف بحدود المال 

 .وسيأتي بقية كلام فانتظر 

  :  تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن قال صاحب

ؤْمِنيِنَ  } قوله تعالى ِ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ وليائه وما ادخر لأ، ووصاله ، وقربته ، ة اللَّ بقي{ بقَيَِّةُ ٱللهَّ

خر اللَّ لكم من كراماته خير مما قال بعضهم ما ادّ  ، والدرجات الرفيعة، من الكرامات السنية 

 ( . هـ 343ت  )البقلي /  تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن (( . . تسألونه فيه



28 
 
 

 

 

 

فما ، إن كنتم مصدّقين ببقاء شيء :  أي{ بقية اللَّ خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين  }: ))وقال ابن عربي 

والمكاسب العلمية ، والمقتنيات العقلية ، من الكمالات والسعادات الأخروية  يبقى لكم عند اللَّ

وتشقون على أنفسكم في كسبها ، التي تشقون بها ، والعملية خير لكم من تلك المكاسب الفانية 

 ، والعذاب اللازم ، ولا يبقى منها معكم شيء إلا وبال التبعات، ثم تتركونها بالموت  ،  وتحصيلها

 ( . هـ 846ت )ابن عربي / تفسير تفسير القرآن  (( . . نفوسكم من رواسخ الهيئات لما في

، فما يبقى لكم عند اللَّ من الكمالات والسعادات الأخروية والمقتنيات العقلية  )فإذاً هنا ظهر لنا 

والمكاسب العلمية والعملية خير لكم من تلك المكاسب الفانية التي تشقون بها وتشقون على 

، ثم تتركونها بالموت ولا يبقى منها معكم شيء إلا وبال التبعات ، سكم في كسبها وتحصيلها أنف

 ( . . والعذاب اللازم لما في نفوسكم من رواسخ الهيئات

، هو اللَّ  ينّ المعطألى إشارة لى اللَّ للإإضافة والإ)) : وقد قال العلامة الجنابذي كما مر عليك 

تفسير بيان . (( .   ستراً على اعطائه لئلاّ ينصرفوا عن المكاسبنّ المكاسب وسائل اعطاء اللَّأو

 ( . هـ 13ت القرن )الجنابذي /  السعادة في مقامات العبادة

لهيةّ واللطّفيةّ السّياّرة الانسانيةّ والعقل وجنوده بعد و بقيةّ اللَّ من الفطرة الإأ: )) وبعدها قال 

ئه والجهل وجنوده بمملكتكم خير لكم من قضاء احاطة النفّس وشهواتها والشّيطان واغوا

 .المصدر نفسه  (( . . ت والآمال التّى زينّها الشّيطانالشّهوا

 . بدأت تتوسعالمعاني أن فهنا نرى 

وهذا التعامل مع هذه النصوص ديدن العلماء والمفسرين ، إذ لا يقفون عند حد معنى الآية الظاهر 

 .لى ذلك التدبر في الآية المباركة من السياق ويجمدون عليه لو ساعد ع

 .لذا قلنا لو أضاف الفخر الرازي على دائرة المال دوائر أخر لأنصف أي إنصاف 

 :ونحن نضيف ما لعله لو رآه لأقره ، بعد أن مر علينا ما ذكره ابن عربي والبقلي 

 .المراد من هذه البقية أما ما يتعلق بنفس الموضوع المالي ، فهو كما ذكر 

 .ن كان المراد الأوسع من ذلك فليس الحصر  واف و إ
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، ومرتبطة بالمبلـَّغ به ـــ وهو الذي ركّز عليه أي بقية يمكن أن تضاف إلى اللَّ  وذلك لأنّ 

المفسرون ، فضاع كثير من المطلب ـــ و المبلـَّغ ـــ وهو ما ذكره قليل منهم ـــ والمبلـ غ ـــ وهو ما 

 .فهي خير م ، ما عدا مَن ذكرنا ـــ فات جلـَّهم إن لم يكن كله

بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة  ) فإذا صحت في المال وفي الإنسان الذي عرفه الناس 

على حد قوله ، فلماذا النظر (  اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب الرزق

 : فنقول  انصب على المعاملات المالية فقط ، لماذا لا نتوسع

فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل ) 

 .فيفتح اللَّ الخير عليه وعليهم كما لم يذكروا ، وغيرها ، كما ذكروا ، المالية (  المعاملات إليه

 .إذا صح ذاك فليصح هذا ، وهو صحيح 

لذا تقول بيت اللَّ وجنة اللَّ ، ولا تقصد أنه البيت الذي يسكن فيه اللَّ و: والشئ يكرم بما أضيف إليه 

 .سبحانه وتعالى 

 .بل تكريماً له وتعظيماً إذ فيه يذُكر اللَّ تعالى أكثر من غيره ، فصحت نسبته إليه 

 .وهكذا عندما نقول عبد اللَّ 

على من أخلص لله وجهه ، وأضيفت إليه ، فلم لا يصح أن تطلق ، فإذا صحت تسمية المال بالبقية 

 و بقية دين اللَّ ؟فكان عبداً لله حقيقياٌ ، باعتبار أنه بقية أنبياء اللَّ ورسله ، فهو بقية شرائعه ، فه

تفسير التبيان  .(. ، والمعنى بقية اللَّ من نعمه شيء من شيء قد مضىة ترك : البقية )و إن خاصة 

 ( . هـ 384ت )الطوسي /  الجامع لعلوم القرآن

، فإنَّها  أراد بالبقيَّة طاعةَ اللَّ:  ويقالُ  .))و إذا كانت البقية بمعنى الطاعة كما قال الإمام الطبراني 

 ( . هـ 484ت )للإمام الطبراني / التفسير الكبير (( . .هي التي يبقىَ ثوابهُا

 .خير وللناس هو لنفسه فلمطيع الخالص أما افالطاعة خير لنفس المطيع ، و

ما )) على لسان يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه السلام مخاطباً صاحبي سجنه قال تعالى 

 ((كان لنا أن نشرك بالله من شئ ذلك من فضل اللَّ علينا وعلى الناس 
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وعلى الناس بالعموم  ، فعدم شركهم بالله من شئ فضله عميم ، عليهم بالخصوص كأنبياء

 .كمتبعين ، فتأمل جيداً فيه 

الدوام ، : كلمة جامعة لمعان في كلام العرب ، منها ( بقية ) لفظ )) : حظنا أن وخاصة إذا لا

دار سحنون /  محمد الطاهر بن عاشور / أنظر تفسير التحرير والتنوير  ......... (( .ومؤذنة بضده وهو الزوال 

 . 131-134ص /  14ج/  

، وهو معنى الخير والبركة  على أن لفظ البقية يتحمل معنى آخر من الفضل في كلام العرب)) 

يء النفيس لأنه لا يبقى إلا ما يحتفظ به أصحابه وهو النفائس ، ولذلك أطلقت البقية على الش

،  (( فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى و آل هرون : ))  تعالىالمبارك كما في قوله 

  (( الفساد في الأرضفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن )) وقوله 

  :وقال عمرو بن معدي كرب أو رويشد الطائي 

 منكم فوتُ  بذنب   فما عليَّ           كـمْ ـُ إن تذنبوا ثم تأتيني بقيت

 

فلان من : وهذا كما يقال ، المعنى ثم يأتيني خياركم وأماثلكم يقيمون المعذرة   :قال المرزوقي 

  .بقية أهل ، أي من أفاضلهم 

ابقوا : لبقية معنى آخر وهو الإبقاء عليهم ، والعرب يقولون عند طلب الكف عن القتال وفي كلمة ا

  :بالنصب على الإغراء ، قال الأعشى " البقية البقية " ويقولون ، علينا 

 وانكشفوا –ولا بقية إلا الثار  -      - يحصدهم والهنديُّ  -قالوا البقية 

 

  :وقال مسور بن زيادة الحارثي 

 

 وبقياي أني جاهد غير مؤتلي    بالبقيا على من أصابني  أذكر
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والمعنى إبقاء اللَّ عليكم ونجاتكم من عذاب الاستئصال خير لكم من هذه الأعراض العاجلة السيئة 

  .. (( العاقبة ، فيكون تعريضا بوعيد الاستئصال 

اشتمل على جميعها فحكاه قد  -عليه السلام  -ولعل كلام شعيب  . وكل هذه المعاني صالحة هنا )) 

 .المصدر السابق نفسه  . (( .القرآن بهذه الكلمة الجامعة 

إضافة تشريف  وتفريقاً  إلى اسم الجلالة على المعاني كلها جمعاً ( بقية ) وإضافة ))  :ثم قال 

 . وتيمن 

  .نفسه المصدر السابق  . (( . لأن البقية من فضله أو مما أمر به، وهي إضافة على معنى اللام 

ولذا قال العلامة بل تكون حينئذ  إشارته واضحة ، ، وبناءاً على هذا يصح التوسعة بالمعنى 

ليه خير لكم من رؤسائكم إرضه الدّاعين لكم أاو بقيةّ اللَّ من خلفائه فى : )) بذي في تفسيره الجنا

الجنابذي /  عادة في مقامات العبادةتفسير بيان الس . (( .وكان هذا القول منه تلويحاً الى نفسه ، فى ضلالتكم 

 ( .هـ 13ت القرن )

ومن هنا ظهر معنى أدق و أرقى تجاوز الحدود اللفظية إلى المعاني العلوية ، وظهرت بعض 

 .بطون الآية المباركة 

، ومن  خاصة أن أهل البيت عليهم السلام قد بينوه في كلامهم ، فكان الشاهد من عدل القران

 .البيان ، ويكتمل البنيان  ، وبه يتم ترجمانه

بقاه الله لهم من الحلال بعد أبما " بقية الله " ر اكثر المفسرين فس  )) : قال المجلسي عليه الرحمة 

 م عليهم من تطفيف المكيال والميزان ، التنزه عما حر  

 و ابقاء الله نعمته عليهم ،أ

 و ثواب الاخرة الباقية ، أ

 وصياء عليهم السلام لهداية الخلق ،نبياء و الأرض من الأقاء في الأالخبر فالمراد به من إبما أو

أنهم عليهم السلام /  88باب  / 23ج / البحار . (( .  نبياء في أممهمئمة الذين هم بقايا الأوصياء والأو الأأ

 .....  212-211ص ..../  حزب اللَّ وبقيته 
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لزيارة الجامعة التي وردت فيها هذه وقد قال العلامة السيد عبد اللَّ شبر في معرض شرحه ل

 و، نبياء من الأ، رض حججه في الأ و، أي بقية خلفاء اللَّ :  " وبقية اللَّ)) "الكلمة الطيبة 

 .(  بقية اللَّ خير لكم إن كنتم مؤمنين ): ولعله إشارة إلى قوله تعالى ، وصياء الأ

 .بها على عباده  التي منَّ ، أي هم رحمة اللَّ ، وتأتي البقية بمعنى الرحمة 

فيكون ، فالحمل للمبالغة ، رحمهم  و، الذين بهم أبقى اللَّ عليه العباد : ويحتمل ان يكون المعنى 

 . أي أولو تمييز وطاعة : وقيل، " أولو بقية  : " شارة إلى قوله تعالىإ

/ السيد عبد اللَّ شبر /  الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة . (( . أي فضل مما يمدح به: في فلان بقية 

 . بيروت، مؤسسة الوفاء /  144ص

قال العلامة المجلسي رحمه اللَّ تعالى قبل ذلك إن هذه الآية المباركة نزلت في أهل البيت  كما

 :عليهم السلام ، وعنون عنواناً في كتابه 

..../  عليهم السلام حزب اللَّ وبقيته  أنهم/  88باب  / 23ج / البحار  .نزلت فيهم ( بقية الله خير لكم  )قوله تعالى 

 .....  212-211ص 

: وقال  ، مه نجمةأعطاه أن الكاظم عليه السلام أي حديث ولادة الرضا عليه السلام ف)) ولذا ورد 

  .المصدر السابق " . (( . رضه أنه بقية الله في إخذيه ف" 

عن علي بن ، كفاني قاسم الأعن أحمد بن ال، عن محمد بن العباس عن علي بن محمد الجعفي و

 : عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال ، عن أبيه ، محمد بن مروان 

 : خرج علينا علي بن أبي طالب عليهم السلام ونحن في المسجد فاحتوشناه ، فقال 

ع ، لم يد سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن القرآن ، فإن  في القرآن علمَ الاولين والآخرين "

وليسوا  بواحد ، ورسول الله صلى الله : لقائل مقالا ، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 

رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم  منهم ، علـ مه الله سبحانه إياه ، وعلمنيه ِ  عليه وآله كان واحداً 

 . " زال في عقبه إلى يوم تقوم الساعةلا ي

 .(( ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية م: )) ثم قرأ 
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فأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة ، والعلم في عقبنا إلى 

 . أن تقوم الساعة 

  . ((و جعلها كلمة باقية في عقبه : ) ثم قرأ

اهيم ، وعقب محمد صلى الله كان رسول الله عقب إبراهيم ، ونحن أهل البيت عقب إبر:  ثم قال

-211ص ..../  أنهم عليهم السلام حزب اللَّ وبقيته /  88باب  / 23ج / البحار  .  234/ كنز الفوائد  (( . .عليه وآله 

212  ... 

في الكافي عن الباقر عليه السلام أنه صعد جبلاً يشرف على أهل مدين حين أغلق دونه باب و

أنا : " فخاطبهم بأعلى صوته يا أهل المدينة الظالم أهلها ، سواق ومنع أن يخرج إليه بالأ ، مدين

 " .بقيت اللَّ خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ " يقول اللَّ  ، بقيةّ اللَّ

واللَّ ، قال وكان فيهم شيخ كبير فأتاهم فقال لهم يا قوم هذه واللَّ دعوة شعيب النبي عليه السلام 

تفسير  (( . . ذا الرجل بالأسواق لتؤخذنّ من فوقكم ومن تحت أرجلكم الحديثلئن لم تخرجوا إلى ه

 ( . هـ 1434ت )الفيض الكاشاني /  الصافي في تفسير كلام اللَّ الوافي

 :وقد جاء في تفسير فرات وقد أورده الشيخ المجلسي عنه 

عليه السلام في قوله فرات بن إبراهيم الكوفي رحمة اللَّ عليه معنعنا عن زيد بن علي : فر  - 37

: والاية في هود(  رضولو بقية ينهون عن الفساد في الأأفلولا كان من القرون من قبلكم  : ) تعالى

،  قتلـُ ، فمنهم من ي يخرج الطائفة منا ومثلنا كمن كان قبلنا من القرون:  ، قال إلى آخر الآية 118

  . 423ص  /   23ج  /عنه البحار / ..84:  تفسير فراتِِ(( . . ما مر يوماً ليحيوا ذلك الأ ، وتبقى منهم بقية

 ومن هنا اختص هذا اللقب بالإمام الثاني عشر عليه السلام ، على اعتبار أنه بقية الرسالة ، و

 .بقية آل اللَّ في الأرض 
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ِ:آلِاللهِ

 إن كانت  و .ن يـ  ، كما هو بلم آل محمد صلى الله عليه وآله وسالمراد من آل الله هو محمد و

 . من قبل ربما تطلق على قريش 

الشيخ  قد أوردهاصلى الله عليه وآله وسلم التي كان ففي العلامات التي ظهرت عند ولادة النبي 

نفس المصدر  (( . . ، وسموا آل الله عزوجل عظمت قريش في العرب: ))المجلسي في بحاره قال 

  . 286ص /  18ج / 

وفي ذلك يقول  . " سك ان حرم الله   " و ، " جِيران الله   " و،  " آلَ الله   "ق ريش ت سَم ى  تانكو )) 

 :  بن هاشمعبد  المطلب 

تِهِ   مْ             نحن آل الله في ذِم   لم نَزَلْ فيها على عَهْد  قَد 

 ي خْترَم م ـْفيه بإث ردْ مَن ي             رَب ًا مانِعاً ـَ للبيتِ لإن                          

رْمةلم تَزَلْ لله        (( . مـَ قَ ـِّ ا الننـ  بها عَ  ع  الله  ـَ يَدْف            فينا ح 

 .أصل قريش / كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب /  1ج/ العقد الفريد 

  " . . الحرامنهم في بيت الله إنما سموا آل الله لأ" :  قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام

 . 286ص /  18ج / البحار 

فلا  ـ أي لفظ الآل ـ والتزمت العرب إضافته: قال أصحاب القول الثاني : قال في جلاء الأفهام )) و 

  : كقول الشاعر إلا نادراً  يستعمل مفرداً 

 ((  على عهد إرم لم نزل آلاً      نحن آل الله في بلدتنا

/ م 1334/  هـ1313 سنة النشر/ مؤسسة قرطبة /  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني/ اب غذاء الألباب في شرح منظومة الآد

  . 27ص /  1ج/   2ط

، وهو بيت مشهور له  ، والعجيب من أمر صاحب جلاء القلوب لماذا لا يقول قال عبد المطلب 

إبرهه على  ه وآله وسلم عندما صممم جد رسول الله صلى الله عليعبد المطلب عليه السلا أنشأه

ت عليك ؟، في جملة أبيات  مهاجمة الكعبة المشرفة   !قد مر 
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 : وقد ورد هذا البيت بصيغ ثلاث المارتين عليك ، والثالثة هي 

 برهملم يزل ذاك على عهد ا*  قد خلا   نحن آل اللَّ فيما

 .  134ص/  18ج / بحار الأنوار : وابرهم مخفف إبراهيم ، أنظر في ذلك كله 

 .فيها ولا استغراب ، عند العرب والمسلمين " آل الله " و وجود استعمال هذه الكلمة المهم ه

أنظر لسان العرب  (( .. و آل الرجل أهله ، وآل الله ورسوله أولياؤه : )) وقد جاء في لسان العرب 

  .مادة أهل /  41ص/11ج

، ن هم ؟ مَ : ، قيل  «  أهلينإن  لله »: قال النبي  صلى الله عليه وآله وسل م : ))  وقد روي أنه 

 .  كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من قرأ القرآن/  344:  2: رواه الدارمي في سننه ِ. ((  . "  أهل القرآن" : قال 

ن أقرب للقران من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وهم عدل القران وفي بيتهم مَ و 

 ؟نزل 

 . يرهم بهذا اللقب لنسبتين أنهم أولى من غلذا صار من الواضحات بهاتين ا

بآل محمد صلى الله عليه و آله وسلم ،  "آل الله "أي اختصت هذه الكلمة لذا بعد مجئ الإسلام  و

، ببيته من غيرهم بالله ، وبكتابه ، و على اعتبار قربهم من الله ، والتصاقهم بشرعه ، فهم أولى 

 .المخلصون  وعبيده، إذ هم عباد الله  المنتجبون 

 : تراثنا في عدة أماكن منها ما مر عليك ، ومنها وقد وردت هذه اللفظة في 

يوم  ، كنت مع جابر بن عبد الله:  قال عطا )) الأربعينفي زيارة الإمام الحسين عليه السلام في 

كان معه " ولبس قميصا ، فلما وصلنا الغاضرية اغتسل في شريعتها ، العشرين من صفر 

، فجعل منه على رأسه  معي سعد:  أمعك شئ من الطيب يا عطا ؟ قلت:  ، ثم قال لي "طاهرا 

ثم خر ، " وكبر ثلاثا ، حتى وقف عند رأس الحسين عليه السلام " ، ثم مشى حافيا  وساير جسده

 / 423ص /  36ج / البحار (( . .....  عليكم يا آل اللهالسلام  : فلما أفاق سمعته يقول، عليه  مغشياً 

زيارة /  28الباب /  وما يتبعها ، وآدابها، بواب فضل زيارة سيد شباب أهل الجنة أبى عبد اللَّ الحسين صلوات اللَّ عليه أ

  .  م 1364.  ه 1344/ الطبعة الثانية المصححة / لبنان  -مؤسسة الوفاء بيروت / الأربعين 

ِِ. 268ص " . مصباح الزائر " به رواها عن السيد بن طاووس ، وكان قد أوردها السيد في كتاوقد 
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المجلسي عن  ، وقد رواها الشيخ المرجب لنصف من رجبلك وردت هذه اللفظة في زيارة اذوك

 ِ.زيارة ليلة النصف من رجب ويومها /  27الباب /   438ص/  نفس المصدرأنظر  . الشيخ المفيد

 : بعدها حيث قال ما المقصود بهذه العبارة  " قدس سره"خ المجلسي ين الشوقد بي  

 . 438ص /  نفس المصدر . (( .ن يؤول أمرهم إليه مَ  و، أي أتباعه وأولياؤه  ،" يا آل الله ":قوله  ))

 : حيث قال  الحسين عليه السلاموهذا ما أورده الشيخ المجلسي في أحد رواياته عن 

 (.. 163/  33ج/  بحار الأنوار ) . ((.  وورثة رسوله ، نحن آل الله ))

 .  وبقية العترة الطاهرة ، والباقي من آل البيتفهو عليه السلام بقية تلك الصفوة من آل اللَّ ، 

 : فرات قد جاء في تفسير و 

قال رجل لجعفر :  قال ، عن عمر بن زاهر:  معنعناً ، حدثني جعفر بن محمد الفزاري :  قال)) 

 ؟  نسلم على القائم بإمرة المؤمنين:  بن محمد عليهما السلام

، ولا بعده ، ى به أحدٌ قبله سمّ لا يُ [  عليه السلام ]ذلك اسم سمى اللَّ به أمير المؤمنين  ، لا:  قال

 .  إلا كافر

  ؟  م عليهـ  قال فكيف نسل

  . السلام عليك يا بقية اللَّ:  تقول : قال

فرات الكوفي / رات الكوفي تفسير تفسير ف(( . . { بقية اللَّ خير لكم إن كنتم مؤمنين} :  ثم قرأ جعفر:  قال

/ كتاب الحجة  /   2ج / الشيخ الكليني / ومثله ورد في الكافي .  134ص / في تفسير هذه الآية المباركة ( / هـ  4ت القرن )

 .  2ح /  147باب 

  :أنه قال  عن الامام الباقر عليه السلامورد وقد 

 ول ماينطق به القائم عليه السلام هذه الايةأو) .. 

م ـ  فلا يسل وخليفته عليكم ،، وحجته ، أنا بقية اللَّ : ثم يقول ،  "بقية اللَّ خير لكم إن كنتم مؤمنين " 

 . 414صفحة / كتاب إكمال الدين  (( ....رضه أالسلام عليك يا بقية اللَّ في   :عليه مسلم إلا قال

 .ا مؤمنين ـ  إذاً بقية الله هو خير لنا إن كن
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 ولكن من هو ؟

 ا أن نعرفه أصلاً ؟وهل علين

 .اني من الكتاب ثهذا وغيره سيتبين لنا في القسم ال
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 الدعاء : ثاني القسم ال

 :عنهم عليهم السلام لقد ورد فيما ورد 

 ........اللهم عرفني 

 فمن هو الحجة الذي لولا معرفتي به لضللت عن ديني ؟

 . وفصول والبحث يستدعي مراحل

 .المرور بالمراحل الثلاثة من المعرفة على وجه السرعة والتثبيت :  الفصل الأول

 .معرفة الله تعالى : المرحلة الأولى 

 .المرحلة الثانية معرفة الرسول 

 .المرحلة الثالثة معرفة الحجة 

 :للدخول في المطلب " الصلاة " في مقدمة 

 ر خمس مرات بالصلاة ؟لماذا سميت هذه الأفعال التي نقوم بها يومياً على أقل تقدي

ة من أحب أن يطلع عليها ، وأصل اشتقاقها فعليه بكتابنا  الصلاة على النبي و ) قيل والأقوال عد 

 ( .أثرها في النشأتين 

 .وهناك رجحنا أن اشتقاقها قد تم من الصلاة بمعنى الدعاء 

من أنه لابد من فإذا كان كذلك ، وهو كذلك ، ونحن نعلم ويعلم كل من اطلع على لغة الضاد 

 .مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني ليصح استعمال اللفظ في المعنى الثاني 

 فأين الدعاء في هذه الأفعال ؟

تكبيرة  ها أي من النية ومن أولأيضاً وغيرها واجبات الصلاة التي تشمل الأركان  لو تفحصنا

إلى الركوع  ، قراءة القران وحسبالتي لا تحتوي إلا الإحرام مروراً بالوقوف والقراءة 

إلى بقية الواجبات من الذكر الذي هو تسبيح وحمد في الركوع والسجود إلى التشهد ، ووالسجود 

لما رأينا للدعاء أثراً ولا عيناً ، نعم في السور وخاصة فاتحة بقسميه الأول إن كان والأخير 

فانتبه ، أقول لو قلبنا  اً ي سمى دعاء ولكنه قران ولا الكتاب التي لا صلاة بدونها هناك دعاء



40 
 
 

 

 

 

بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله لما شاهدنا للدعاء أثراً إلا واجباتها الصلاة 

ميزانه لو، كرامةً لهذا الجزء من هنا نستكشف أنه سواء التشهد الأول أو الأخير ، فبعد التشهد 

 .التي هي عمود الدين به  عند الله تعالى سميت أعظم فريضة في الإسلام

 .فانظر لعظمة هذا الدعاء الذي ندعوا به في صلواتنا من دون أن ننتبه لثقله عند الله تعالى 

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا )) ثم ألا تلاحظ حين نزل قوله تعالى 

ليه وآله وسلم المسلمين لما سألوه ، ماذا أجاب الرسول صلى الله ع(( صلوا عليه وسلموا تسليما 

 قد علمنا كيفية التسليم عليك فكيف الصلاة ؟

 ............بالصلاة الإبراهيمية ما أجابهم إلا 

 :وننقل حديثاً واحداً لا يخرج كلها عنه 

: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ، فقلنا : " فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال )) 

 الله قد علمنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟  يا رسول

قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، : " قال 

 " .اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

 . متفق عليه 

السلام "السلام الذي في التشهد وهو قول " نا كيف نسلم عليك قد علم: " والمراد بالسلام في قوله 

 (.188/ 11/ )فتح الباري في شرح صحيح البخاري  (( . " .عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 

 : وقال السيد الطباطبائي في ميزانه 

أصحاب  و قد أورد صاحب الدر المنثور ثماني عشرة حديثا غير هذه الرواية روتها: أقول )) 

السنن والجوامع عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس و طلحة و أبو سعيد الخدري و أبو هريرة 

تفيد ( عليه السلام)و أبو مسعود الأنصاري و بريدة و ابن مسعود و كعب بن عجرة و علي 

 .تشريك آل النبي معه في الصلاة عليه 
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في /  السيد محمد حسين الطباطبائي/  الميزان (( .وأما روايات الشيعة فهي فوق حد الإحصاء والحصر 

 .تفسير آية الصلاة بأدنى تصرف 

 وملائكته على النبي صلى الله عليه وآلههو من أنه يصلي عندما أخبرنا ن قائل مِ  الله عز   أي أن 

 .منا تبعاً لذلك أن نصلي عليه ، طلب بعده  وسلم

 فبأي كيفية سنصلي عليه ؟ 

 .سان نبيه صلى الله عليه و آله منا هو ذلك على لـ  عل

 .أن ي صلي عليه سنصلي عليه بالدعاء من الله 

على الحقيقة إلا الله سبحانه  ، أي على النبي وكأنه يريد أن ي خبرنا من أنه ليس من مصل  عليه

 . صلى الله عليه و آله وسلم وتعالى

صلي عليه ، فبدأنا من نقطة أي لا ي مكن أن نصلي عليه من دون أن نطلب من الله تعالى أن ي  

اطة بعظمته إلا الإحمحمداً عظيم لا يمكن  نه يريد أن يبين من أن، فإ ل دائريعدنا إليها بشك

 .بالمرور بعظمة الله تعالى 

 !فما أعظم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 

 :ثم 

من الأحوال إلا إن ألا يوقفك من أن الآية أمرتنا من أن نصلي على النبي ولم تذكر الآل بحال 

 .جواب محمد كما رواه القوم هو أن نصلي على محمد وآل محمد 

 !فما أعظم آل محمد صلى الله عليه وآله 

عليه ما ن أن المقصود بالصلاة كانوا مندكين به صلى الله عليه وآله وسلم ، وعندما بي ن بي  وكأنهم 

 .وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم  هو إلا محمد

ذلك استدللنا وأثبتنا أن الصلاة بهذه الآية المباركة وبهذه الكيفية التي بينها رسول الله صلى وفي 

 .تقتضي عصمة محمد وآل محمد الله عليه وآله وسلم 

 .فبناءاً على ذلك سيخرج كل من ليس بمعصوم 
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عتقدنا سواء أ، أي سيخرج كل من ارتكب ذنباً صغيراً أو كبيراً من الصلوات بلا ريب ولا شك 

 .دخوله أم لم نعتقد 

 : شرحه لمن لم يدرك هذا الأمر  ))

جاء الجواب عن كيفية الصلاة بعد سؤال المسلمين عن كيفيتها ، ولم يأت اعتباطاً ، بل جاء بعد 

 : إخبار الله تعالى أنه يصلي عليه وملائكته إذ قال تعالى 

ذلك من الذين آمنوا أن يصلوا عليه ، ثم طلب بعد ، (( إن الله وملائكته يصلون على النبي )) 

فالصلاة مستمرة بدليل الجملة الفعلية التي جاءت خبرا للحرف المشبه بالفعل فهو استمرار مع 

والتعبير بالجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار ، وذكر أن الجملة تفيد الدوام  )) توكيد ،

وتفيد التجدد نظراً إلى عجزها من حيث أنه جملة  نظراً إلى صدرها من حيث أنها جملة اسمية ،

للاعتناء بشأن ( أن  ) فعلية ؛ فيكون مفادها استمرار الصلاة وتجددها وقتاً فوقتاً ، وتأكيدها ب 

في لوسي الآ . ((الخبر ، وقيل لوقوعها في جواب سؤال مقدر هو ما سبب هذا التشريف العظيم ؟ 

  .لمباركة عند تفسيره لهذه الآية ا/ تفسيره 

 على أقل تقدير عند تلبسهم وهو، ى عليهم للمانع ـ  ي صلفلو كان بعض الم صلى عليهم لا يمكن أن  

كباً تعي بأن الله تعالى ي صل ي على أحد في حال كونه مرولا يمكن لأحد أن يد    --- ،المعصية ب

البعض في تلك للمعصية طالت أو قصرت ، صغيرة كانت أم كبيرة ، فلا يمكن أن يدخل هذا 

إذ الآية كما لاحظنا قبل قليل تفيد التجدد والإستمرار ، فكيف ستصح الآية  ---في الصلاة  الحال

 . !؟في كل الآنات المتصورة 

من هنا تستطيع أن تثبت أن محمداً والمعطوفين عليه بالصلاة عليهم معه يجب أن يكونوا 

  .معصومين وإلا لما صح هذا الإخبار والتوكيد 

  .و صحيح فإذاً يجب أن يكونوا معصومين في جميع أوقاتهم وه
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لا من بني هاشم ولا من قريش ، ولا أحد من المتقين ولا المسلمين ولا الزوجات ولا الأقارب 

ولا من غيرها لا أحد يدعي العصمة ، لا لنفسه ولا لغيره فإذاً لا تشملهم هذه الصلاة بلا ريب 

 .لهم  ولا شك ، وتشمل من ثبتت العصمة

ولا يمكن حينئذ  أن تكون الصلاة لا على المتقين من المسلمين خاصة ولا المسلمين عامة ولا 

 .الزوجات وحتى كثير من الذرية لأنهم لم يكونوا معصومين أبداً 

فنعلم علم اليقين بأن تلك الصيغ الواردة فيها بعض أولئك أو كلهم ماهي إلا اشتباه من الراوي ، 

 .ر ، أو تفسير تبرعي ما أنزل الله به من سلطان ، ما شئت فعبِّ أو دس أو تزوير

اللهم صل على ) والصيغة الأقرب للحق والأنصع والأتم على كل الموازيين الدقيقة ما هي إلا 

 ( .محمد وآل محمد 

عند خوضنا من  الله تعالى بها علينا قبل كل أحد قد وهذه إحدى الطرق الجديدة لإثبات العصمة 

 .ه المباحث الكريمة في هذ

محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن ثبتت  إلا المذكورين في الصلاة  ولا يمكن أن يكون

 . فالتفت تغنم  العصمة ، بحقه

عى قوم من المسلمين عصمتهم ، وهم باتفاق المسلمين جميعاً داخلون بالآل على د  إلأن هؤلاء 

وآية المباهلة ، يرهم ، وهذا ما يوافق حديث الكساء جميع الأوجه فإذاً يجب أن يكونوا هم لا غ

الصلاة على النبي و أثرها في النشأتين  (( . .فانتبه تفز  فطابق النقل العقل ، والكتاب السنة ، وغيرهما ،

 .  181ص /  الإستدلال على الحق: الباب الخامس / للمؤلف 

 .هده حتى في كتاب الله تعالى المحكم ومن هنا نعلم اندكاك ذكرهم بذكره دائماً ، وهذا ما نشا

 :إذ قال تعالى 

ن تنازعتم في شيء فردوه إمنكم ف مرولي الأأالرسول وطيعوا أطيعوا الله وأمنوا آيها الذين أيا ))

 . 83آية / النساء  .  (( ويلاأحسن تأخر ذلك خير ون كنتم تؤمنون بالله واليوم الآإ الله والرسوللى إ
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منفصلين ضمهم مجتمعين ، لأن أساس التشريع رب العزة و رسوله صلى فهنا بعد أن ذكرهم 

الأمر بالإطاعة له ولهم جاء مرة واحدة أن ألا تلاحظ  الله عليه وآله وسلم ، وكأنهم واحد معه ،

 .شملتهما معاً 

 . منزلتهم تبين لترهم هناك وأظهفقد طواهم هنا 

و أمن مر من الأأذا جاءهم إو : )) المباركة وفي نفس السورة،  ألا تراه قد رجع وقال بعد ذلك

لعلمه الذين يستنبطونه منهم  مر منهمولي الأألى إلى الرسول وإذاعوا به ولو ردوه أالخوف 

 . 64آية / النساء  (( . لا قليلاإ عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ولولا فضل الله

 .السماء  ين في الأرض ، ليِ طاع مَن فيطاعَ وهنا ذكر الطرفين الم  

 :حيث قال  ةووضحت الصور

 . ((الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  منواآوليكم الله ورسوله والذين ما ـ  نإ)) 

 . 88آية / المائدة 

 .أداة حصر في لغة العرب ، كما تعرفون ( إن ما ) و 

  .ف فيمن نزلت هذه الآية المباركة الكل يعرو

ع عليك عبادتك مَن لمسلم فسل حتى تصل إلى الحق وأهله ، ولا يضي  ولو كنت لا تدري أخي ا

 .ته الحياة الدنيا وباع حظه بالأدنى غر  

 :بعدها مباشرةً تعالى إذ قال 

ولهَ  وَال ذِينَ آمَن واْ وَمَن يَتَوَل  ))  َ وَرَس  م  الْغَالبِ ونَ  الله  ِ ه   . 56آية / المائدة  (( .فَإنِ  حِزْبَ الله 

 .ولا تأخذك في الله تعالى لومة لائم  الغالبين ،كن من ف
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ِ:ِِةِثلاثةِمطالبمللمقدثمِنضيفِ

ِ:ِِالأولالمطلبِ

 . 77آية /  الفرقان(( قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم : )) قال تعالى 

  .فهنا سمى العبادة بالدعاء 

 . 88 –الذاريات  ((ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون و: )) بدلالة قوله تعالى 

أي ما كان له عندي وزن ; ما عبأت بفلان أي ما باليت به : يقال ))  :قال القرطبي في تفسيره 

 .ولا قدر 

 . من العبء وهو الثقل " يعبأ " وأصل 

 . والعبء المصدر . فالعبء الحمل الثقيل ، والجمع أعباء 

  .الفراء رح به ، وصالزجاج ظهر في أثناء كلام ; استفهامية " ما " و 

كما ; لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفي خرج مخرج الاستفهام ; وليس يبعد أن تكون نافية 

   . "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان : "  قال تعالى

; أي عبء يعبأ بكم : والتقدير ; نصب " ما " وحقيقة القول عندي أن موضع :  ابن الشجريقال 

أي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه ، فالمصدر الذي هو ; بي بكم لولا دعاؤكم أي أي مبالاة يبالي ر

 . الفراءوهو اختيار ; الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله 

ولو أن قرآناً سيرت به : "  كما حذف في قوله ، محذوف" لولا " وجواب ، وفاعله محذوف 

 . لم يعبأ بكم : تقديره  ،" الجبال 

 . (( " وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون " :  قوله تعالى ودليل هذا القول

أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياه أن لو : منهم لقريش فكأنه قال ; فالخطاب لجميع الناس 

/  14ج/ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي / تفسير القرطبي (( . . وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله; كانت 

 .تفسير هذه الآية المباركة  في/  62-61ص
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أي شيء يعدكم : لهؤلاء الذين أرسلت إليهم محمد قل يا : يقول جل ثناؤه لنبيه : )) وقال الطبري 

 ((  ، وأي شيء يصنع بكم ربي ؟

ثم يذكر من (( .  وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: )) ثم يذكر معنى يعبأ لغة ، ثم يقول 

 . قال ذلك 

لولا عبادة من يعبده منكم ، وطاعة من يطيعه : يقول  " لولا دعاؤكم: "  وقوله: )) ويضيف 

  (( . منكم

/  /  13ج/ محمد بن جرير الطبري / أنظر تفسير الطبري  .ذلك من أهل التأويل ثم يذكر كذلك من قال 

 .في تفسير هذه الآية المباركة / دار المعارف /  424-422ص

أنظر للتفاسير الكثيرة منها تفسير البغوي وتفسير التحرير والتنوير لابن .  هذاين عن ولا يخرج بقية المفسر

 .عاشور مثلاً 

 .فانظر لمنزلة الدعاء من العبادة 

 :عنى ما ورد وقد أكد هذا الم

 "مخ العبادة الدعاء : " قد ورد ف

   .  الدعاء مخ العبادة:  1233)) 

   .  رواه الترمذي عن أنس

   .  دعاء هو العبادةال:   1295

وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي ، رواه مسلم والطبراني عن ابن أبي شيبة 

، وقال "  الدعاء هو العبادة: " والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن النعمان بن بشير بلفظ 

/ حرف الدال /  اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما  (( .  .  الترمذي حسن صحيح

 . إسماعيل الشافعي العجلونيالإمام 
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 :  المطلب الثاني

وِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق  لام ) وقد ر   : أنه  قَالَ ( عليه الس 

مَاءِ حَ  )) وبٌ عَنِ الس  عَاء  ي دْعَى الله   عَز  وَ جَل  بِهِ مَحْج  د  ك لُّ د  حَم  د  وَ آلِ م  حَم   . " ت ى ي صَل ى عَلىَ م 

دار  . ط( /  هـ 423 ت) ليني ، المُلقََّب بثقة الإسلام جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُ  الشيخ أبو/  334/  2: الكافي  (( .

 . إيران/  طهران  /  شهـ  1488 / كتب الإسلامية ال

 :  غيرناكما ورد عن طريق 

كل دعاء محجوب حتى " قال  :عليه السلام أنه يهقي في شعب الإيمان عن علي الب ما رواه

 . "يصل ى على النبي صلى الله عليه وسلم 

الشيخ والحديث صححه . ورواه بقي بن مخلد عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم  

وقد رواه بطريقين عن أنس وعن علي " /  .تح الكبير الف" وزيادته " صحيح الجامع الصغير " الألباني في محمد ناصر الدين 

 .هـ  1346/ المكتب الإسلامي / الطبعة المجددة والمزيدة / المجلد الثاني ( /   3824) رقم الحديث ( /  عليه السلام )

 ( .  224 / 1 " ) الأوسط "الطبراني في   .وقد رواه الطبراني في الأوسط 

 :وهذا قد ورد بثلاث صيغ 

الألباني السلسلة ( . حسن لشواهده)عنه  وا، وقالكل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي :  1

 . 2448الصحيحة ص

( . صحيح لغيره ) وقالوا عنه [ .  وآل محمد ]كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد :  2

 . 1878الألباني صحيح الترغيب ص 

،  -حسن  –، وقالوا عنه  وسلم صلى الله عليه  على النبي ىحتى يصل كل دعاء محجوب:  3

 . ( 3824 / ) الصغيرصحيح الجامع  / الألباني .كما مر عليك 

عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب " موقوفاً "أخرج الترمذي و 

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي  : ) رضي الله عنه قال

 ( .344)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ( 368) رواه الترمذي  . ( . ى الله عليه وسلمصل  على نبيك
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قال ابن العربي ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون : ))  قال الإمام ابن حجر في فتح الباري

 .183ص/  11ج.  نتهىإ"  له حكم الرفع

 . 342ص  . "إرواء الغليل"قد ضعفه الألباني في إن كان و

ة رَّ ـُ الحديث ضعيف لجهالة أبي ق : "قال إذ " تحفة الأحوذي "المباركفوري في كل من وضعفه 

 .دار الكتب /  368 مسألة /  محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري/ تحفة الأحوذي  . نتهىإ"  الأسدي

 :  قالسئل عنه  الشيخ ابن باز إذ و

هو من رجال البادية مجهول ، كما في التقريب ، وهو الراوي له في سنده أبو قرة الأسدي ، و" 

جهالة  ؛ وبذلك يعتبر هذا الأثر ضعيفا من أجل..عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي اللَّ عنه 

 ( . 28/263 " )مجموع فتاوى ابن باز .  نتهىإ" واللَّ أعلم .. أبي قرة 

 .إلا أنه فيما تقدم كفاية 

 :(  33 )رقم ب حديث" الأول من فوائد أبي الحسين بن غنائم " كتاب  ورد كذلك في كما أنه قد

د   )) حَم  اء  ، ثنا أبَ و الْفَضْلِ الْعَب اس  بْن  م  د  بْن  الْفَضْلِ بْنِ نَظِيف  الْفَر  ِ م حَم  افِقِيُّ ، أنبا أبَ و عَبْدِ الله  الر 

رْعَةَ الْخَيْ  از  ، عَنْ أبَِي ثنا الْحَسَن  بْن  عَليِِّ بْنِ ز  رَانِيُّ ، ثنا عَامِر  بْن  سَي ار  ، ثنا عَبْد  الْكَرِيمِ الْخَز  ز 

لام  ، قَالَ   ثِ إسِْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْحَارِ  : وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ أبَِي طَالبِ  عَلَيْهِ الس 

عَ  " وبٌ عَنِ الس  ك لُّ د  د  صَل ى الله   عَليَْهِ وَسَل مَ مَاءِ اء  مَحْج  حَم  د  وَعَلىَ آلِ م  حَم   " . . حَت ى ي صَل ى عَلىَ م 

 ( 2153) برقمالمتقي الهندي في كنز عماله  عن علي بن أبي طالب عليه السلام وقد رواه عنهما

. (( .  عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله)) إلا أنه أورده بهذه الصيغة 

الباب السادس في /  حرف الهمزة /  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال   . ووسم ما جاء عن علي بكونه موقوفاً 

 . 2184ح /  الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام 

 : نقول نستطيع أن من المقدمتين ورد جموع ما فبناءاً على م

 . الدعاء عبادةإن 

 .محجوب أو موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم  والدعاء
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 .، أو هو العبادة ومخ العبادة الدعاء 

 .مخ العبادة هو الصلاة على محمد وآل محمد المحرك الأصلي لإذاً 

  .هو الصلاة على محمد وآل محمد الحقيقي فإذاً مخ العبادة 

 .هذا من جهة 

 .ادة الدعاء مخ العب: نقول ومن جهة ثانية 

، أو كما ورد من  وسلمومن أفضل الدعاء الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله 

 . طرقهم أن الدعاء هو العبادة

 .أو هي العبادة فلا تحتاج إلى صلاة ، فهي بعينها مخ العبادة وهي بنفسها صلاة 

 .فتأمل فيه جيداً 

 :وهما واحد ، يظهر ذلك لأمرين ربما و

 .هو فعل مشترك بين العبد وربه وهذا نادر :  1

، وذلك لأن دون غيره  صلى الله عليه وآلهأن الله هو المصلي الحقيقي على محمد وآل محمد :  2

 .الله بعد ما أخبر بصلاته هو وملائكته كذلك وأكد ذلك ، طلب من الذين آمنوا أن يصلوا عليه 

 فماذا سيفعل المؤمنون حينئذ  ؟

 .ن على محمد وآله صلى الله عليه وآله سيصلو حينئذ  

 فية الصلاة ؟يوما هي ك

  .على محمد وآل محمد ل اللهم ص

 .والملائكة كذا يفعلون 

فانظر للجملة وتمعن بها ، تجد أنها طلب من العبد للمولى بأن يصلي على محمد وآل محمد 

 .صلى الله عليه و آله وسلم 

 .تعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه و آله وسلم  فإذاً المصلي الحقيقي والوحيد هو الله

 .محمد صلى الله عليه وآله هنا يتبين لنا مدى عظمة محمد وآل  من
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 .ورب قائل يقول لو كنت ألحقت هذه المباحث بكتابك المذكور 

أهل البيت من أني رأيت ان هذه المطالب بهذا العنوان أنسب ، فهي بيانات لمعرفة مقام : أجبته 

، وهو من جملة ما نبحث عنه في  وسموها علوها، ولبيان الحقيقة للمسلمين  الإمامةلذين يمثلون ا

 :دعائنا الموشح به عنوان الكتاب 

 ........اللهم عرفني رسولك 

 .........اللهم عرفني حجتك 

ل الله  تعالى ظهوره الش  .ريف ومن هذا و أمثاله نعرف مقام سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن عج 
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ِ:المطلبِالثالثِ

بالله ، وبرسوله ، وبالمعجزة التي جاء بها : لابد أن يكون هذا الحجة الذي ندعي وجوده مرتبطاً 

 .وهي القران ، حتى تتم به الحجة علينا ، كما تمت برسوله صلى اللَّ عليه و آله وسلم من قبل 

 فهل هو كذلك ؟

 (( أطيعوا اللَّ و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم ))   :وبرسوله إرتباطه بالله 

 .ولهذا شواهد كثيرة في كتاب اللَّ المجيد 

 : ومختصراً نقول 

 الإطاعتان إطاعة واحدة ، بدليل أن الرد جاء لمتعلقيهما مع كونه  رداً واحداً ،  

ومن جهة ثانية إن إطاعة في حال التنازع ، إذ لو كانا اثنين لأمر بالرد إليهما طولاً ، هذا من جهة 

 .إطاعة الرسول ، كما هو ظاهر الآية الشريفة ، بل هي نفسها في مندكة  أولي الأمر

 الله والرسوللى إن تنازعتم في شيء فردوه إف : ))الآية المباركة  تكملة وهذا كله عرفناه ببركة 

 ...(( ...خرن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآإ

ها ، فمع عدم ذِكـرْها هنا ، مع أنه صرّح بها في باب الإطاعة بالعطف على رَ ـَ ذكـَ إذ لو لم تكن ل

 .رسوله الكريم يقتضي أنهما واحد 

*  وما أدراك ما ليلة القدر * إنا أنزلناه في ليلة القدر * بسم اللَّ الرحمن الرحيم ))  :وبملائكته 

سلام هي * ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن * ليلة القدر خير من ألف شهر 

 (( .حتى مطلع الفجر 

 .وليلة القدر كما نعلم ليست مختصة بزمن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وآله ، فانتبه أيها المسلم لذلك 

 واللَّ يخبرنا بنزول الملائكة ، فهل سألنا أنفسنا على من تنزل الملائكة والروح فيها ؟

 .ت ، والدين قد كمل ، ورضي لنا الأسلام دينا تمـُ والوحي قد انتهى ، والرسالة قد خ

 فبأي شئ تنزل وقد كمل الدين ؟

 وعلى من تنزل ، وقد مات محمد صلى اللَّ عليه و آله ، الرابط بين السماء والأرض ؟



52 
 
 

 

 

 

 ألا فكرت بذلك أخي المسلم ؟

 . إذاً بهذا الذي كمل به الدين ، وبه الذي رضي الأسلام لنا دينا يجب أن يكون مرتبطاً 

 .وهو الذي نقول به 

 .إذ هذه كلها كانت إخبار بالولاية ، وبالحجة على الخلق بعد رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و آله 

 .دينا لنا كمل الدين ، ورضي الإسلام  : فبمعرفة الحجة بعد رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و آله

 عليه وآله وسلم على ولا يظن ظان ، ويتقصد متقصد من أن الحجة بعد رسول اللَّ صلى اللَّ

 "لا نبي بعدي " إخباركم هذا هو نبي أو رسول ، و الرسول صلى اللَّ عليه وآله وسلم يقول 

 "وخاتم النبيين " واللَّ سبحانه يصف رسوله في محكم كتابه 

 .، فانتبه أمرِنزولِالملائكةِليسِمختصاًِبالأنبياءِوالمرسلينِِِ: لأن

 كيف ؟

مثال واضح ، إذ نزل عليها الملك بصريح القران ، بل أكثر من هذا تمثل هذه السيدة العذراء مريم 

وَمَآ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالاً نُّوحِيۤ إلِيَْهِمْ : " ، فالقران يصرح لها بشراً سوياً ، وهي ليست بنبي 

كْرِ إنِ كُنْتمُ لاَ تعَْلمَُونَ   . 34آية / ل سورة النح .  "فٱَسْألَوُاْ أهَْلَ ٱلذ 

 .ولكن المشكلة أن نزولها بعيد عن الأذهان فيظن الظان ما يظن 

خبرهم نبيهم أن دليل ملك طالوت أن يأتيهم التابوت تحمله ألاء  قوم طالوت قد شاهدوا عندما فهؤ

 (.  236الآية / البقرة سورة : ) أنظر . الملائكة 

موضوع ، فهي قد ضحكت  وقد دار حوار وزوجة إبراهيم عليه السلام ليست ببعيدة عن هذا ال

بلغوها بحملها ، و قد أجابتهم بتعجبها من حملها وهي عجوز أبينها وبينهم بحسب الظاهر ، لما 

 . ( 72الآية / سورة هود : ) أنظر . وهذا زوجها شيخ كبير 

و إلا ،  ةرأوا الملائكأنهم قد ظاهره أن الكفار من قوم لوط أن يكون  بما يمُكنبل القران يخبر 

 .  ( 47الآية / سورة القمر ) أنظر  .راودوه عن ضيفه  كيف تيقنوا من وجودهم حتى
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 .ح كثير من علماء العامة بأمكانها ، بل بوقوعها بل صرّ 

  : قال الشيخ عمر الأشقر

وقد دلَّت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثَّلت الملائكة في صورة )) 

  ( . 11ص" ) عالمَ الملائكة الأبرار  (( . . البشر

 .إذ دلت النصوص التاريخية لديهم على إمكانه ووقوعه 

لو   :يقول،  بصره يد مالك بن ربيعة بعدما كفّ سمعت أبا أس:  قال ، ن بعض بني ساعدةع)) 

 ولا، لا أشك  ، كنت معكم الانَ ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة

وَلاَ تكَُونوُاْ كَالذِّينَ "  : قال ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات. تفسير بن كثير   .... (( أتمارى

وَإذِْ زَينَّ * خَرَجُواْ مِن دِياَرِهِم بطَرَاً وَرِئآَءَ الناّسِ وَيصَُدّونَ عَن سَبيِلِ اّللَِّ وَاّللَُّ بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ 

أعَْمَالهَمُْ وَقاَلَ لاَ غَالبَِ لكَُمُ الْيوَْمَ مِنَ الناّسِ وَإنِيّ جَارٌ لكُّمْ فلَمَّا ترََآءَتِ الْفئِتَاَنِ نكََصَ  لهَمُُ الشّيْطاَنُ 

إذِْ يقَوُلُ  *قاَبِ عَلىََ عَقبِيَْهِ وَقاَلَ إنِيّ برَِيَءٌ مّنْكُمْ إنِيَّ أرََىَ مَا لاَ ترََوْنَ إنِيَّ أخََافُ اّللََّ وَاّللَُّ شَدِيدُ الْعِ 

  "  حَكِيمٌ الْمُناَفقِوُنَ وَالذِّينَ فيِ قلُوُبهِِم مّرَضٌ غَرّ هـَؤَُلآءِ دِينهُمُْ وَمَن يتَوََكّلْ عَلىَ اّللَِّ فإَنِّ اّللََّ عَزِيزٌ 

كانت تأتي  أن الملائكة وتثبيتهم،  هم أني معكم فثبتوا الذين آمنواوأوحى اللَّ إلي: )) وبعدها قال 

وا رُّ ـكـَ ف، واللَّ معكم  ، فإنهم ليسوا بشيء، فيقول له أبشر ، يعرفه  ورة الرجلالرجل في ص

 . ((..عليهم

 * عالمُِ الغيب فلا يظُْهِرُ على غيبهِ أحداً " ، عند تفسير قوله تعالى وقد ذكر البيضاوي في تفسيره 

 لَّ دِ ـُ واست .{ن م} بيان ل { من رسول } لعلم بعضه حتى يكون له معجزة { إلا من ارتضى  } ))

 .به على إبطال الكرامات 

وكرامات الأولياء على ، ط يتخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير وس: وجوابه 

 ( . ع)كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء  المغيبات إنما تكون تلقياً عن الملائكة ،

من الملائكة  حرساً { ن خلفه رصدا ومِ  }من بين يدي المرتضى { ن بين يديه فإنه يسلك مِ } 

  . 342ص/  7ج   /سورة الجن / تفسير البيضاوي  (( .. يحرسونه من اختطاف الشياطين وتخاليطهم 
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 :مع أن الآيات المباركات ظاهرات في التبليغ الإلهي للأنبياء ، حيث يقول اللَّ تعالى متمّاً لآياته 

  .. (( . ليعلمََ أنْ قد أبلغَوا رسالات ربهم)) 

  :كما أن مسلماً قال في صحيحه 

لْوَانيُِّ  - 1321))  ثَنِي حَسَن  بْن  عَليٍِّ الْح  اعِرِ ، و حَد  اج  بْن  الش  قَالَا ، وَتَقَارَبَا فِي الل فْظِ ، وَحَج 

ثَنَا يَعْق وب  بْن  إبِْرَاهِيمَ  ثَنَا أبَِي ، حَد  ثَنَا يَزِيد  بْن  الْهَا، حَد  ثَه  أنَ  أبََا حَد  ِ بْنَ خَب اب  حَد  دِ أنَ  عَبْدَ الله 

ثَه   دْرِي  حَد   : سَعِيد  الْخ 

ه   وَ لَيْلةًَ يَقْرَأ  فِي مِرْبَدِهِ إذِْ جَالَتْ فَرَس  ضَيْر  بَيْنَمَا ه  ، فَقَرَأَ ، ث م  جَالَتْ أ خْرَى ، فَقَرَأَ ، أنَ  أ سَيْدَ بْنَ ح 

 . يْضًا ث م  جَالَتْ أَ 

ل ةِ فَوْقَ رَأْسِي ، فَق مْت  إلَِيْهَا  ، قَالَ أ سَيْدٌ فَخَشِيت  أنَْ تَطَأَ يَحْيَى جِ ، فَإذَِا مِثْل  الظُّ ر  ، فِيهَا أمَْثَال  السُّ

 . عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَت ى مَا أرََاهَا 

ِ صَل ى الله   عَليَْهِ  ولِ الله  ِ  قَالَ فَغَدَوْت  عَلىَ رَس  ولَ الله  بَيْنَمَا أنََا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ : وَسَل مَ فَق لْت  يَا رَس 

 .الل يْلِ أقَْرَأ  فِي مِرْبَدِي إذِْ جَالَتْ فَرَسِي 

ِ صَل ى الله   عَلَيْهِ وَسَل مَ  ول  الله  ضَيْر  : فَقَالَ رَس   . اقْرَأْ ابْنَ ح 

ضَيْر  ، أيَْضًا  ث م  جَالَتْ ، قَالَ فَقَرَأْت   ِ صَل ى الله   عَلَيْهِ وَسَل مَ اقْرَأْ ابْنَ ح  ول  الله   .فَقَالَ رَس 

ضَيْر  ، ث م  جَالَتْ أيَْضًا ، قَالَ فَقَرَأْت   ِ صَل ى الله   عَلَيْهِ وَسَل مَ اقْرَأْ ابْنَ ح  ول  الله  قَالَ ، فَقَالَ رَس 

ل ةِ فِيهَ ، ى قَرِيبًا مِنْهَا خَشِيت  أنَْ تَطَأهَ  وَكَانَ يَحْيَ ، فَانْصَرَفْت   جِ عَرَجَتْ فَرَأيَْت  مِثْلَ الظُّ ر   ا أمَْثَال  السُّ

ِ صَل ى الله   عَلَيْهِ وَسَل مَ ، فِي الْجَوِّ حَت ى مَا أرََاهَا  ول  الله  ، تلِْكَ الْمَلَائِكَة  كَانَتْ تَسْتَمِع  لكََ : فَقَالَ رَس 

مسلم بن / الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم . (( .  وْ قَرَأْتَ لَأصَْبَحَتْ يَرَاهَا الن اس  مَا تَسْتَتِر  مِنْه مْ وَلَ 

 . 1427ح /  218ص /  4ج( / هـ281 ت)الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

ن بعدهم ، وسائر وكرامات الصحابة والتابعين م: )) وهو الذي أشار إليه ابن تيميه حينما قال 

، الكهف فنزل من السماء مثل الظلة الصالحين كثيرة جداً ، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة
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. فيها أمثال السرج ، وهي الملائكة نزلت لقراءته ؛ وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين 

 . 216ص /  11ج / مجموع فتاوى ابن تيمية ... (( 

في كتبهم بألفاظ متعددة ، ومنها كتاب الإعتقاد لأبي بكر البيهقي وشائع  ،كذلك والأخير مروي 

 . (( .وروينا تسليم الملائكة على عمران بن حصين : ))  يقولحيث 

وروينا عن جماعة من الصحابة أنّ كل واحد رأى جبريل عليه السلام في صورة : )) بل أضاف 

 . 241ل الرشاد للبيهقي ص الاعتقاد والهداية إلى سبي . (( .دحية الكلبي 

وقد تظاهرت الأخبار بأن : ))، بعد أن قال . (( والأخبار في هذا كثيرة : ))ولذا قال القرطبي 

 . (( .جماعة منهم رأوا الملائكة ، وكانت تسلم عليهم مثل عمران بن حصين ، و أسيد ابن حضير 

  .  464ص  /هام الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأو:  أنظر كتابه 

ولهذا رأى ))  :فنرى حتى مثل ابن تيميه يقول ، ولا يتوقف الأمر عند الصحابة بل يشمل غيرهم 

من  لستَ : ألا تكتبونى ؟ فقالوا : فقال ، اج ن ذكرهم ـــ الملائكة تكتب الحجّ مّ بعض هؤلاء ـــ مِ 

 . 268ص /  11ج/ مجموع فتاوى ابن تيمية  . (( . شرعياً  يعنى حجاً ، الحجاج 

 . مثلاً لابن أبي الدنيا  " الهواتف" ليه بكتاب وغيره فع، والذي يريد أن يطلع على أمثال هذا 

 : قال "  الإنصاف في مسائل الخلاف" وبعد أن أورد الكثير من هذا صاحب كتاب 

لزهراء قال بأنّ فاطمة االتقاء كل هؤلاء بالملائكة لم نجد له معترضاً ، ولكن عندما يُ : أقول )) 

 ، أو أنّ أمير المؤمنين( ص)عظم متسالم عليه من الرسول الأ بنص  ، ( ع)نساء العالمين  ةسيد

الملائكة يكون من أهل بيت الوحي يرى الملائكة ، أو تلتقيه ( ع)أو أحـد الأئمـة الطاهرين ، ( ع)

 238ص/  2ج / في مسائل الخلافالإنصاف  ...(( .بعضهم يعتبره كفراً ، والعياذ بالله  و ؛ذلك القول باطلاً 

 .الشيخ  حسين معتوق / 

 .والحق ما قال ، فإنه لأمر غريب جداً 

، وهذا ما نريد أن نثبته الآن ، الملائكة  ليس عجباً نزولُ أنه  في الجملة يثبتمع هذا وغيره إذن 

، والنبوة قد  أن يكون نبياً  لابدَّ  ل عليهِ ن معترض يعترض من أن ذلك معناه أن الذي تنزّ خوفاً مِ 
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عونه هو خارج عن قول المسلمين تمت بمحمد صلى اللَّ عليه و آله وسلم ، فما تقولونه ، وتدّ ـُ خ

 .قاطبة ، وهو الضلال بعينه ، لا سامح اللَّ 

 :وعوداً على بدء نقول 

مقام  كلَّ عام لابد أن تنزل على واحد يقومفي ليلة القدر يها فالأمر الذي تنزل الملائكة به والروح ف

أن الملائكة يدّعي النبي محمد صلى اللَّ عليه وآله ، و هذا لا يدعيه أحد من المسلمين جميعاً ، أي 

تتنزل عليه ، ولا على أحد يؤمن بوجوده ، ولا يمُكن ذلك أصلاً ، إلا على الأخذ بأقوال الشيعة 

ليفة الثاني عشر من والخ، الإثني عشرية الذين يعتقدون بوجود هذا الشخص بعينه ، وهو الإمام 

الثلة من المؤمنين ، عند المسلمين ، إلا عند هؤلاء  - مع الأسف -الأئمة الذين يظهر عددهم فقط 

 .جوده المبارك بو إذ شخصوهم بأسمائهم و أنسابهم ، واعتقدوا

القدرة من الوصول إليه سببه التفريط بالأحد عشر من الأئمة الذين كانوا من قبله ، كما  وعدمُ 

  .رنا إلى ذلك من قبل أش

ت عليه ، ببركة ما بينّ اللَُّ فيها مِن أمر ، ولعلّ أحد بركاتها العظيمة ـّ ليلة القدر دل، فسبحان اللَّ 

 .هذه الدلالة 

 ونزول الملائكة من الأمر المجزوم به ، المعلوم ، و،  إذ ليلة القدر ليست خاصة بزمن دون زمن

  .ولاً هذا ألا معنى لنزولها في الخواء ، 

لا يوجد على الأرض بالصفات التي ذكرناها و  ن تنزل عليه ،لابد من وجود مَ و أما ثانياً فإنه 

 .فانتبه فانحصر الأمر به ، ،   ونذكر جامعاً لها إلا هو

 (( .أولي الأمر )) الذي تنزل الملائكة عليه هو المعنيّ بآية أن ذلك  ومقتضى

 .من أولي الأمر إذ الأمر عندما يكون عنده يصبح هو 

ولاندفع بهذا التفسير من أن أولي الأمر ماهم إلا أصحاب الشأن ، كما قال به المفسرون ، فهو 

 .منهم على أي حال 

 



57 
 
 

 

 

 

 :ما بعد المقدمة 

 :الصيغ الواردة لهذا الدعاء 

  :له وقد وردت صيغ عدة 

ب الكليني عن دعاء آخر رواه محمد بن يعقو: )) بهذا النص  جمال الإسبوع  فقد ورد في

و قد قدمت طريقي إلى كل ما يرويه محمد بن يعقوب الكليني فقال ره في كتابه ( ع)الصادق 

لا بد للغلام : ما هذا لفظه ( ع)جعفر بن محمد الصادق ( ع)كتاب الكافي بإسناده إلى أبي عبد الله 

هو الذي يشك الناس و، هو المنتظر و ، و أومأ بيده إلى بطنه ، قال يخاف، قلت مما ، من غيبة 

و منهم من يقول ولد ، منهم من يقول مات أبوه و لم يخلف  و ، فمنهم من يقول حمل ، في ولادته

 ؟قال زرارة فقلت ما تأمرني إذا أدركت ذلك الزمان  .  قبل موت أبيه بسنتين

 :فقال ادع بهذا الدعاء 

إن لم  ك فانكنبيللهم عرفني نك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفك ، االلهم عرفني نفسك ، فإ)) 

هذا  (( .، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني  هك لم أعرفنبيتعرفني 

جمال الإسبوع يذكره بعد . (( . آخر رواية محمد بن يعقوب رضوان الله عليه في كتابه المشار إليه 

 .السلام صلاة و العاء لصاحب الأمر المروي عن الرضا عليهما أفضل دذكر ال

اللهم عرفني نفسك ، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم : )) والوارد في كمال الدين وتمام النعمة هكذا 

إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك ، اللهم عرفني  أعرف نبيك ، اللهم عرفني رسولك فانك

للشيخ  / (343) - 432/  كمال الدين وتمام النعمة  ((.حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني 

علي  صححه وعلق عليه/   461المتوفى سنة  أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق الجليل الاقدم

 .444ص:  غيبة الطوسيكذلك و راجع . ة قدسلجماعة المدرسين بقم الم  التابعة مؤسسة النشر الاسلامي/   اكبر الغفاري

 :قال : وسي في كتابه مصباح المتهجد بهذه الصورة وقد أورده الشيخ الط

أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري أن أبا علي محمد بن همام أخبره بهذا 

 . أن الشيخ أبا عمرو العمري قدس الله روحه أملاه عليه ، وأمره أن يدعو به: الدعاء ، وذكر 
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  : ليه وعليهم السلاموهو الدعاء في غيبة القائم من آل محمد ع

اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك ، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم 

تعرفني رسولك لم أعرف حجتك ، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن 

الشيخ  -صباح المتهجد م (( . الخ...ديني ، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني 

  . 312 – 311ص  -الطوسي 

 :والذي يورده صاحب البحار 

: العطار ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن زرارة قال :  عن الكافي -74

يخاف وأومأ : ولم ؟ قال : إن للقائم غيبة قبل أن يقوم قلت : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول 

  . هبيده إلى بطن

منهم من يقول مات أبوه ) وهو المنتظر ، وهو الذي يشك الناس في ولادته : يا زرارة : ثم قال 

ماولد : منهم من يقول هو حمل ، ومنهم من يقول هو غائب ومنهم من يقول ( ولم يخلف و 

ب أن قد ولد قبل وفاة أبيه بسنتين ، وهو المنتظر غير أن الله تبارك وتعالى يج: ومنهم من يقول 

 . يمتحن الشيعة ، فعند ذلك يرتاب المبطلون

يا زرارة إن : جعلت فداك ، فان أدركت ذلك الزمان فأي شئ أعمل ؟ قال : فقلت : قال زرارة 

 .  أدركت ذلك الزمان فالزم هذا الدعاء

اللهم عرفني نفسك ، فانك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك ، اللهم عرفني رسولك فانك إن " 

عرفني رسولك لم أعرف حجتك ، اللهم عرفني حجتك فانك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن لم ت

 . 136 -137ص / البحار / المجلسي .  . (( ديني

مَل الدعاء بما ورد في الكافي ، لأن  جلهم أورده عنه  ورأيت اختلاف النقل لذا اعتمدت في ج 

ن للشيخ الصدوق ، كما أوردناه في مستهل ، كما إنه المطابق لما جاء في كمال الديفرجعنا إليه ،

  .حديثنا 

 وهو أهل للإعتماد إذ هو كذلك ، أورده صاحب مفاتيح الجنان المرحوم الشيخ عباس القمي  قدو
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  .ص / عباس القمي / مفاتيح الجنان : أنظر . ابن بجدتها 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ م وسَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ب كَيْر   ـ عَليُِّ بْن  إبِْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ م وسَى الْخَش ابِ 5)) 

رَارَةَ قَالَ سَمِعْت  أبََا عَبْدِ الله  لام)عَنْ ز  لامِ غَيْبَةً قَبْلَ أنَْ يَق ومَ قَالَ ق لْت  وَلمَِ ( عَلَيْهِ الس  يَق ول  إنِ  للِْغ 

وَ ال ذِي ي شَكُّ فِي وِلادَتِهِ مِنْه مْ مَنْ  قَالَ يَخَاف  وَأوَْمَأَ بِيَدِهِ إلِىَ بَطْنِهِ ث م   نْتَظَر  وَه  وَ الْم  رَارَة  وَه  قَالَ يَا ز 

لدَِ قَبْلَ مَوْتِ أبَِيهِ  وَ  يَق ول  مَاتَ أبَ وه  بِلا خَلفَ  وَمِنْه مْ مَنْ يَق ول  حَمْلٌ وَمِنْه مْ مَنْ يَق ول  إنِ ه  و  بِسَنَتَيْنِ وَه 

نْتَظَر   رَارَة  قَاالْم  بْطِل ونَ يَا ز  يعَةَ فَعِنْدَ ذَلكَِ يَرْتَاب  الْم  لَ غَيْرَ أنَ  الله عَز  وَجَل  ي حِبُّ أنَْ يَمْتَحِنَ الشِّ

مَانَ أيَ  شَيْ  عِلْت  فِدَاكَ إنِْ أدَْرَكْت  ذَلكَِ الز  رَارَة  إذَِا أدَْرَكْتَ هَذَا الز   ق لْت  ج  مَانَ ء  أعَْمَل  قَالَ يَا ز 

عَاءِ    : فَادْع  بِهَذَا الدُّ

كَ  " فْنِي نَفْسَكَ لَمْ أعَْرِفْ نَبِيَّ كَ إنِْ لَمْ تُعَرِّ فْنيِ نَفْسَكَ فَإنَِّ  ، اللهمَّ عَرِّ

تَكَ  فْنيِ رَسُولكََ لَمْ أعَْرِفْ حُجَّ كَ إنِْ لَمْ تُعَرِّ فْنيِ رَسُولكََ فَإنَِّ  ، اللهمَّ عَرِّ

فْنيِ حُ  تَكَ ضَللَْتُ عَنْ دِينِي اللهمَّ عَرِّ فْنيِ حُجَّ كَ إنِْ لَمْ تُعَرِّ تَكَ فَإنَِّ  . (( ".جَّ

لام  بِالْمَدِي : ث م  قَالَ  رَارَة  لا ب د  مِنْ قَتْلِ غ   . نَةِ يَا ز 

عِلْت  فِدَاكَ أَ  : ق لْت   فْيَانيِِّ ج  ل ه  جَيْش  السُّ  ؟ ليَْسَ يَقْت 

لَ الْمَدِينَةَ  يَجِي ، ه  جَيْش  آلِ بَنِي ف لان  وَلكَِنْ يَقْت ل   ، لا : قَالَ  ل ه   ، ء  حَت ى يَدْخ  لامَ فَيَقْت  ذ  الْغ  فَإذَِا  ، فَيَأخْ 

لْماً لا ي مْهَل ونَ ، قَتَلهَ  بَغْياً  دْوَاناً وَظ  ج  / لكافي ا: أنظر  (( . . إنِْ شَاءَ الله، فَعِنْدَ ذَلكَِ تَوَقُّع  الْفَرَجِ  ، وَع 

 . 447ص /  باب في الغيبة / ك الحجة /  1
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ِ:ِالفهمِالعامِلهذاِالدعاءِ

والفهم العام لهذا الدعاء ، وبالخصوص معرفة الحجة عليه السلام لابد أن يمر بفهم بعض 

 .مراحل : إلى أقسام عدّة سميناها الكتاب  قسمناالمقدمات التي لابد من ذكرها  ، ولذا 

، بعد أن قدم عدة في فرائده  ِ(ِقدسِسرهِ)الأعظم مرتضى الأنصاري ن قبلها نقول كما قال الشيخ ولك

في الدين الأخبار المصرّحة بعدم اعتبار معرفة أزيد مما ذُكر فيها  هذه المستفاد منو  )) :روايات 

 هاوشرحِ  .46: ة والنفليةالألفي كالشهيدين في الألفية يارمن جماعة من علمائنا الأخأيضاً ـ وهو الظاهر 

 . 64 / 1 / (رسائل المحقق الكركي)الرسالة الجعفرية  ، والمحقق الثاني في الجعفرية . 21 – 24 / المقاصد العلية

 :وغيرهم ، وشارحها 

، والتصديق بصفاته  ، وواجب الوجود لذاته هو أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجوداً 

، وأنه لا  ، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث صفتي العلم والقدرة الثبوتية الراجعة إلى

 .  أو تركاً  فعلاً ، يصدر منه القبيح 

،  ، بحيث إذا سألته عن شئ مما ذكر ركوزها في اعتقاد المكلف:  والمراد بمعرفة هذه الامور

 . رفة على ألسنة الخواصوإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعا، أجاب بما هو الحق فيه 

معرفة شخصه بالنسب المعروف المختص ( صلى اللَّ عليه وآله سلم ) ويكفي في معرفة النبي  ...

به ، والتصديق بنبوته وصدقه ، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته ـ أعني كونه معصوماً بالملكة 

 (( . .ـ من أول عمره إلى آخره 

،  قل رأي الشيخ الأعظم في هذه الأمور اكتفى بهذه العبارات منهوالعجيب أن البعض عندما نـــ 

يظهر بعد نقله لعبارة صاحب المقاصد الشريف رحمه اللَّ تعالى  ن نظر الشيخمع إ غفلة أو جهلاً ،

 :ـــ  بعدها مباشرة وبلا فاصل ، حيث قالقدس اللَّ نفسيهما الطاهرتين 

، لأن الغرض المقصود من  .أي الإعتقاد بالعصمة  ذلكيمكن اعتبار  و:  قال في المقاصد العلية)) 

أي لو لم  ، فينتفي الفائدة التي باعتبارها وجب إرسال الرسل .أي بالإعتقاد بالعصمة  الرسالة لا يتم إلا به

 .  .نعتبر العصمة 

 ، اً فليس مؤمن .أي في تلك الكتب  رة بأن من جهل ما ذكروه فيهاوهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدَّ 

 .  .أي مع ذكرهم أنه يعتبر الإعتقاد بالعصمة  مع ذكرهم ذلك

 – 23:  المقاصد العلية( / هـ388ت )الشهيد الثاني أعلى اللَّ مقامه  (( ..  نتهى، إوالأول غير بعيد من الصواب 

28 . 
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تب والظاهر أن مراده ببعض ك :ـــِوالقولِلاِزالِللشيخِالأعظمِرحمهِاللهِتعالىِـــِ أقول))ِ

بلِظاهرهِدعوىِ،  حيث ذكر تلك العبارة( قدس سره)العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة 

الاعتقادِبعصمتهِـِأعنيِكونهِمعصوماًِبالملكةِـِمنِأولِعمرهِإلىِِأيِـــِإجماعِالعلماءِعليه

  . .نقلنا عبارته السابقة هنا حتى يتبين مراده واضحاً  ـــآخرهِ

ن ستقلال على مَ واجبة بالإ .أي الإعتقاد بالعصمة و أمثالها  ن معرفة ما عدا النبوةإ  :قالمكن أن يُ ، يُ  نعم

 :  ما ذكرنا، لِ  هو متمكن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع

 ، من عمومات وجوب التفقه 

 ،  وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة

،  ، وتفريط في حبهم ا تقصير في حقهموأن الجهل بمراتب سفراء اللَّ جل ذكره مع تيسر العلم به

رحمه الله تبين نظر الشيخ بعد كل ما تقدم وهنا  يجب بحكم العقل رفعه ، بل من أعظم النقائص، ونقص 

 ....  .، فانتبه تعالى 

مفترض  بمعرفة كونه إماماً ( عليه السلام)تفسير معرفة حق الإمام :  وقد ورد في بعض الأخبار

  .14من أبواب المزار، الحديث  62، الباب 348: 14ئل نظر الوساأ .الطاعة 

 التصديق بما علم مجيئه به:  (وسلمصلى اللَّ عليه وآله )ويكفي في التصديق بما جاء به النبي 

والمعاد  ، وعذابه، والسؤال في القبر ، ، كالتكليف بالعبادات  ، من أحوال المبدأ والمعاد متواتراً 

الشيخ / فرائد الأصول  ....(( . والجنة والنار إجمالاً ، راط والميزان والص، والحساب ، الجسماني 

 .، بتصرف طفيف غير مخل  886ـ ص  883ص /  1ج /  مرتضى الأنصاري 

 :بعد هذا نرجع للدعاء 

 :إذا لاحظنا الدعاء ، وتمعنا فيه فسنجد 

 .أن المدار اللَّ 

 .فالطلب من اللَّ 

 " .م الله" والطالب عبد لله ، بدلالة   

 .والمعرفة مطلوبة من اللَّ 

 .والنبي نبي اللَّ 

 .والرسول رسول اللَّ 

 .والحجة حجة اللَّ 

 .فالمدار  كله اللَّ 
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 " .لا إله إلا اللَّ " الدعاء عبارة أخرى من كلمة التوحيد " إذاً 

 .لكن بطريقة برهانية خفيفة ولطيفة 

 .، وتطبيق للعبودية المتمحظة  فهو جامع لمعرفة اللَّ الحقيقية ، وفهم للتوحيد الخالص

 .وبهذه المعرفة يعُرف الوجود كله 

 .فهي أساس كل شئ 

 .ولهذا صار هذا الخط التنازلي 

 " .من عرف نفسه فقد عرف ربه " ولا يمكن أن أطلب هذا إلا إذا مررت ب

 .ليكون الإحتياج  فيظهر الطلب 

 .فالواقع العلمي و العملي هو هذا الدعاء 

 .الدعاء هذا  فأولاً 

 .بعد معرفة النفس ، أي الإلتفات للواجد و الوجود 

 ..................."اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن " ثانيا ذاك الدعاء 

 .فبعد معرفته بنوع معرفة يأتي الدعاء له 

 .ولا مجال للمقارنة بينهما 

شرح الأسماء الحسنى  يفبعد معرفة مضمون الحديث القدسي الذي ذكره السبزواري رحمه اللَّ ف

كنت كنزاً : الخفا المشار إليه بقوله ومن الخفيات مقام الخفى من مقامات النفس مقام) قال : مثلاً 

و قد أورده المجلسي .   47/  1: شرح الأسماء الحسنى .  (مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف 

 .رب ، بلفظ مقا 133/  63: رحمه اللَّ كذلك في البحار 

وبعد معرفة رب العزة لابد ان نتوصل الى معرفة خلافة اللَّ في الارض ، ولابد من وجود خليفة ، 

 .وهي أي الخلافة اول ما يعبر عنها ويمثلها النبوة 

 .ثم بعد ادراكها والعلم بالخاتمية ، وبانتقال النبي الخاتم للرفيق الاعلى لابد وان ندرك الإمامة 

 .ولا يمكن الوصول الى ذلك لا بالشورى ولا بالانتخاب . بوة قد انقطعت فالخلافة مستمرة والن
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 "إني جاعل في الأرض خليفة : " فالحديث كل الحديث في 

 .فبه ندرك ابعاد هذا الخليفة سواء اكان نبيا ام وصي نبي 

 .فبمعرفة المستخلـفِ بكسر اللام نعرف المستخلفَ بفتحها 

 .رف وصيه وكذلك بمعرفة النبي والمرسل نع

 (( .سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا )) وبهذا آمن وعمل الملائكة المقربون حينما قالوا 

 .وخُذل إبليس وأبعد حيث لم يرض باختيار اللَّ 

وبها وقع من وقع لأنهم ما عرفوا اللَّ ، ولا رسوله فظنوا أنهم يستطيعون أن يختاروا ، أمام  

 .يه و آله ، فوقعوا في شباك السقيفة ، وبراثن الشيطان إختيار اللَّ ورسوله صلى اللَّ عل

 (( إذا قضى اللَّ ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم )) وما وعوا 

 .وهي من بديهيات الإسلام الأولى 

فعلينا أن نعرف الخليفة ، المعبر عنه بإمام الزمان ، ذاك الذي يقول فيه رسول اللَّ صلى اللَّ عليه 

 .، وإلا سنقع في الضلال (( ن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية م)) و آله 

وليس معرفته شخصياً ، وإلا فالمشركون عرفوا النبي العربي صلى اللَّ عليه و آله وسلم من حيث 

ولكنهم جابهوه بالشدة والقسوة حتى اضطر لأن يهُاجر من أرض مأنسه ومسكنه ، ثم النسب ، 

تله ، و لكنّ اللَّ سبحانه مال دون مخططاتهم ، وكسر شوكتهم ، حتى دخلوا عزموا على قتاله وق

 .الإسلام خوفاً ، و طمعاً 

و رأوا ما رأوا من أنوار نبوته ، والمسلمون عرفوه من حيث النسب والتشخيص والنبوة ، 

التخلف عن جيش  ات ، و أخيراً في فخاخولكنهم وقعوا في كثير من المطبّ وبركات وجوده ، 

ت الفتنة الكبرى ، السقيفة ، فكان سامة ، الذي جرّهم إلى حرارة  شديدة ، جمّعتهم كيوم الظلةّ تحتأ

 ....أذكره  ما كان مما لستُ  فكان التي لم تصُب الذين ظلموا خاصة ،

فعلينا أن ننتبه ونعرف الحجة عليه السلام بما عرف النبي المرسلَ المؤمنون الذين ثبتوا على الحق 

 .تركت اللبيب حيرانا شديدة غمرت الناس ، و لبت ظروفهم ، وظهرت فتن مهما تق
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 .فمعرفة نسبه فقط لا تنفع 

 .ومعرفة كونه إماماً فقط لا تنفع 

 .أي أنه هو بنفسه حجة اللَّ على خلقه ، بل النافع معرفة كونه حجة 

 .ولذا ورد في الدعاء اللهم عرفني حجتك 

 .مسلم وإلا فالضلال ، فانتبه يا أخي ال

 :ئمة عليهم السلام جاء ختام الزيارة الجامعة الكبيرة للأوفي الفقرات التي هي مسك 

، لجعلتهم  ئمة الاطهارخيار، الأل بيته الأهأليك من محمد وإني لو وجدت شفعاء أقرب إاللهم ))...

 ...... بحقهمفين بهم ، ون تدخلني في جملة العارأوجبت لهم عليك أسألك أفبحقهم الذي ......فعائيش

الطاهرين  احمين ، وصلى اللَّ على محمد وآلهوفي زمرة المرحومين بشفاعتهم ، إنك أرحم الر

ُ وَنعِْمَ الْوَكِيلُ   .  (( .وسلمّ تسليماً كثيراً ، وحَسْبنُاَ اللََّّ

 .فهم أقرب الخلق إليه 

 .وهم أئمة أطهار 

 .وهم شفعاء خلقه 

 .وهم أصحاب حق قد أوجبه اللَّ عليه 

 .ومعرفتهم مرتبطة بالله ولذا أطلبها منه ، فإذاً هي محبوبة لديه 

 .وليست معرفتهم فقط ، بل هناك حق لهم أطلب من اللَّ معرفته 

 .حتى أكون أهلاً لبلوغ شفاعتهم 

 .وشفاعتهم مرتبطة بالرحمانية وتوكيدها 

 .ولا تتم إلا بالصلاة عليهم والتسليم لهم ، و الإتكال على اللَّ تعالى 

 .وهذا هو مؤدى الزيارة كلها 

 .وحسبنا اللَّ ونعم الوكيل 
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 .....((اللهم عرفني نفسك ))   :المرحلة الأولى 

 .((  .أول الدين معرفته  )): عليه السلام  بن أبي طالب عليأمير المؤمنين قال 

 .تعالى أن نعرف الله نبدأ المسير على صراط الله القويم علينا إذا أردنا أن  فإذن

لتـفَـَ   كيف أسلك طريقاً لا أعرف صاحبه ؟ وإلا، إليه  ت  وهذا بديهي غير م 

 ( .لا إله إلا الله ) ويظهر أن أول شئ في معرفته هو 

 : هو دعوته وسلم أول شئ ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله  كان ولذا

 ( .حوا فلِ ـ  قولوا لا إله إلا الله ت) 

رأيت رسول الله صلى الله عليه : " ربيعة بن عباد الديلي قالعبد الله بن ذكوان عن وى ر)) 

لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في :  يا أيها الناس قولوا:  وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول

لناس أيها ا:  ، يقول ، وهو لا يسكت ، فما رأيت أحداً يقول شيئاً  فجاجها والناس متقصفون عليه

 ، يقول ، ذا غديرتين ، وضيء الوجه إلا أن  وراءه رجلاً أحول ، " لا إله إلا الله تفلحوا" :  قولوا

ة محمد بن عبد الله:  ؟ قالوا من هذا: ، فقلت إنه صابئ كاذب:  من هذا : ، قلت ، وهو يذكر الن بو 

به ، والله إني يومئذ  لا:  قال ؟ إنك كنت يومئذ صغيراً :  قلت ، عمه أبو لهب:  ؟ قالوا الذي يكذ 

 برقم البيهقي في الدلائلذكره و،  432ـ431/ 3،  382 / 4(  18336 )أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم  . (( . لأعقل

شرح أصول اعتقاد أهل  وفي ، 8 8 / 8 / المعجم الكبير فيقد جاء  و ، 436 /  2 هتاريخوالطبري في  ، 162/  2 ، 2162

 . 643 ص/  " إرواء الغليل "كما إن الألباني قد صححه في ،  721 / 3السنة 

اد قال تين: ))  وعن طارق بن شد  ، رأيته بسوق ذي  رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 

،  أيها الناس:  ، وهو ينادي بأعلى صوته المجاز، وأنا في بياعة لي، فمر  وعليه حلة حمراء

:  ، وهو يقول ، وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه ، ورجل يتبعه بالحجارة الا إله إلا الله تفلحو:  قولوا

اب ، لا تطيعوا هذا يا أيها الناس هذا غلام من بني عبد :  ؟ فقيل من هذا:  ، فقلت ، فإنه كذ 

مصنف  . (( . ، أبو لهب عمه عبد العزى:  فقيل ؟ من هذا الذي يرميه بالحجارة:  ، فقلت المطلب

،  وصححه ووافقه الذهبيفيه ،  2812برقم  ، وقد ورد 812 / 2، الحاكم  6 2/  1، ابن خزيمة  444 / 1 3ابن أبي شيبة 

 .7 8 / 1، سنن البيهقي  478 / 6، المعجم الكبير  33 / 4، سنن الدار قطني  348ص/ موارد الظمآن 



68 
 
 

 

 

 

 :بل كل رسول بدأ دعوته بهذا ، قال تعالى 

ونِ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ ))  ول  إلِا ن وحِي إلَِيْهِ أنَ ه  لا إلِهََ إلِا أنََا فَاعْب د   .28سورة الأنبياء الآية  ((مِنْ رَس 

 .كما لعله سيظهر من مطاوي البحث  ، وقولها درجات

 .تبدأ من هنا ، لأنها من الدين عليه السلام إذن ابتداء معرفة الإمام 

 : بين بما يلي بحسب الروايات ، فيتو أما أدنى المعرفة 

خْتَارِ بْنِ م حَ )) عن  د  بْن  الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ وَعَليُِّ بْن  إبِْرَاهِيمَ عَنِ الْم  حَم  دِ م  م 

خْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ  لامعَلَيْهِ ال)بْنِ الْم  قَالَ سَألَْت ه  عَنْ أدَْنَى ( س 

ه  الإ: فَقَالَ ، الْمَعْرِفَةِ  ودٌ غَيْر  ، وَلا شِبْهَ لهَ  وَلا نَظِيرَ ، قْرَار  بِأنَ ه  لا إلِهََ غَيْر  ثْبَتٌ مَوْج  ه  قَدِيمٌ م  وَأنَ 

ه  لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْ ، فَقِيد    .1ِح/ باب أدنى المعرفة /  كتاب التوحيد  / الكليني/ أصول الكافي ِ. (( . ءٌ  وَأنَ 

ه  كَتَبَ إلِىَ )) و عن  د  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد  عَنْ طَاهِرِ بْنِ حَاتِم  فيِ حَالِ اسْتِقَامَتِهِ أنَ  عَليُِّ بْن  م حَم 

ونِهِ ، فَكَتَبَ إِ  لِ مَا ال ذِي لا ي جْتَزَأ  فِي مَعْرِفَةِ الْخَالقِِ بِد  ج  وَ الر  لَيْهِ لمَْ يَزَلْ عَالمِاً وَسَامِعاً وَبَصِيراً وَه 

ال  لمَِا ي رِيد    . الْفَع 

ئِلَ أبَ و جَعْفَر   لام)وَس  ونِ ذَلكَِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالقِِ ، فَقَالَ ( عَلَيْهِ الس  لَيْسَ : عَنِ ال ذِي لا ي جْتَزَأ  بِد 

 .الحديث الثاني / نفس المصدر  (( . .ءٌ لَمْ يَزَلْ عَالمِاً سَمِيعاً بَصِيراً  ءٌ وَلا ي شْبِه ه  شَيْ  كَمِثْلهِِ شَيْ 
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 : سؤال مؤداه بدواً ، سيثار و ، ويبقى سؤال مهم عالق 

 وإلا كيف ندعوه ؟ كيف ندعوا الله أن يعرّفنا نفسه ، وسؤالنا إيـاّه يقتضي أننا نعرفه ؟

 : ويمكن أن ي جاب على ذلك بجوابين 

ِ:الجوابِالأولِ

إذ يمكن الإجابة بصورة سريعة ومختصرة حيث نقول من أننا عرفناه بالإجمال ونريد معرفته 

 .على ما تحيط به عقولنا ، وهذا يأتي بعد المعرفة  .تفصيلاً منه 

 :الجواب الثاني  و 

 : تارة يكون بالإيجاز إذ نقول 

 .إن هناك فرقاً بين المعرفة للشئ  والعلم به 

 . ثم تأتي المعرفة في الذهن ، وجود الشئ نفس العلم يأتي ب لأن

في الذهن ، فالمعرفة تابعة ذلك الشئ كما قالوا ارتسام صورة  بشئ   ما فإذا قلنا من أن العلم

 .للإرتسام 

 .أي المعرفة تأتي بعد الإرتسام . إذ بعد الإرتسام يقال أعرفه 

 لناس في مكان ما ، وبين أن تعرف وجوده فيه  ؟ألا تجد فرقاً بين أن تعلم بوجود زيد من ا

 ، إذ ي حتاج إلى بعض أحوال زيد" علمت  زيداً " إذ العلم لا يتعلق بالذات ، فلا يصح أن تقول  

أو صفاته لكي يكون العلم منصباً عليها ، وأنت تريد أن تخبر بعلمك بها ، أما المعرفة فلها أن 

 " .عرفت  زيداً  "تتعلق بالذات مباشرة فتقول مثلاً 

 .المعرفة به تقتضي الإطلاع على أحواله 

 .فارتسام صورة زيد في الذهن تكفي للعلم به ، ولكن معرفته تقتضي شيئاً آخر 

 . ه  سأله ، فصح سؤاله ، فلا إشكالفنقول في جوابنا إن  السائل بعد علمه بوجوده سبحان

 .هذا إجمال للجواب 

 .بالتمعن فيما يأتي ربما يظهر  يالتفصيلالجواب  و
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ِ:المعرفةِالحقيقيةِ

ِ:قالِإلىِالمرحلتينِالتاليتينِعليناِأنِنتذكرِتقبلِالإن

حدثنا محمد بن : الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال)) روى 

 ، فأما من إنما يعبد اللَّ من يعرف اللَّ: الفضيل ، عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام 

 . لا يعرف اللَّ فإنما يعبده هكذا ضلالاً 

 ؟ فما معرفة اللَّ ، جعلت فداك: قلت

، سلام وموالاة علي عليه ال ، وتصديق رسوله صلى اللَّ عليه وآله ، تصديق اللَّ عز وجل:  قال

 عرف اللَُّ يُ والبراءة إلى اللَّ عز وجل من عدوهم ، وهكذا  ، ليهم السلامعوالإئتمام به وبأئمة الهدى 

 . 1/164:الكافي . (( . وجلّ  عزّ 

 .ين تومن هنا ننتقل للمرحلتين الأخري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ
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 :المرحلةِالثانيةِ

 ....((فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك ، اللهم عرفني رسولك )) .... 

 .معرفة الرسول صلى اللَّ عليه و آله وسلم 

لنبوة ، إذ لابد أن نعرف أولاً من كونه نبياً من اللَّ حتى وما بين هذه وتلك المعرفة تقع معرفة ا

 نثبت أنه رسول ولديه رسالة ،

 .فمرتبة النبوة أولاً ، ثم مرتبة الرسالة 

 .أنبياء ، ورسل ، ومن هؤلاء الرسل كان أولوا العزم  ومن هنا كان لدينا

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن  وإذ أخذنا )): قوله تعالى  عند ء أولي العزمجاء التصريح بأسماوقد 

 .7ِ/  الأحزاب.ِِ(( نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم

 : واعتقادنا بهم جميعاً أنهم عباد اللَّ المخلصون ، وعقيدتنا عند قوله تعالى 

 . 268/  البقرة .  (( كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله)) 

 .في القران الكريم ومنهم من لم يرد  كرهو منهم من ورد ذ

 . 183/  النساء . (( ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك)) : قال تعالى 

 : خمس وعشرون نبياً ، وهم  في القرآن الكريم فهمذكرهم أما الذين ورد 

 ،يوسف  ،  يعقوب ،سحق إ، سماعيل إ ، لوط ، براهيمإ ،  صالح، هود ، نوح  ، دريسإ ،آدم 

 ،زكريا  ، يونس ،اليسع  ، لياسإ ،سليمان  ،داود  ، هارون ،موسى ،  ذو الكفل،  يوب، أشعيب 

 .على نبينا وآله وعليهم السلام محمد  و عيسى، يحيى 

إعتقادنا في عددهم أنهّم مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ،  )) :قال شيخنا الصدوق   و

 .  لكلّ نبيّ منهم وصي أوصى إليه بأمر اللَّ تعالى ، عة وعشرون ألف وصيومئة ألف وصي وأرب

ونعتقد فيهم أنهّم جاؤوا بالحقّ من عند الحقّ ، وأنّ قولهم قول اللَّ تعالى ، وأمرهم أمر اللَّ تعالى ، 

 : وطاعتهم طاعة اللَّ تعالى ، ومعصيتهم معصية اللَّ تعالى ، وأنهّم 

 . 32ص/ إعتقادات الصدوق  (( .  . ون إلاّ عن اللَّ تعالى وعن وحيهلا ينطق، (  عليهم السلام )
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 .ت الدعاء بالكيفية التي مرت عليكمفردا جاءت على ترتيب النبوة والرسالة والوصايةو

 .فإنك إ ن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك 

 ..........اللهم عرفني رسولك : ثم ورد 

مي لنبي الأا محمد بن عبد اللَّ صلى اللَّ عليه و آله وسلمونبيه ورسوله كما هو أبين من الشمس هو 

، خاتم الأنبياء والمرسلين ، وسيد الأولين  التهامي المكي المدنيالهاشمي العربي القرشي 

 .والآخرين
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  :المرحلةِالثالثةِ

ِ:معرفةِالحجةِ

ِ:تمهيدِ

 :في الدعاء ثلاثة يجب معرفتهم 

 .أولاً تجب معرفة الله 

 .ثم النبي والرسول صلى الله عليه وآله ثانياً 

 .ثم الحجة ثالثاً 

 .ولو لم نعرف ذلك ضللنا عن ديننا ، كما هو نص الدعاء 

من مات ولم يعرف إمام زمانه مات )) وهذا قريب من قول رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 

 .عند الفريقين ، الذي ورد  ، أو ما يؤدي هذا المؤدى. (( ميتةً جاهلية 

 الوارد في متن الدعاء  ؟( الحجة ) ن هو إمام الزمان الوارد في الروايات ، أو فمَ 

 .عي من أن المسلم لو لم يعرف فلاناً أو فلاناً لأصبح ضالاً لا أحد من المسلمين يد  

 .الخلفاء الذين يعلمونهم لو لم يعرف حتى 

 أبا بكر  ان المسلم يموت ضالاً لو لم يعرفلا أحد يجرأ فيقول من أن الإنسوبكلام صريح   

فضلاً عن بقية ، ( رض ) أو عثمان بن عفان ، ( رض ) أو عمر بن الخطاب مثلاً ، ( رض ) 

 .أمراء المسلمين ، وحتى قضاتهم ومشايخهم جميعاً من الأولين والآخرين 

 .علينا أن نعرفه  هذه المتونإذاً هناك أمر ما وراء 

لو لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ،  منا المسلمون ولا ي ستثنى أحدٌ أبداً  واحد منا أيهافكل 

، على ما جاءت به بحسب ما نطق به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله وسلم 

أخبار المسلمين قاطبة ، فثبت عندهم ذلك ، وضيعه كثير منهم إن لم يكن كلهم ما عدا الذي آمن 

 نعند المسلمين قاطبة ، الذيوعددهم ل البيت الإثني عشر عليهم السلام ، المتواتر عدتهم بأئمة أه
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 آمنوا بها عدداً ، ومنازلهم في خضم أحداث التاريخ ،أسمائهم  مع الأسف ضيع الظالمون

 .مع الأسف وتمسكاً واقتداءاً ، إيماناً في حياتهم العملية وضيعوها 

كنت ــ أنت واحد من المغرر بهم ، فانتبه قبل نزول الموت ، وقبل فإذن يا أخي المسلم ــ أينما 

 .الفوت 

أقول له ناصحاً قبل كل  ، وــ بناءاً على تواتر ذلك وصحته عندنا جميعاً  ــ فإني أسأل كل مسلم

سل مشايخك فإن أجابوك بالحق فبها ونعمت ، وإلا فاعلم أن من لم يجبك عنه فهو في : شئ 

 .نفسك في ضلالٍ مثله ضلال ، فلا تجعل 

 !من هم خلفاء الرسول الأثنا عشر ؟

   !ومن الذي إذا لم نعرفه غير النبي الكريم صلى الله عليه و آله وسلم نموت ميتة جاهلية ؟

اد  عَنْ )) روى في الكافي  د  عَنِ الْبرَْقيِ  عَنْ خَلفَِ بْنِ حَمَّ دُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ أبَاَنِ بْنِ  مُحَمَّ

ةُ قبَْلَ الْخَلْقِ وَمَعَ الْخَلْقِ وَبعَْدَ الْخَلْقِ ( عَليَْهِ السَّلام)تغَْلبَِ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ  أصول الكافي  (( . . الْحُجَّ

ةَ لا تقَوُمُ لله عَلىَ خَلْقهِِ إلِا بإِمَِام  / الشيخ الكليني  /   . 3ح/  باَبُ أنََّ الْحُجَّ

 : ورد ثلاث روايات قبلها ذات مؤدى واحد ، ننقل واحدة منها وقد أ

دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَيْر  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ )) روى  دُ بْنُ يحَْيىَ الْعَطَّارُ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

الحِِ  ق ي  عَنِ الْعَبْدِ الصَّ ةَ لا تقَوُمُ لله عَلىَ خَلْقهِِ إلِا : قاَلَ ( السَّلام عَليَْهِ )مَحْبوُب  عَنْ دَاوُدَ الرَّ إنَِّ الْحُجَّ

 .الروايات الثلاثة الأولى / المصدر نفسه  . (( .بإِمَِام  حَتَّى يعُْرَفَ 

مخلـصَاً غير نبي سلاً أو عبداً صالحاً لله روقد بينت روايات أخر صفته ، سواء أكان نبياً أو م

 .رواية التي ذكرناها في مرحلة النبوة ولا رسول ، بالإضافة لل

امِ قَ 2 دِ بْنِ سِنَان  عَنْ زَيْد  الش ح  حَم  دِ بْنِ خَالدِ  عَنْ م  حَم  نْ ذَكَرَه  عَنْ م  د  بْن  الْحَسَنِ عَم  حَم  الَ ـ م 

لام)سَمِعْت  أبََا عَبْدِ الله  اً يَق ول  إنِ  الله تَبَارَكَ وَتَعَالىَ ا( عَليَْهِ الس  خِذَه  نَبِي  خَذَ إبِْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أنَْ يَت  ، ت 

ولاً  خِذَه  رَس  اً قَبْلَ أنَْ يَت  خَذَه  نَبِي  خِذَه  خَليِلاً ، وَإنِ  الله ات  ولاً قَبْلَ أنَْ يَت  خَذَه  رَس  وَإنِ  الله ، وَإنِ  الله ات 

خَذَه  خَليِلاً قَبْلَ أنَْ يَجْعَلهَ   ا جَمَعَ لَه  الاشْيَاءَ قَالَ ، إمَِاماً ات  قَالَ فَمِنْ ، إنِِّي جاعِل كَ للِن اسِ إمِاماً  : فَلمَ 
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ي تِي  : عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إبِْرَاهِيمَ قَالَ  رِّ المِِينَ ، وَمِنْ ذ  فِيه   ، قالَ لا يَنال  عَهْدِي الظ  قَالَ لا يَك ون  الس 

قِيِّ  ةِ / المصدر نفسه (( .  . إمَِامَ الت  سُلِ وَالائمَِّ  . (عَليَْهم السَّلام)باَبُ طَبقَاَتِ الانْبيِاَءِ وَالرُّ

عَنِ ابْنِ أذَُيْنةََ ، عَنْ أحَْمَدَ بْنِ عَائذِ  عَنْ أبَيِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ ، الْحُسَيْنُ عَنْ مُعَلىً )) و روى 

ثنَاَ غَيْرُ وَاحِد  عَنْ  لا يكَُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يعَْرِفَ : " أنََّهُ قاَلَ  ، (عَليَْهما السَّلام)أحََدِهِمَا  قاَلَ حَدَّ

ةَ كُلَّهمُْ   . " . وَيسَُل مَ لهَُ ، وَيرَُدَّ إلِيَْهِ ، وَإمَِامَ زَمَانهِِ ، اللَّ وَرَسُولهَُ وَالائمَِّ

لَ  كَيْفَ يعَْرِفُ الاخِرَ وَهوَُ  : " ثمَُّ قاَلَ   د  إلِيَْهِ ، مَامِ باَبُ مَعْرِفةَِ الإ /المصدر نفسه  (( . ." ؟  يجَْهلَُ الاوَّ /  وَالرَّ

 . 2ح

إذا أوردنا ما اشتهر و استفاض بل تواتر بين المسلمين من أن خلفائه أثنا عشر ، عرفنا فإذن 

 .المراد ، واختصرنا المسافات 

دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ عَنِ الْ )) روى  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْيىَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم  ، فضَْلِ بْنِ شَاذَانَ مُحَمَّ

بلَِ الْخَلْقُ يعُْرَفوُنَ ، إنَِّ اللَّ أجََلُّ وَأكَْرَمُ مِنْ أنَْ يعُْرَفَ بخَِلْقهِِ ( عَليَْهِ السَّلام)بيِ عَبْدِ اللَّ قلُْتُ لأ: قاَلَ 

 . باِلله 

 .صَدَقْتَ : قاَلَ 

ب  رِضًا وَسَخَطاً وَأنََّهُ لا يعُْرَ :  قلُْتُ  فُ إنَِّ مَنْ عَرَفَ أنََّ لهَُ رَباًّ فيَنَْبغَِي لهَُ أنَْ يعَْرِفَ أنََّ لذَِلكَِ الرَّ

سُلَ ، رِضَاهُ وَسَخَطهُُ إلِا بوَِحْي  أوَْ رَسُول   فإَذَِا لقَيِهَمُْ  فمََنْ لمَْ يأَتْهِِ الْوَحْيُ فقَدَْ ينَْبغَِي لهَُ أنَْ يطَْلبَُ الرُّ

ةُ  صَلَّى اللَُّ )وَقلُْتُ للِنَّاسِ تعَْلمَُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّ ، وَأنََّ لهَمُُ الطَّاعَةَ الْمُفْترََضَةَ ، عَرَفَ أنََّهمُُ الْحُجَّ

ةَ مِنَ اللَّ عَلىَ خَلْقهِِ ( عَليَْهِ وَآلهِ صَلَّى اللَُّ )مَضَى رَسُولُ اللَّ قلُْتُ فحَِينَ ، قاَلوُا بلَىَ ، كَانَ هوَُ الْحُجَّ

ةَ عَلىَ خَلْقهِِ ( عَليَْهِ وَآلهِ فنَظَرَْتُ فيِ الْقرُْآنِ فإَذَِا هوَُ يخَُاصِمُ بهِِ ، فقَاَلوُا الْقرُْآنُ ؟ مَنْ كَانَ الْحُجَّ

نْدِيقُ الَّذِي لا يؤُْمِنُ بهِِ حَتَّى يغَْلبَِ الر  ، الْمُرْجِئُ وَالْقدََرِيُّ  فعََرَفْتُ أنََّ الْقرُْآنَ ، جَالَ بخُِصُومَتهِِ وَالز 

ةً إلِا بقِيَ م    ؟  فقَلُْتُ لهَمُْ مَنْ قيَ مُ الْقرُْآنِ ، ء  كَانَ حَقاًّ  فمََا قاَلَ فيِهِ مِنْ شَيْ ، لا يكَُونُ حُجَّ

 . يعَْلمَُ  وَحُذَيْفةَُ ، وَعُمَرُ يعَْلمَُ ، ابْنُ مَسْعُود  قدَْ كَانَ يعَْلمَُ  : فقَاَلوُا

 كُلَّهُ ؟ : قلُْتُ 
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 .لا : قاَلوُا 

اً  ل ه  إلِا عَليِ  ه  يَعْرِف  ذَلكَِ ك  لام)فَلَمْ أجَِدْ أحََداً ي قَال  إنِ  ء  بَيْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا  ، وَإذَِا كَانَ الش يْ ( عَلَيْهِ الس 

عَلَيْهِ ) أدَْرِي ، وَقَالَ هَذَا أنََا أدَْرِي فَأشَْهَد  أنَ  عَليِ اً لا أدَْرِي ، وَقَالَ هَذَا لا أدَْرِي وَقَالَ هَذَا لا

لام ولِ الله ( الس  ةَ عَلىَ الن اسِ بَعْدَ رَس  ج  فْتَرَضَةً ، وَكَانَ الْح  مَ الْق رْآنِ ، وَكَانَتْ طَاعَت ه  م  كَانَ قَيِّ

عَلَيْهِ )فَق لْت  إنِ  عَليِ اً  .الْق رْآنِ فَه وَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَكَ الله  ، وَأنَ  مَا قَالَ فِي( صَل ى الله  عَلَيْهِ وَآلهِ)

لام ول  الله ( الس  ةً مِنْ بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ رَس  ج  ةَ ( صَل ى الله  عَلَيْهِ وَآلهِ)لَمْ يَذْهَبْ حَت ى تَرَكَ ح  ج  وَأنَ  الْح 

ةً مِنْ بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ أبَ وه   بَعْدَ عَليٍِّ الْحَسَن  بْن  عَليٍِّ  ج  ه  لَمْ يَذْهَبْ حَت ى تَرَكَ ح  وَأشَْهَد  عَلىَ الْحَسَنِ أنَ 

لْت   فْتَرَضَةً فَقَالَ رَحِمَكَ الله فَقَب  سَيْن  وَكَانَتْ طَاعَت ه  م  ةَ بَعْدَ الْحَسَنِ الْح  ج  ه  وَأنَ  الْح  رَأْسَه  وَق لْت  وَجَدُّ

سَيْنِ وَأشَْ  لام)هَد  عَلىَ الْح  سَيْنِ وَكَانَتْ ( عَلَيْهِ الس  ةً مِنْ بَعْدِهِ عَليِ  بْنَ الْح  ج  ه  لَمْ يَذْهَبْ حَت ى تَرَكَ ح  أنَ 

سَيْنِ أنَ   لْت  رَأْسَه  وَق لْت  وَأشَْهَد  عَلىَ عَليِِّ بْنِ الْح  فْتَرَضَةً فَقَالَ رَحِمَكَ الله فَقَب  ه  لمَْ يَذْهَبْ طَاعَت ه  م 

فْتَرَضَةً فَقَالَ رَحِمَكَ الله دَ بْنَ عَليٍِّ أبََا جَعْفَر  وَكَانَتْ طَاعَت ه  م  حَم  ةً مِنْ بَعْدِهِ م  ج   ق لْت  حَت ى تَرَكَ ح 

لهَ  فَضَحِكَ ق لْت  أصَْلحََكَ الله قَدْ عَلمِْت  أنَ  أبََاكَ لَمْ  ةً مِنْ  أعَْطِنِي رَأْسَكَ حَت ى أ قَبِّ ج  يَذْهَبْ حَت ى تَرَكَ ح 

فْتَرَضَةٌ فَقَالَ ك ف  رَحِمَ  ة  وَأنَ  طَاعَتَكَ م  ج  كَ الله ق لْت  بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ أبَ وه  وَأشَْهَد  بِالله أنَ كَ أنَْتَ الْح 

لْت  رَأْسَه  فَضَحِكَ وَقَالَ سَلْنِي عَ  لْه  فَقَب  كَ بَعْدَ الْيَوْمِ أبََدا أعَْطِنِي رَأْسَكَ أ قَبِّ ا شِئْتَ فَلا أ نْكِر   (( . .م 

 . 2ح/ ب فرض طاعة الأئمة  / كتاب الحجة  / الشيخ الكليني / أصول الكافي 

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عمن ذكره ، عن محمد بن )) عن 

إنكم لا تكونون صالحين :  عليه السلام قالعبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي عبداللَّ

حتى تعرفوا ولا تعرفوا ، حتى تصدقوا ولا تصدقوا ، حتى تسلموا ، أبواباً أربعة لا يصلح أولها 

إنما يتقبل اللَّ من المتقين ، فمن اتقى اللَّ فيما أمره لقى اللَّ مؤمناً بما جاء به محمد . . . إلا بآخرها 

هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا ، وأشركوا من  صلى اللَّ عليه وآله هيهات

إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ، ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى ، . حيث لا يعلمون

وصل اللَّ طاعة ولي أمره بطاعة رسوله ، وطاعة رسوله بطاعته ، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم 
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، وهو الإقرار بما أنزل من عند اللَّ عز وجل ، خذوا زينتكم عند كل مسجد يطع اللَّ ولا رسوله 

والتمسوا البيوت التي أذن اللَّ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فإنه أخبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجارة 

 . ولا بيع عن ذكر اللَّ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار

وإن من أمة إلا :   قد استخلص الرسل لأمره ، ثم استخلصهم مصدقين بذلك في نذره فقالإن اللَّ

 .  خلا فيها نذير ، تاه من جهل ، واهتدى من أبصر وعقل

دُورِ ، وكيف  : إن اللَّ عز وجل يقول فإَنَِّهاَ لا تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتىِ فىِ الصُّ

  يبصر ؟ وكيف يبصر من لم يتدبر ؟ يهتدي من لا

، فإنهم علامات  واتبعوا آثار الهدى ، وأقروا بما نزل من عند اللَّ ، إتبعوا رسول اللَّ وأهل بيته

  . الإمامة والتقى

 .  واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى ابن مريم عليه السلام وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن

والتمسوا من وراء الحجب الآثار ، تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا ،  اقتصوا الطريق بالتماس المنار

ِ.164ِ / 1/  الكافي .(( ...بالله ربكم 

ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه ، ويعتقد إمامته وفرض طاعته ، وأنه أفضل أهل ) 

 . ليهم السلامعكالأنبياء عصره وسيد قومه ، وأنهم في العصمة والكمال 

كل رسول لله تعالى فهو نبي إمام ، وليس كل إمام نبياً ولا رسولاً ، وأن الأئمة بعد رسول يعتقد أن 

اللَّ صلى اللَّ عليه وآله حجج اللَّ تعالى وأوليائه وخاصة أصفياء اللَّ ، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين 

الحسن  علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، عليه أفضل السلام ، وبعده

والحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي بن الحسين ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن 

جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي بن موسى ، ثم علي بن محمد بن علي ، ثم الحسن 

هم ليعن علي بن محمد بن علي بن موسى بن علي بن محمد ، ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن ب

سواهم ، وأنهم الحجة حد بعد النبي صلى اللَّ عليه وآله غيرهم ، ولا يستحقها إمامة لأ ، لا السلام

وأنهم أفضل خلق اللَّ بعد نبيه عليه وآله السلام ، ، ليهم السلام عنام كالأنبياء على كافة الأ
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 على أممهم ، وأنه ليهم السلام شهداء اللَّعالأنبياء والشهداء على رعاياهم يوم القيامة ، كما أن 

ِ.  42 / المقنعة . ( . بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال ، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار

......................... 

يجب أن يعتقد أن الإمامة حق ، كما اعتقد أن النبوة حق ، ويعتقد أن اللَّ عز وجل الذي جعل ) 

لذي جعل الإمام إماماً ، وأن نصب الإمام واختياره إلى اللَّ عز النبي صلى اللَّ عليه وآله نبياً هو ا

 . وجل ، وأن فضله منه

ويجب أن يعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي صلى اللَّ عليه وآله وكل 

ِ.ِ 8 / امة باب الإم /  الهداية للصدوق.  (. ... فضل آتاه اللَّ عز وجل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة

ويجب أن يعتقد أنهم أولوا الأمر الذين أمر اللَّ بطاعتهم ، وأنهم ))ثم بعد ذلك بعدة اسطر يقول 

الشهداء على الناس ، وأنهم أبواب اللَّ والسبيل إليه والأدلاء عليه ، وأنهم عيبة علمه وتراجمة 

أذهب اللَّ عنهم الرجس  وحيه وأركان توحيده ، وأنهم معصومون من الخطأ والزلل ، وأنهم الذين

وطهرهم تطهيراً ، وأن لهم المعجزات والدلائل ، وأنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان 

لأهل السماوات ، ومَثلَهُم في هذه الأمة كمثل سفينة نوح وباب حطة اللَّ ، وأنهم عباد اللَّ المكرمون 

قد أن حبهم إيمان وبغضهم كفر ، وأن ويجب أن يعت. الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

أمرهم أمر اللَّ ونهيهم نهي اللَّ ، وطاعتهم طاعة اللَّ ومعصيتهم معصية اللَّ ، ووليهم ولي اللَّ 

 . وعدوهم عدو اللَّ

ويجب أن يعتقد أن حجة اللَّ في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ابن 

بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن  الحسن بن علي بن محمد بن علي

أبي طالب غليهم السلام، وأنه هو الذي أخبر النبي صلى اللَّ عليه وآله به عن اللَّ عز وجل بإسمه 

ونسبه ، وأنه هو الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ، وأنه هو الذي يظهر اللَّ 

 عليه وآله على الدين كله ولو كره المشركون ، وأنه هو الذي يفتح اللَّ عز وجل به دينه صلى اللَّ

عز وجل على يده مشارق الأرض ومغاربها ، حتى لا يبقى مكان إلا ينادى فيه بالأذان ويكون 
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الدين كله لله ، وأنه هو المهدي الذي إذا خرج نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه ، 

 . صلياً خلف الرسول صلى اللَّ عليه وآله لأنه خليفتهويكون إذا صلى خلفه م

ويجب أن يعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره ، بقي في غيبته ما بقي ، ولو بقي في غيبته عمر 

ليهم السلام عرفوا باسمه ونسبه عنبي صلى اللَّ عليه وآله والأئمة الدنيا لم يكن القائم غيره ، لأن ال

 .نفس المصدر السابق  .( (.  ونصوا به وبشروا

حدثنا أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبيد اللَّ ، عن  :قال( رض)حدثنا أبي : ) وقال الصدوق 

الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن عبدالكريم بن عبداللَّ ، عن سلمة ابن عطا ، عن أبي عبد اللَّ 

إن اللَّ : صحابه فقال أيها الناسعلى أ( عليهما السلام ) خرج الحسين بن علي : عليه السلام قال

جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من 

 . سواه

 يابن رسول اللَّ بأبي أنت وأمي فما معرفة اللَّ ؟ : فقال له رجل

 قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته ؟

أن يعلم أهل كل زمان أن اللَّ هو الذي لا يخليهم في كل زمان : لكتاب يعني ذلكقال مصنف هذا ا

ج /   علل الشرائع .((  . عن إمام معصوم ، فمن عبد رباً لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير اللَّ عز وجل

 .  3ص  / 1

ن أحمد بن محمد بن علي بن الحسين ، في معاني الأخبار عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّ ، عوعن 

سئل أبوعبداللَّ : محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن فضيل بن عثمان ، قال

إذا عرفت فاعمل ما شئت ، وأنهم يستحلون بعد ذلك كل محرم ، :  عليه السلام عما روى عن أبيه

 ما لهم لعنهم اللَّ ؟ :  فقال

 / 1ج  : وسائل الشيعة .  ا شئت من خير يقبل منكإذا عرفت الحق فاعمل م: إنما قال أبي عليه السلام 

ِ. 66ص 
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بيان ذلك تفصيلاً حيث  عليه السلاموجاء في مستدرك الوسائل عن أبي عبداللَّ جعفر بن محمد 

أن رجلاً من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته واستحل المحارم وأنهم  )): ورد فيه 

 ! الإمام فاعمل ما شئت يقولون إنما الدين المعرفة فإذا عرفت 

إنا لله وإنا إليه راجعون ، تأول الكفرة ما لا يعلمون ، وإنما قيل : فقال أبوعبداللَّ عليه السلام 

. إعرف واعمل ما شئت من الطاعة فإنه مقبول منك ، لأنه لا يقبل اللَّ عملاً من عامل بغير معرفة

ه وأنفق ماله في سبيل اللَّ وعمل بجميع لو أن رجلاً عمل أعمال البر كلها وصام دهره وقام ليل

طاعة اللَّ عمره كله ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض فيؤمن به ويصدقه ، وإمام عصره 

: الذي افترض اللَّ طاعته فيطيعه ، لم ينفعه اللَّ بشئ من عمله ، قال اللَّ عز وجل في مثل هؤلاء

 . 173ص  / 1ج : مستدرك الوسائل (( . . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 

ِ. 82ص / 1ج. وبنفس ألفاظه إلا القليل منها جاء في  دعائم الإسلام 

 .  ظهرتوهكذا بالنص ثبتت أسماؤهم ، وبالدلائل 

 :وبما أن الكتاب مخصص لمعرفة حجة زماننا بالخصوص ، لذا نقول 

 .مان من حجة مهدي بإذن الله أولاً من تواتر المسلمين نعلم من أنه لابد لآخر الز

 .ومن التواتر عندنا فهو معلوم النسب ومعروف 

 .صته بالإضافة إلى ذلك فالنصوص قد دلت عليه وشخ  

 :النص على الحجة على اعتباره إمام زماننا عليه السلام فمن 

ما رواه الصدوق عن محمد بن علي بن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن جعفر بن 

بن مالك الفزاري عن معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري  محمد

هذا " :  عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي ونحن في منزله وكنا أربعين رجلاً فقال :  قالوا

قوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا، إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه  ، أما إنكم لا  ولا تتفر 

  . ". ترونه بعد يومكم هذا
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الشيخ / كمال الدين   .((  ( . ع)قالوا فخرجنا من عنده فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد 

 . 348 ص / 2ج/ الصدوق 

سألت :  قد روى الشيخ الصدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبدالله بن جعفر الحميري أنه قالو

،  نعم »:  ؟ قال رأيت صاحب هذا الأمر:  ، فقلت له نهمحمد بن عثمان العمري رضي الله  ع

 .  اللهم أنجز لي ما وعدتني:  ، وهو يقول وآخر عهدي به عند بيت الله  الحرام

ورأيته صلوات الله  عليه متعلقاً بأستار الكعبة وهو :  قال محمد بن عثمان رضي الله  عنه وأرضاه

  . 448/  2 ج/ الشيخ الصدوق  الفقيهكتاب من لا يحضره  . (( .اللهم  انتقم لي من أعدائك :  يقول

: قال ، حدثنا سعد بن عبد الله : ـ حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال  8

سمعت أبا محمد الحسن ابن علي عليهما السلام : قال  ، حدثنا موسى بن جعفر بن وهب البغدادي

 : يقول 

بعدي في الخلف مني ، أما إن المقر بالائمة بعد رسول الله صلى الله عليه كأني بكم وقد اختلفتم " 

وآله المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله ، 

ولنا ، والمنكر لرسول الله صلى الله عليه وآله كمن أنكر جميع أنبياء الله لان طاعة آخرنا كطاعة أ

  .ولنا والمنكر لاخرنا كالمنكر لأ

 " . . ن عصمه الله عزوجلأما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا مَ 

: حدثني أبو علي بن همام قال : ـ حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه قال  9

محمد  ئل أبوس  : سمعت أبي يقول : سمعت محمد بن عثمان العمري ـ قدس الله روحه ـ يقول 

أن » : وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام  ، الحسن بن علي عليهما السلام

وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه ، الارض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلي يوم القيامة 

  .." إن هذا حق كما أن النهار حق  " : فقال عليه السلام «. مات ميتة جاهلية 

 مام بعدك ؟ يا ابن رسول الله فمن الحجة والإ : فقيل له

 " ..  ن مات ولم يعرفه مات ميتة جاهليةوالحجة بعدي ، م ، ماممحمد ، هو الإ بنيإ : " فقال
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 ، تون ، ثم يخرجاـ  حار فيها الجاهلون ، ويهلك فيها المبطلون ، ويكذب فيها الوقله غيبة ي   أما إن  

/ ) الشيخ الصدوق / كمال الدين  . ((.  تخفق فوق رأسه بنجف الكوفةعلام البيض فكأني أنظر إلى الأ

343  . ) 

 .عدة فصول  و لهذه المرحلة
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 : الأول  الفصل

 :الفرق بين العلم والمعرفة 

 : كلمة العلم

 3) س اللغة مقاييِ. يدل  على أثَر  بالشيء يتمي ز به عن غيره ، العين واللام والميم أصلٌ صحيح واحد

 /143 ) 

 ( .مادة عَلم ) لسان العرب   :أنظر كتب اللغة منها . ، وهو نقيض الجهل ،  العِلْم مصدر علمِ يعلَمو 

ه ، ورجل عالمٌ  العِلْم)) أن : أيضاً ورد في اللسان و  نقيض  الجهل ، عَلمِ عِلْماً وعَل مَ هو نَفْس 

لماءَ   .(( وعَليِمٌ من قوم  ع 

ما صار من  م   ـْعِل م َ ـْن أخذ عِلومَ (( . تعل مت الش يءَ ، إذا أخذت علمَه  )) : ( س اللغةمقايي) وفي 

 . والعِلم يَرْسَخ  في قلب الإنِسان ... أهل العلم به 

ِ . . و الراسخ في العلم البعيد العلم  اسِخ  في العِلم والدين ، أوَ الذي يَطْل ب بِعلْمِه وجهَ الله  والعالم الر 

لا مٌ : ي جمع على .. الرباني : ويقال له ،  لمَاء  وع   .ع 

 . (6)الورقات  " . .مَعْرِفةَُ الْمَعْلوُمِ عَلىَ مَا هوَُ بهِِ في الْوَاقعِِ : وَالْعِلْمُ  : "و قال الجويني

لدين الإمام شمس ا/ الفوائد  " . هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس : "وقال ابن القيم

 .  31. / الجوزية بن قيمأبي عبد اللَّ 

  . (131)التعريفات " .  هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع : "وقال الجرجاني

 : كلمة المعرفة

،  ، يدلُّ أحدُهما على تتابعُ الشيء متَّصلاً بعضُه ببعض العين والراء والفاء أصلان صحيحان

 . والطُّمَأنينة، والآخر على السكون 

ي بذلك لتتابعُ الشَّعر عليه،  عُرْف الفرََس:  الأوّل العُرْفف   ....وسم 
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 .ومَعرِفة ، عَرَف فلانٌ فلاناً عِرفاناً :  تقول ، والعِرفان، والأصل الآخر المعرفة 

شَ منه  وهذا يدلُّ على ما قلناه من سُكونه إليه . وهذا أمر معروف ونبَاَ ، ، لأنَّ مَن أنكر شيئاً توحَّ

 .مادة عرف / أنظر مقابيس اللغة  . (( . هعنْ 

 .. مصدرا عَرَفْت ه أعْرِف ه : المَعْرفَة  والعِرْفان  ( : العباب الزاخر) ورد في و 

  . نٌ فلاناً عِرفاناً ومَعرِفة عَرَف فلا: تقول . المَعْرِفَة  والعِرفان :  -بالكسر  -و العِرْفَة  

 . هذا أمر معروف: ونقول 

 .ا ورد في قواميس اللغة هذا بعض م

ِ:وأماِمنِجهةِالإستعمالِ

 .عرفت  زيداً ، أو عرفت الدار : تقول : متعد  لمفعول واحد  ففعل المعرفة

يعرفونه كما يعرفون  ))  :تعالى  وقال،  . 86/ يوسف (( فعرفهم وهم له منكرون ))  :قال تعالى 

 ..  138/ البقرة  ((أبناءهم 

 : شداد العبسي في مطلع معلقته المشهورة وقال الشاعر عنترة بن 

 هل غادر الشعراء من متردم     أم هل عرفت الدار بعد توهم

 : في بداية باب ظن وأخواتها فهو متعد  لمفعولين ، ولذا قال ابن مالك في ألفيته  وأما فعل العلم

 انصب بفعل القلب جزأي ابتدا      أعني رأى خالَ علمتَ وجـدا

 

وا ، إذا صارا أرى وأعلما :     وبعدها قال   إلى ثلاثة رأى وعلما    عد 

 ، فذكر سبعة أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الافعال إلى ثلاثة مفاعيل)) وقد 

 . " أعلم ، وأرى " منها   :أفعال

نهما قبل دخول ، لأ ، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل" علم ، ورأى " فذكر أن أصلهما 

  : ، نحو الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين
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 فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولاً ، " أخاك  ، ورأى خالد بكراً  منطلقاً  علم زيد عمراً " 

 1368الطبعة الثانية ،  / بهاء الدين عبد اللَّ بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني /شرح ابن عقيل ./  334ص/  1ج . (( .ثالثا 

 . دمشق –دار الفكر : الناشر  /  محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق / 

 (( .مؤمنات  فإن علمتموهنّ  )) : قال تعالى 

 (( .وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللَّ يعلمهم : )) وقد قال اللَّ تعالى 

،  فاعلاً إذا كان  لةلفظ الجلاوكأنه هنا استعملها للمقابلة ، إذ لا يصح استعمال عرف ومشتقاتها مع 

 .كما ذكرنا 

 :نقول بدواً إنه من الممكن أن تستعمل علم بمعنى عرف ، ولذا قال ابن مالك في ألفيته أيضاّ 

 لعلم عرفان وظن تهمه       تعدية لواحد ملتزمه

 .مضاف إليه " عرفان " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وعلم مضاف و " لعلم 

 . مضاف إليه " تهمة " و  ، لى علم ، وظن مضافمعطوف ع" وظن " 

 .مبتدأ مؤخر  " تعدية" 

 .جار ومجرور متعلق بتعدية " لواحد " 

 .نعت لتعدية " ملتزمة " 

،  عرفته:  أي، " علمت زيدا  : " ، كقولك بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد" علم " إذا كانت 

 :  ومنه قوله تعالى

  .شرح ابن عقيل /  382ص/  1ج . (( (( . أمهاتكم لا تعلمون شيئاواللَّ أخرجكم من بطون )) 

انظر في عدم التفريق بين معنى العلم والمعرفة  .ولعل هذا ما حدا ابن منظور ألا يفرق بين العلم والمعرفة 

 . حديث ، وإن كان قد أشار إلى التفريق كما أشرنا في بداية ال 248/  3/ ابن منظور ، لسان العرب : في اللغة 

 . استعمل أحدهما بدل الآخرفلوجود القرينة الصارفة 

 : جاء في تاج العروسوقد 

 .وهى أخص من العلم ، ثره دراك الشئ بتفكر وتدبر لأإالمعرفة : وفي البصائر )) 



86 
 
 

 

 

 

  : والفرق بينها وبين العلم من وجوه لفظا ومعنى

  : أما اللفظ

وإذا وقع على مفعول كان ، علم يقتضى مفعولين وفعل ال، ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد 

  . بمعنى المعرفة

 :وأما من جهة المعنى 

 . والعلم يتعلق بأحواله، ن المعرفة تتعلق بذات الشئ إ: أحدها : فمن وجوه 

، فإذا أدركه قيل عرفه  ، أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد ادراكه: والثانى 

 . بخلاف العلم 

، ولهذا كان ضدها الانكار ، وهو حضور ما كان غائبا عن الذاكر ، المعرفة نسبة الذكر النفسي ف

 . وضد العلم الجهل

بخلاف العلم فانه قد يتعلق بالشئ ، أن المعرفة علم لعين الشئ مفصلا عما سواه : والثالث 

 . (( . ولهم فروق أخر غير ما ذكرنا. مجملا 

ِ:ِلنامنِذلكِوِمنِغيرهِيظهرِ

 :ا لم يفرقوا بينهما في المعنى ن أهل اللغة ربمأ:  1

( /  بتحقيق محمود خاطر )مختار الصحاح  . وعلم الشيء بالكسر يعلمه علما عرفه:  مختار الصحاحففي 

163 . 

:  ، ثم نقل عن ابن سيده قوله العرفان العلم: عرف )) :  وقال ابن منظور في لسان العرب

 .طبعة دار صادر/  248/  3/ لسان العرب  (( . . ق بهذا المكانوينفصلان بتحديد لا يلي

 :، بل صرح بالفرق حيث قال وكلامه الأخير يدل على التفريق 

وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد ،  المعرفة إدراك الشيءِ على ما هو عليهِ : وفي التعريفات )) 

 . ون العارفبخلاف العِلْم ولذلك ي سم ى الحقُّ بالعالمِ د، العِلْم 

 . والعِلْم يقال لإدراك الكل ي أو المرك ب : وفي الكل يات
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مادة / لسان العرب (( .  . ولهذا عرفت الله  دون علمته  ، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي  أو البسيط 

 .عرف 

 قفر  ه ؛ في مستهل الباب الرابع من(( الفروق في اللغة )) أبو هلال العسكري في كتابه هذا و 

 :بين العلم والمعرفة قائلا 

 لأنها علم بعين الشيء منفصلا عما سواه ، : إن المعرفة أخص من العلم ))  

  .والعلم يكون مجملا ومفصلا 

ف من يصفه بذلك ؛ لأن المعرفة مأخوذة من ـِّ لا أصف الله بأنه عارف ، ولا أعن: قال الزهري 

  .ي آثارها التي تعرف بهاعرفان الدار يعن

  .بالأشياء من جهة الأثر والدليل  ولايجوز أن يكون علم الله تعالى: قال 

  .يصفه بذلك كما لايصفه بأنه مميز قال والمعرفة تمييز المعلومات ، فأومأ إلى أنه لا

فسميت بذلك لأنها طريق إلى  لأن آثار الدار إن كانت سميت عرفاناً  ، وليس ماقاله بشيء

هذا الرد و ، الدليل و  تكون من جهة الأثر معرفة   يل على أن كل  المعرفة بها ، وليس في ذلك دل

جهة الأثر ، بل لأن المعرفة مأخوذة من ذلك نزهوا اللَّ واضح ما فيه ، إذ لم يقل الرجل من أن كل معرفة يجب أن تكون من 

ليلا له دوأما وصف العارف بأنه يفيد تمييز المعلومات في علمه فلو جع . -منا  –عن أن يوصف بذلك 

بمعنى أنها متخيلة له ، وإنما لم . ن المعلومات متميزة في علمه لأعلى أن الله عارف كان أولى 

يسم علمه تمييزا لأن التمييز فينا هو استعمال العقل بالنظر ، والفكر اللذين يؤديان إلى تمييز 

ف بأنه مميز لأن فلم يمتنع أن توصف معلوماته بأنها متميزة ، وإن كان لا يوص. المعلومات 

 . تميزها صفة لها لا له 

 . فيه ، فكل معرفة علم ، وليس كل علم معرفة  لا ، والمعرفة بها تفيد ذلك فيها

آخر من  وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره ، ولفظ العلم لايفيد ذلك إلا بضرب

  .التخصيص في ذكر المعلوم 
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يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون  العلم   والشاهد قول أهل العلمِ 

أي لاتعرفونهم الله ،  . 84/ الأنفال  ((م لاتعلمونهم الله يعلمه: )) بمعنى المعرفة كقوله تعالى 

 .يعرفهم 

ه الذي يعرفه به علمت زيدا فذكرته باسم: وإنما كان ذلك كذلك لأن لفظ العلم مبهم ؛ فإذا قلت 

على صفة جاز أن  لأنك دللت بذلك على أنك علمت زيداً ، فإذا قلت قائما أفدت  ،لم يفد  المخاطب

  .لمه عليها مع علمك به في الجملة لاتع

وإذا قلت عرفت زيدا أفدت لأنه بمنزلة قولك علمته متميزا من غيره فاستغنى عن قولك متميزا 

  .ك ي لفظ المعرفة من الدلالة على ذلمن غيره لما ف

فرق بين العلم والمعرفة إنما يتبين في الموضع الذي يكون فيه جملة غير مبهمة ؛ ألاترى أن وال

/ الفروق في اللغة  . (( .حداً يجريان مجرى وا وقولك عرفت أن لزيد ولداً  قولك علمت أن لزيد ولداً 

 . 74 - 72ص   - 1364 -الطبعة الرابعة  / أبو هلال العسكري 

في أن التماس الرخصة عند : )) في المقابسة السبعون :  ي في المقابساتوقال أبو حيان التوحيد

محمد بن طاهر بن بهرام المنطقي السجستاني ، وهو شيخ أبي حيان  : ويعني به  سمعت أبا سليمان: المشورة خطأ 

أبرص الوجه ، وهذا ما  ، وكان من علماء بغداد الكبار فيها وفي المنطق والحكمة ؛ كان كريم العين. التوحيدي في الفلسفة 

 .منعه أن يرتاد مجالس الخاصة من الأمراء والوزراء ، واختص بمجلس خاص به ، توفي أواخر القرن الرابع الهجري 

 : ثم قال التوحيدي ........((  يقول 

المعرفة أخص :  ؟ فقال عن الفرق بين المعرفة والعلم .المذكور أي سأل أبا سليمان  وسألته )) 

  . والعلم أخص بالمعقولات والمعاني الكلية:  سوسات والمعاني الجزئيةبالمح

/ أبو حيان التوحيدي  (( . . ولا عارف، ، ولا يقال يعرف  يعلم:  ولهذا يقال في الباري:  قال غيره

 .في أن التماس الرخصة عند المشورة خطأ : المقابسة السبعون / المقابسات 

حيث استعمل مادة العلم ومشتقاتها صفة لله سبحانه ، ق بينهما الإستعمال القراني فر  و :  2

 .، كما تبين لك في بعض ما مر ولم يستعمل مادة المعرفة كذلك ، وتعالى 

 .ن على أن هناك فرقاً بينهما وهذا شاهد بيِّ 
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ِ:قالواِمنِأنِالفرقِيكمنِفيِأنِ

 .يسبقها جهل ، والعلم ليس كذلك ربما المعرفة : أ 

 .  وقيل المعرفة تستدعي سابقة جهل بخلاف العلم:  ي في شرح مختصر الروضةقال الطوف

 . 173ص /  1ج / شرح مختصر الروضة / الطوفي 

والله أخرجكم من بطون : " كمثل قوله تعالى ، آي القرآن  و لكن هذا التفريق ي شكل عليه بعض  

فوصف ما كان مسبوقا  . 17/ النحل  " السمع والأبصار والأفئدة أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم

  . بالمعرفة هو لم يصف، بالجهل بالعلم 

 وجاء في معلقة زهير أبن ابي سلمى

 عمِ  و لكنني عن علم ما في غد   * * *و أعلم ما في اليوم و الأمس قبله 

 

 :ومطلع المعلقة 

 بحومانة الدراج فالمتثلم... أمن أم أوفى دمنةٌ لم تكلم 

 :  إلى أن يقول فيها

 فيهرم ِ  عمّرْ و من تـخُطئ يُ  تمتهُ ...  صبْ ن تُ رأيت المنايا خبط عشواء مَ 

 عم ِ ني عن علم ما في غد  و لكنّ ...  ما في اليوم و الأمس قبلهُ  و أعلمُ 

 .فهنا أيضاً وصف ما كان مسبوقاً بالجهل بالعلم 

 .ية إن المعرفة تأتي بعد تدبر وتفكر ، بينما العلم ليس له هذه الخصوص: ب 

لأن المعرفة مأخوذة من  ...لا أصف الله بأنه عارف " قول الزهري المار الذكر قبل قليل  ولعل  

ولايجوز أن يكون علم الله تعالى بالأشياء من : قال .  عرفان الدار يعني آثارها التي تعرف بها

 .يعود إلى هذا "  .جهة الأثر والدليل 

ثم ، اء وغزلهم لرأينا أنهم يتصورون و يتوهمون أولاً أقوال الشعرألقينا نظرة سريعة نحو ولو 

 :يعرفون إذا صح التعبير  

  :عنترة العبسي في معلقته  قال
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 أم هل عرفت الدار بعد توهم***    هل غادر الشعراء من متردم  

مدح رسول  وابنه كعب بن زهير صاحب القصيدة المشهورة في، زهير بن أبي سلمى أحد أصحاب المعلقات  قال زهيرو 

 :   اللَّ صلى اللَّ عليه و آله المسماة بالبردة

 ياً عرفت الدار بعد توهمفلأ ***   وقفت بها من بعد عشرين حجة                   

 .أو مبطئاً عرفت الدار ،  أي بعد إبطاء ، بتقدير محذوف  

لمتكلم بأن يصف الله فمن استعمالاتهم يظهر ذلك ، وربما هذه أحد الأسباب الأخر التي لا تجيز ل

 .من كونه عارفاً 

 .وحاشا لله أن يتصف بذلك 

الله سبحانه أبعد الألفاظ التي تعود عليه إذا كان فيها أدنى ملابسة من جهة هذه الأمور و 

 .، سبحانه وتعالى عما يصفون ومشابهاتها 

لى ، واستعمل العلم ، بعد أن اطلعنا على ان الله تعالى لم يستعمل في كتابه المعرفة صفة لله تعا

 : منها قوله تعالى 

 . 218آية / البقرة (( والله يعلم و أنتم لا تعلمون )) 

كما أنه وصف نفسه بصفة العلم ، بل من أسمائه الحسنى عالم الغيب والشهادة ، بل أتى بصيغة 

/ المائدة ((  إنك أنت علام الغيوب: )) على لسان عبيده  " علام الغيوب" المبالغة المضافة للجمع 

143 . 

 .بينما المعرفة كصفة له سبحانه لا نجد لها عيناً ولا أثراً في كتابه الكريم 

 .وهذا يدل على الفرق 

 ولكن ماهو ؟

 .هذا ما احتار به أرباب الفكر 

 .لله سبحانه أصلاً  المعرفة تنسبحتى قالوا إنه لا يصح أن 

 .ة ه النسبوهذا يرده ورود أحاديث كثيرة جاءت بهذ
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 :منها 

إرشاد  . (( . ولا عرفك إلا اللَّ وأنا، ياعلي ما عرف اللَّ إلا أنا وأنت ، ولا عرفني إلا اللَّ وأنت ))  

:  ت )السيد شرف الدين الحسيني  / تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ؛ 243ص/  2ج /الديلمي /  القلوب

 . 138ص / ( هـ  334

 .لأن أسمائه الحسنى توقيفية " عارف ال" نعم لا يقال له 

 :ك ولعل مرد ذل،  نادرةبصورة إلا و حتى لو استعمل فإنه لا يستعمل 

 .لأن المعرفة في أغلب الأحيان يسبقها جهل ، بعكس العلم 

 .كما أنها تأتي بعد تفكر وتدبر 

 :! ، ولماذا ؟ستعمل صفة لله تعالى بعض الألفاظ التي لا يُمكن أن تُ 

 .عما يصفون سبحانه وتعالى ، مظنة عدم كمال مطلق لله في صفاته  عمل أي لفظ  فيهولا يست

على سبق تردد أو نقص  فهو لا يوصف باليقين مع أنه أعلى درجات العلم ، لأن اليقين ربما دل  

واضطراب ، أو إن اليقين يأتي بعد برهان واستدلال ، فتسكن النفس له ، وهذا ، في المعلومة 

 . يوصف الله سبحانه به ، فانتبه كن أن مما لا يم

، أي يلحق به ،  ولا يوصف بالإدراك و كأن الإدراك يطلق على شئ متأخر عن شئ ثم يدركه

يستعمل مقابل الإحساس بالشئ ، فتقول أحسست  به بحواسي ، وأدركته بعقلي ،  كما إن الإدراك

 :  لذا ورد

 .  م يحس بهوإن ل، هو أن يدرك الإنسان الشيء : الإدراك 

 . كل ما تشعر به فقد أحسستههو أن يشعر به ، ف: والإحساس 

 .كما أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالدراية 

فصل /  التعاريف للمناوي  ( الدراية المعرفة المدركة بضرب من الحيل: ) قال المناوي في تعاريفه 

صيدَ ، و أدريته ، أي ختلته ،  وكأن العلم قد دريت  ال" وذلك لأنها مشتقة  من ،  .باب الدال / الراء 

 .حصل بضرب من الحيلة 
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 .والله متنزه عن هذا كله 

لفروق ا: أنظر مثلاً . راجع كتب اللغة . المعرفة المدركة بضرب من الحيل : ولذا قالوا إنها أي الدراية 

 . لابن جني وغيرها من كتب اللغةوكتاب الخصائص ، و لسان العرب لابن منظور  ، اللغوية لأبي هلال العسكري

وحتى عندما استعمل المقابلة لم يستعمل هذه اللفظة أصلاً ، مع أنه أولى بالأسلوب العربي ، 

 وذلك لما ذكرنا ،

ل  الْغَيْثَ وَيَعْلَم  مَا فِي الأَ : )) قال تعالى  اعَةِ وَي نَزِّ َ عِنْدَه  عِلْم  الس  نَفْسٌ مَاذَا  رْحَامِ وَمَا تَدْرِيإنِ  الله 

َ عَليِمٌ خَبِيرٌ   ((  تَكْسِب  غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْض  تَم وت  إنِ  الله 

 . 33/ لقمان 

 .مقابل الدراية " عليم خبير " فنراه قد استعمل 

لأنه لو استعمل الدراية لظن ظان من : وإن كان السبب يمكن أن يكون لغير ذلك ، ويمكن إجماله 

الله يدري ، وهذا يوقع الإنسان بجهل قريب منه ، من أن الله تعالى يدري ما يكسب هو غدا  أن

سبحانه ويدري هو بأي أرض يموت جل  وعلا سبحانه ، وهذا جهل بالله ما بعده جهل ، ولذا 

 .استعمل العلم دون هذا الفعل 

 .أو لكليهما ، فانتبه 

ات التي استعملها القران الكريم كثيراً ليصف الله و العلم كما أشرنا في مطلع حديثنا من الصف

 .تعالى به على اختلاف الصيغ 

 . 216/ البقرة  ((والله يعلم و أنتم لا تعلمون )) وقد قال تعالى 

 .عنا ، لما للعلم من أهمية عظيمة  العلم إلى نفسه ، ونفاه نرى في هذه الآية المباركة نسب ف

 (( ا لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مك مـ  وعل: )) وقد قال تعالى 

 .فلمكانة العلم وصف ذلك الفضل بالعظيم 

 . 24/ إرشاد الفحول / الشوكاني    . « صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما» العلم ف



93 
 
 

 

 

 

المبين في / الآمدي  .« لا يطرق إليه احتمال كذبه  في النفس حصولاً » بحيث يحصل ذلك المطلوب 

 .لعبد الأمير الأعسم / ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب /   324/ فاظ الحكماء والمتكلمين شرح أل

 .فيعبر عنه بالعلم الحصولي 

 . ي عبر عنه عندهم  بالعلم الحضوريأو يحضر بنفسه ، وهو أعلى مراتب العلم ، الذي 
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  :وعوداً على بدءٍ نقول 

ِ:يمكنِأنِيكونِثم ةِعد ةِفوارقِبينِالعلمِوالمعرفةِإذاًِ

وإذا وقع على مفعول ، وفعل العلم يقتضى مفعولين ، فعل المعرفة يقع على مفعول واحد ( :  1

  . كان بمعنى المعرفة

تقول مستفهماً هل عرفتَ أباهُ ؟ ولا يصح هل : إن المعرفة لها تعلق بذات الشئ ، ، مثاله ( :  2

 مت أباه ؟عل

 .علمت أباه صالحاً : ولذا يصح قولك لو قلت : أما العلم فيتعلق بأحوال الشئ 

 : ولذا قالوا 

المعرفة حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس ، والعلم حضور أحواله وصفاته  ))

ين منازل إياك نعبد مدارج السالكين ب . (( .والعلم يشبه التصديق  ، ونسبتها إليه ، فالمعرفة تشبه التصور

/  2ط /  1973 / بيروت  -دار الكتاب العربي ( /  781- 831)  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللَّ/  وإياك نستعين

 .تحقيق محمد حامد الفقي 

 .  . (( والعلم متوجه إلى أحوال المسمى ، الفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى)) و

الجامع في أحكام ... ( / ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت  )قوله تعالىفي تفسير / مد الأنصاري القرطبي أحمحمد بن 

 . 343ص  / 1ج ( طبعة الشعب/  )القرآن 

،  ( يتعارفون) ، ( تعرفهم : ) فلاحظ ، قراني للمعرفة متوجه إلى الذات ولذا نلاحظ الإستعمال ال

أو إلى الصفة ، إلى الذات  فهو متوجه، ( نضرة النعيم ... تعرف ) راً أخي ، ثم( المنكر ... تعرف) 

 :مباشرة ، كما في الآيات الآتية ، على التسلسل 

غنياء من أفي الارض يحسبهم الجاهل  حصروا في سبيل اللَّ لا يستطيعون ضرباً أللفقراء الذين )) 

 .  274/ البقرة (( اللَّ به عليم  نَّ فقوا من خير فإوما تن لحافاً بسيماهم لا يسألون الناس إ التعفف تعرفهم

لا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللَّ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إ)) 

  .  38/يونس  ((وما كانوا مهتدين 
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ذين يتلون ن بالذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطووإ)) 

. 72/ الحج (( نبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اللَّ الذين كفروا وبئس المصير عليهم اياتنا قل أفأ  

 . 23/ المطففين (( تعرف في وجوههم نضرة النعيم )) 

فاعلم أنه لا إله إلا : )) لذات الإلاهية ، قال تعالى ما يتعلق باوقد جاء الأمر بالعلم دون المعرفة ل

فاعلموا أنما  : ))ال عزّ مِن قائل وق ، ((  اعلموا أن اللَّ شديد العقاب  : ))ال تعالى وق،  ((اللَّ 

 (( .أنزل بعلم اللَّ 

 .فبالمعرفة نميز المعروف عن غيره ، وبالعلم نميز صفاته عن صفات غيره ( :  4

 .تين عرفت اللَّ ، ولا يصح علمت اللَّ ، ولما سيأتيك في النقطتين الأخير :ولذا تقول 

إذا كانت هناك صفات لذات مجهوله عندنا ثم رأيناها حاملة لصفاتها فسنقول بأننا عرفناها ، ( :  3

وإن فريقاً منهم  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين أتيناهم الكتاب))  :ومن هنا جاء قوله تعالى 

 .البقرة  / 138 ((ليكتمون الحق وهم يعلمون 

وليست بمجهولة ورأيناها فإننا نقول بأننا عرفناها ، ومن هنا جاء  وحتى لو كانت الذات مفقودة

 ((  ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم: )) قوله تعالى 

 (( وجاء أخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون  : ))وقال تعالى 

 (( . ذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بهوكانوا من قبل يستفتحون على ال )) : وقال تعالى

فنستطيع أن نقول من أن المعرفة تكون بالشئ الذي أدركه العقل ثم غاب عنه لفترة ثم أدركه ، أو 

 .لما عرفه بالصفات فقط ثم شاهده 

 .ومن الذي تقدم علمنا من أن ضدَّ المعرفة هو الإنكار ، وضدَّ العلم الجهل ( :  8

 (( . يعرفون نعمة اللَّ ثم ينكرونها  : ))تعالى في محكم كتابه  ولذا قال اللَّ

والذي أراه من أن المعرفة لها حد محدود وعلامات تقود ، منها يتوصل إلى شئ ليصبح  ( :  6

معروفاً ، بينما العلم يمكن له الإحاطة التامة بالمعلوم ، من الخصوصيات إلى عموميات الشئ ، 

 .فقط ، وبهذا تتفاوت مقادير الرجال وله أن ي درك زوايا منه 
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 : ولذا قال اللَّ تعالى 

 ..(( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء  ))

يعلم ما * يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا : ))) وقال عز من قائل 

 . ( 114 - 143/ طه )  ( مايحيطون به علولا  بين أيديهم وما خلفهم

 :وهذا الشئ نراه في مصاديق كثيرة 

 .لو دققنا فيهما لرأينا نكتة لابد من ذكرها  عنا ، ليست ببعيدة المعرفة والنكرة عند النحاة ،ف

 . اسم له دلالة معينة كما نعلم هو كل عندهم  أي المعرفة والأول

لية في نقل الاسم من كونه نكرة إلى ما يجعله فأي دلالة فيه صغيرة كانت أو كبيرة ، لها القاب

 :صالحاً لأن يوصف بكونه معرفة ، لهذا فهو ي طلق 

 على كل علم 

 على كل ضمير

ف بالألف واللام حتى وإن كان فقط لأجل ذكره قبل قليل ، فمجرد ذكره  ر  بل على كل من ع 

 .......لأن يتصف بكونه معرفة وهكذا  جعله أهلاً 

بأدنى ، ولو لغة العرب تطلق على أي شئ نطلع عليه في تشف من أن المعرفة من هنا أيضاً نس

   .ة معلوم

فأي أمر حتى وإن كان بسيطاً عن الشئ يتبين لك فلك أن تقول بأنني أعرف ذلك الشئ ولو لأجل 

  .تلك المعلومة البسيطة 

فكانت  نطق ،، استقصاها الشيخ المظفر في كتابه المومن أجل ذلك أصبحت للمعرفة مراحل 

 :خمساً 

 :المرحلة التصورية : المرحلة الأولى 

 : وقد قال فيها
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تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصوراً إجمالياً ، فتسأل عنه سؤالاً لغوياً صرفاً ، إذا لم تكن  )) 

وقواميس اللغات هي المتعهدة ،  ويسمى التعريف اللفظي....تدري لأي معنى من المعاني قد وضع 

 (( . . ف اللفظيةبالتعاري

 .الشارحة ( ما ) السؤال عنه ب: المرحلة الثانية 

، أو  يصح أن يجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، أو بأحدهما منضماً إلى الجنس البعيد و  (

 .  بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب

ا توصف جميعاً وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنه

 . ((  بالاسمي

ما  )في جواب   (شجرة ( ، كما لو قال ن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحدهأولو فرض ) 

،  ، وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها ـ فان السائل لا يقنع بهذا الجواب  (النخلة

 ؟  خاصتهاأية شجرة هي في (  أو )؟  أية شجرة هي في ذاتها ) :فيقول

( :  فيقول، وعن الثاني بالخاصة  ( مثمرة التمر( :  فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول )

 . مثلاً . (   ذات السعف

 .( أو الخاصة  ، وجوابها الفصل )ي أ )وهذا هو موقع السؤال بكلمة 

هل (  وتسمى ) ، ، فتسأل عنه بـ هل بوجود الشيء:  وهي طلب التصديق: )  المرحلة الثالثة

 ؟  ، أو هل هو موجود؟  هل وجد كذا:  فتقول ، ( البسيطة

، ثم  ذا كنت عالماً بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليهإتلك التي تسأل بها 

 ،(  ما) تسأل عنه بـ 

 .أو أنك على خلاف الطبع قدمت السؤال عن وجوده فأجبت 

 )، ثم سأل عنه بـ  وحينئذ  اذا كان عالماً بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه

، بلا (  ما الشارحة) والجواب عنها نفس الجواب عن  . ( . الحقيقية) ، فإن ما هذه تسمى (  ما

 . هوتأخر الحقيقية عن، فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده 
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والحقيقة باصطلاح المناطقة هي  ــ، لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة ـ وانما سميت حقيقية

تعريفاً ) وهو نفسه الذي كان يسمى ،  ( تعريفاً حقيقياً ) يسمى والجواب عنها  ـــ الماهية الموجودة

 :  ولذا قالوا، قبل العلم بالوجود  ( اسمياً 

 . " . حدود اسمية ، وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدوداً حقيقية الحدود قبل الهليات البسيطة" 

أيضاً، ( هل)، ويسأل عنه بـ  وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء:  المرحلة الرابعة

 ، ، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده(  هل المركبة) ولكن تسمى هذه 

 . يء فقطعن ثبوت الش والبسيطة يسأل بها

 .  هل اللَّ موجود:  فيقال للسؤال بالبسيطة مثلاً 

 . هل اللَّ الموجود مريد:  وللسؤال بالمركبة بعد ذلك

 :  فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى

أي البرهان على ما حكم به المسؤول ، أما علة الحكم فقط :  وهي طلب العلة:  المرحلة الخامسة

، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء  أو علة الحكم وعلة الوجود معاً  ، الجواب عن هل في

 .  واقعاً 

لمَِ كان :   ، فتقول لطلب علة الحكم مثلاً  الاستفهامية ( لمَِ ) ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة 

 ؟ اللَّ مريداً 

، كما لو كنت   ؟ اطيس جاذباً للحديدلمَِ كان المغن:  وتقول مثلاً لطلب علة الحكم وعلة الوجود معاً  

 ؟  قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد

/ محمد رضا المظفر  (( .( .  لمَِ ) : ، فان حقك أن تسأل ثانياً عن العلة فتقول  فأجاب المسؤول بنعم

 .بتصرف غير مخل / المقدمة /  المُعرّف وتلحق به القسمة/  الباب الثالث/ المنطق 

 .لنا أن المعرفة لها درجات ، وفي أي درجة هي معرفة من هذا يتبين 

 .إلا إذا قامت قرينة دون ذلك إحاطة تامة ، ولكن العلم بالشئ يقتضي الإحاطة به 
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و لعله لذا احتجنا لأن يبُين لنا أن فوق كل ذي علم عليم ، بينما لم نحتج لأن يبُين لنا أن فوق كل 

 .صاحب معرفة صاحب معرفة 

طة بالذات ربما وردت صفة العالم و بعض مشتقاتها صفة لله تعالى في استعمالات ومن هذه النق

 .القران دون المعرفة 

  . بالإضافة إلى بعض ما ذكروا من الفوارق ، التي أرشدنا اللَّ إليها ، من النكات الخفية  وهي

 ، ء بتفكر وتدبرالعرفان كالمعرفة إدراك الشي :  في التعاريف للمناوي: ولعله منها جاء ( :  1

 .فصل الراء ، باب العين /   811ص / بتحقيق الداية / للمناوي / التعاريف  .فهو أخص من العلم 

 .لعله صح أن يقُال عرفتُ اللَّ ، ولا يقُال علمت اللَّ ذين الأخيرين ومن ه

تحتاج و أهم شئ ، وأقول ربما لقربه قد غفل عنه من تعرض للفرق بينهما ، وهو أن المعرفة (  6

 .ينما العلم ليس كذلك ف  دائماً ، بلمعر  

 .فلذا يصح وصف الله بالعلم دون المعرفة 

 .لمعرفته نطلب المعرفة منه سبحانهف ..سك اللهم عرفني نف: ولذا ورد في الدعاء الذي بين أيدينا 

 :مثل مما مر عليك و المطلعون عليها لو أخذنا بعض ما قاله علماء اللغة و 

 :(( الفروق في اللغة )) لال العسكري في كتابه ه يأب قول

 .الفروق في اللغة .  (( ...علم بعين الشيء منفصلا عما سواه لأنها : إن المعرفة أخص من العلم ))  

ولهذا عرفت الله  ، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي  أو البسيط  .ومفصلا  والعلم يكون مجملاً )) 

 .مادة عرف / ب لسان العر(( .  . دون علمته  

المعرفة أخص : )) في مقابساته عن لسان أبي سليمان  وكما قال أبو حيان التوحيدي

 . (( . والمعاني الجزئية، بالمحسوسات 

 .((. يعني آثارها التي تعرف بها ، لأن المعرفة مأخوذة من عرفان الدار : ))قال الزهري و كما 

 المعلوم من غيره ، ولفظ العلم لايفيد ذلك إلا بضرب وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز : ))وقال 

 (( . .آخر من التخصيص في ذكر المعلوم 
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يعرفونه  تيناهم الكتاباالذين )) : قال تعالى  ،وهو عين الإستعمال القراني في مثل هذه الموارد 

 .البقرة /  138 ((وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون  كما يعرفون أبناءهم

 .هونفس حال الحجة عند ظهوره مع الناس و

خوه يوسف إوجاء   : )) وعليه السلامو آله في قضية يوسف الصديق على نبينا  تعالىقال قد  و

 (( فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون

 .موارد من هذا القبيل  دةوهكذا في ع

ن من يعاديه لا يجهله بل ، ويأتي بالبينات فإالحجة بن الحسن عليه السلام ولهذا عندما يظهر 

 .، بعد إقامة الحجة عليهم ينكره 

 .لته فلهذا نقول من أن هذه اللفظة جاءت في محلها ، قد حل ت الكلام وجم  

 : ، حيث قالوا  قالواولا يعنينا الآن على أقل تقدير ما 

 :الفرق مابين  المعرفة والعلم )) 

ذلك باعتبار وجود مصادر أخرى ، علم ولكن ليست كل معرفة هي ، إن كل علم هو معرفة  

 .للمعرفة من خارج العلم 

فأيسر العلوم التي تستطيع أن تلخص موضوعاتها ، وعلى صعيد تنوع العلوم حسب مادتها 

وذلك من خلال إمكانية استخدام لغة الرياضيات ، بصيغ القوانين والنظريات هي العلوم الطبيعية 

 . نسانيات في الوقت الراهنالإ، وهذا ما يصعب استخدامه في  فيها

نسانيات إلى حقل الإ ، باعتبارها لغة موضوعية ومجردة طموح العلماء إدخال لغة الرياضيات

 (( . . رتقاء بها لمستوى العلومللإ

، واما غيرها فلا هي التي تعتمد على الرياضيات باصطلاحهم العلوم  لأن هذا مبني على أن

 .تسمى بها 

 (( . .ومنها نعرف العلم تعريفا بسيطا بأنه هو المعرفة المنتظمة ))  :ولذا قالوا بعدها 
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/   جامعة الكوفة/ الأستاذ الدكتور عبد علي الخفاف عميد كلية الآداب / ؟  الرسائل العلمية ترف أم حل للمشكلات: أنظر مثلاً 

ء كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية ورقة مقدمة إلى الندوة المصاحبة للمؤتمر السادس لعمدا /  آذار/  18العراق 

  . هذه الدراسة النصان منو . 2447نيسان   22-21في ، لبنان / طرابلس  –المنعقد في جامعة الجنان 

 .علم المعرفة ، ومعرفة هذا العلم 

ِِ:جرناِالكلامِإلىِالمعرفةِوِأهلهاِمنِأهلِالعرفانِ

ا الشأن أن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذ))  

ل لا يصفون بالمعرفة إلا امب، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده ، بموجبه ومقتضاه 

وله حال مع الله تشهد له ، وبآفاتها وقواطعها ، وبالطريق الموصل إلى الله  من كان عالما بالله

 .بالمعرفة 

ثم  ، ثم صدق الله في معاملته،  رف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وافعالهمن عفالعارف عندهم 

ثم تطهر من أوساخه وأدرانه  ، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته ، أخلص له في قصوده ونياته

 . (( . ثم دعا إليه على بصيرة ، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ومخالفاته 

 .لأهل العرفان منهم  بالصوفيين إلى أن انتقللح هذا المصط اختص ولقد

 :و لقد طار بعضهم إلى أن قال من أن المعرفة تأتي بعد العلم 

ولما كانت مرتبة المعرفة فوق مرتبة العلم عندهم ومرتبة الشهود فوق مرتبة المعرفة ومرتبة ))

 . 4ج/  371ص/ مدارج السالكين  ...((الوجود فوق مرتبة الشهود 

لما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منه كان فناء المعرفة في المعروف مستلزما )) : يضاً وقال أ

(( .لفناء العلم في المعرفة  
 

 472ص/  4ج/ المدارج 

 .فإذاً هو مصطلح خاص بهم 

 طلب بصريح القران ؟ـ  ت لمْ  فلمَ ، لو كانت المعرفة فوق العلم  :ومن حقنا أخيراً أن نسأل 

 الآخرة بالعلم دون المعرفة ؟ولم كانت منازل 

هم من عباد الله المكرمين  ص  الأنبياء  ولم خـ   دون عند مدحهم في القران الكريم صفة بالعلم وغير 

 !!!!المعرفة ؟



103 
 
 

 

 

 

 : الثاني فصلال

 : منِعرفِنفسهِفقدِعرفِربه

/  2ر جالبحا  ". من عرف نفسه فقد عرف ربه" : أنه قال  ( عليه السلام)عن أمير المؤمنين ورد 

 . 42ص 

 :فيه اتجاهان و يمكن أن يكون 

 .من الرب إلى العبد : الأول 

 .أي من عرف نفسه يكشف أنه قد عرف اللَّ قبل ذلك 

 .ومن العبد إلى الرب : الثاني 

 :أي بعكس ذلك ، وله تفسيران ، وسنضيف ثالثاً 

 .وآخر سلبي ( : تفسير إيجابي ، ب ( : أ 

 : الإيجابي منهما  ( : أ 

 . لنفس مدبرة لابد لها من مدبر ، فلابد للكون من مدبر ا

 :من عرف نفسه من جهات عرف اللَّ منها ، إذ أن الإنسان روح وجسد : وقالوا 

الروح لطيفةٌ لاهوتية ، في : " في هذا الصدد قوله ( رحمه اللَّ ) ذكر أحد العلماء الماضين )) وقد 

  : انية رباّنيةصفة ناسوتية ، دالةّ من عشرة أوجه على وحد

كت الهيكل و دبَّرته عَلمِْناَ أنهّ لا بدّ للعَالمَِ من محرّك و مُدَبر ( : 1   . لمّا حرَّ

  . دلتّ وحدتها على وحدته ( : 2

  . دلَّ تحريكها للجسد على قدرته( :  4

  . دلَّ اطلّاعها على ما في الجسد على علْمِه( :  3

 . ى استوائه إلى خلقهدلّ استواؤها إلى الأعضاء عل ( : 8

 .  و بقاؤها بعده على أزله و أبده، دل تقدّمها عليه ( :  8

  . دلّ عدم العلم بكيفيتّها على عدم الإحاطة به( :  7
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 .  دلّ عدم العلم بمحلهّا من الجسد على عدم أينيتّه( :  6

 .  دلّ عدم مسّها على امتناع مسّه( :  3

 . 144-33ص /  81البحار ج . (( .الة رؤيته بصارها على استحإدلّ عدم ( :  14

  :سبق  و أضاف السيد كاظم الحائري على ما

فدل ذلك على احاطته بكل الموجودات بالعلم  ، بالعلم الحضوريبجميع البدن الروح يعلم )) 

  . الحضوري

لجسم دلتّ كيفية ارتباطها بالجسم على ارتباطه بالكون و إفاضته له ، فلو قطعت النظر عن ا و

  . لحظة لانعدم ، كذلك لو قطع اللَّ الإفاضة عن الكون و لو للحظة لانعدم الكون

* إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ  : ))ودلّ تحريكها للجسد بمجرّد الإرادة على أنهّ 

-821ص / السيد كاظم الحائري / تزكية النفس   (( .(( .  إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ فسَُبْحَانَ الَّذِي بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُل  شَيْء  وَ 

   .بتصرف ،  822

 :واستشهدوا بآيات كثيرة 

  ((  لو كان فيهما آلهة إلا اللَّ لفسدتا))  :قال تعالى 

ا مّ لى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى علابتغوا إ ذاً لو كان معه الهة كما يقولون إ ))وقال تعالى 

 ((  اً كبيراَ يقولون علوّ 

على بعض ، وما كان معه من اله ، اذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم )) : وقال تعالى  

 (( . سبحان اللَّ عما يصفون 

 { حسن تقويملقد خلقنا الانسان في أ} : وقال تعالى 

 : و اعتمدوا على قول علي أمير المؤمنين عليه السلام 

 !؟ وفيك انطوى العالم الاكبر     غيرنك جرم صأتحسب أ

ِ.وقولهمِمردودِ

ِ
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ِ:وتبياناًِللردِ

ِ:ِنقولِ

هذا الذي ذكروه ليس منحصراً بنفس الإنسان بل حتى بالحيوانات الباقية ، فعليه يصح أن نقول من 

 عرف الحيوانات عرف ربه مثلاٌ ، فلماذا هذا الإنفراد والوحدة ؟

من عرف النفس : " ى ، ربما كانت أولى لتكون جامعة إذ يصح بذلك لهذا الشرح صيغة أخر

 " .عرف الرب 

ِ.هذاِأولاًِ

 : ثانياًِِبل لنا أن نقول

إذا أخذناها بالمعنى العام ، كما هم فعلوا ،  --ن النفس مكونة من شهوة وعقل هل يصح أن نقول إ

 فالمدبر كذلك ؟ --ا بالخاص ففيها الشهوة مثلاً وإذا أخذناه

أن الروح لو انقطع عن الجسد لبقي جسداٌ بلا حراك ، ولا نعبر بما عبر به السيد من : أو نقول 

لو قطع المدبر صلته بالكون : الحائري من أنه انعدم ، لأنه لا ينعدم بل يبقى ، فهل يصح أن نقول 

 جسداً من دون حراك ؟  لبقيَ 

 .وما معنى ذلك أصلاً  ؟ لأن الكون سيفنى ولا يبقى 

ر ، ـَّ ر لا يمكن قياسه وتشبيهه بالمدبـ  علمنا أن كل ما ذكر لا يصح ، لأن المدبفمن هنا وغيره 

 .فانتبه للمزلق 

 .لكن كل الذي ذكروه نراه صحيحاً وتاماّ  :ِوإذاِقلت

القضية بنفسها التي سميت بالنتيجة عندهم كانت صحيحة ، وليس التشبيه بنفسه صحيحاً : أقول لك 

. 

 .لكبار من القوم ومع الأسف فات هذا حتى ا

 :نعم لنا أن نأتي لهذا التشبيه من جهة أخرى يكون فيها صحيحاً 
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هذا الكون فيه مطالب متعددة ، فهل يصح أن يكون المتصرف واحد ، ويعلمها كلها    :نقول مثلاً 

ودليله الإنسان نفسه ، فهاهو الجسد له مطالب متكثرة في آن ، ، نقول نعم كذلك  في آن واحد 

 .واحد به ، والروح المتصرف واحد 

 : أو نقول 

وكيف  : فيقولوند ، من الذرة إلى الجرم الكبير ، إن المدبر قريب من الكون كله على نفس البع

 يكون كذلك ؟

فالروح متساوية البعد عن جميع أجزاء الجسد ، صغير الأجزاء ، مثاله الروح والجسد : نقول 

 .وكبيرها 

 . وهكذا الباقي ، فانتبه 

فحينئذ  يصح التشبيه ، وهو ما ربما أشار إليه الإمام عليه السلام ، ولكن القوم قلبوا فانقلبوا بالمراد 

 . 

من أن الإنسان لا يحب أن يعُترض عليه ، ولا يحب أن يمُانع في : وقد ألحقوا بهذا القول قولهم 

 .فالله كذلك .... شئ ولا

 .وهو كما ترى 

والإفتقار والإحتياج عرف اللَّ بخلاف ذلك كله ، رف نفسه بالعجز من ع :التفسيرِالسلبيِ(ِ:ِبِ

. 

أو بمعنى جامع من عرف بأن نفسه مخلوقة ولها صفات ، عرف من أن اللَّ تعالى يتصف بصفات   

 . غيرهاخلاف ذلك ، إذ كل ما تتصف به النفس فلابد أن يتصف المدبر ب

لب الخالق إلى مخلوق ، وهو نقيض الفرض أي لا بد أن تكون صفاتها ليست بصفاته ، وإلا لانق

 .فلابد أن تكون صفاته مستقلة به 

 

 : عبارة عن تعليق الأمر  ، إذ لك أن تقول في تفسيره  :وِيمكنِأنِيكونِلهِتفسيرِآخرِِ(ِ:ِجِ
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 إنك لا تستطيع أن تعرف نفسك ، التي هي أنت ، وأنت هي ، فكيف تستطيع معرفة ربك ؟

 .ديث وردت تطلب معرفة النفس ولكن هذا يسُتبعد بأحا

، قال نعم لو كان معنى النفس هنا الروح فقط لكان لذلك مجال ، حيث أن الروح أمرها خفي  

، فحيث (( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )) : تعالى 

 أن يعرفى له فأنّ ، لى الذي هو نفسه ان الإنسان لا يستطيع أن يعرف مخلوقاً من مخلوقات اللَّ تعا

 الخالق ؟ 

 : ، يبتعد قليلاً عن هذا كله ، حيث قالوا ولهِمعنىِآخرِِ(ِ:دِ

و تزكيتها إذاً كان من الحتم ، و تهذيبها ، بما أن الانسان لا يكون لائقاً لمعرفة ربه إلإ بتنقية النفس 

 .معرفة النفس أولاً 

 .للتخلية ، فالتجلية و التحلية 

فالعلم الأول العلم الذهني البسيط كما عبرنا عن ذلك قبل قليل ، ثم يأتي العلم الآخر أي العلم 

 .التفصيلي إذا صح التعبير 

من ذلك ما ورد في دعاء الصباح لأمير  :وإلا لاصطدم هذا مع ما ورد عنهم عليهم السلام 

 . (( .يا من دل على ذاته بذاته ( : ))  عليه السلام ) المؤمنين علي 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون : )) يقول ( عليه السلام ) و هذا الامام الحسين 

حتى تكون الآثار هي هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت 

 (( .التي توصل اليك ؟ 

بك عرفتك ، وأنت دللتني : ))  مالي والإمام زين العابدين عليه السلام يقول في دعاء أبي حمزة الث

 . (( .  عليك ، ودعوتني اليك ، ولولا أنت لم أدر ما أنت

ثم المعرفة القلبية بالإحساس والشعور بما ارتسم في ذهنه ، فيدركه إدراكاً ، ، فالمعرفة الذهنية 

 .  آن للسيد كمال الحيدريكتاب التقوى في القر:  في هذا الأخيرأنظر مثلاً  .ويحس به إحساساً ، كأنه يراه 

  .وهذا هو العرفان الحقيقي 
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 :الفصل الثاني 

ِ:المراحلِ

 اللهم عرفني نفسك ، 

 فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك ،

 اللهم عرفني رسولك  

 إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك ،  فانك

 اللهم عرفني حجتك 

 .ك ضللت عن ديني فإنك إن لم تعرفني حجت

 

ِ:ِمقدمةِلابدِمنهاِ

ِ:الخليفةِأوِالمستخل فِ

ِ((ِ.الحجةِقبلِالخلقِ،ِومعِالخلقِ،ِوبعدِالخلقِ:))ِقالِالإمامِالصادقِعليهِالسلامِ

ئكة إني جاعل في وإذ قال ربك للملا: ))وتصديق ذلك في كتابه العزيز حيث قال عز من قائل 

 . 44آية / سورة البقرة  ((الارض خليفة 

 .فبدأ قبل أن يخلق الخلق بخلق الخليفة 

والحكمة باقية ، فلابد من استمرار النبوة بما إنها تمثل الإستخلاف ، ولوجب ولو بعد حين من 

 :إرسال نبي أو رسول ، ولكنا نعلم علم اليقين من أن محمداً خاتم النبيين ، فعليه نبقى متحيرين 

 هل فسدت الحكمة ؟

 قيقياً يمثل اللَّ في أرضه ؟أم أن هناك خليفة ح

 فمن هو ؟

 هل هو القران ؟

 .وهاهو بيننا ولا زلنا مختلفين ، لأنه أصلاً حمّال وجوه 
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وعد اللَّ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف )) قال تعالى 

خوفهم أمنا يعبدونني لا  الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد

  . 88: النور ِ((يشركون بي شيئا 

فإذاً من هذه الآية المباركة نستفيد وجود قوم من الذين آمنوا سيستخلفهم اللَّ في أرضه ، وهو وعد 

 .منه غير مكذوب 

 ولا يمكن أن يكون المستخلف من الذين آمنوا نبياً لانقطاع النبوة وختامها بنبينا نبي الرحمة محمد

 .بن عبد اللَّ صلى اللَّ عليه وآله وسلم 

 .إذاً المستخلف أو الخليفة لله في أرضه يومها لن يكون نبياً 

 فمن يكون ؟

دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب : قد روى السدير الصيرفي انه قال )) 

: لتراب وعليه مسح ـ والمسحفرأيناه جالساً على ا (عليه السلام)على مولانا أبي عبد اللَّ الصادق

الكساء من الشعر ـ خيبري مطوّق بلا جيب مقصّر الكمين وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد 

: الحرى، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وأبلى الدموع محجريه وهو يقول

، سيدي غيبتك أوصلت سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي

مصابي بفجايع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد، يفني الجمع والعدد، فما أحس بدمعة ترقى من عيني 

وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا مثلّ بعيني عن غوابر أعظمها 

 .طكوأفظعها وبواقي اشدها وأنكرها ونوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخ

فاستطارت عقولنا ولهاً وتصدعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل والحادث : قال سدير

لا أبكى اللَّ يا ابن خير : الغائل، وظننا انه سمت لمكروهة قارعة، أو حلتّ به من الدهر بائقة، فقلنا

ا الورى عينيك، من أية حادثة تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك؟ وأيةّ حالة حتمت عليك هذ

 المأتم؟
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ويلكم  : وقال، واشتد عنها خوفه  ، زفرة انفتح منها جوفه ( عليه السلام) فزفر الصادق:  قال

على علم المنايا والبلايا  وهو الكتاب المشتمل ، صبيحة هذا اليوم، نظرت في كتاب الجفر 

لى اللَّ عليه وآله ص ) الذي خص اللَّ به محمداً ، وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ، والرزايا 

وبلوى ، وابطاءه وطول عمره ، ، وتأملت منه مولد قائمنا وغيبته  والأئمة من بعده  ( وسلم

، وارتداد أكثرهم عن دينهم  ، ، وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته المؤمنين في ذلك الزمان

(  سان الزمناه طائره في عنقهوكل إن : ) وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم التي قال اللَّ تقدس ذكره

 .483ص: كمال الدين  .ِ. (الأحزان  يعني الولاية ـ فأخذتني الرقة واستولت عليّ  .14:  سور ة الإسراء 

 .................. 

...... 
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ِ:ِ،ِوِأنِنؤمنِبهاِالتيِعليناِأنِنعرفهاِبعضِصفاتِالحجةِعليهِالسلامِ

 .تجب معرفته :   ( 1

 .الإئتمام به ( :  2

 .البرائة من عدوه ( :  4

ثنَاَ 1: إذ ورد فيما ورد  د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَليٍِّ الْوَشَّاءِ قاَلَ حَدَّ د  عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّ ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ

دُ بْنُ الْفضَُيْلِ عَنْ أبَيِ حَمْزَةَ قاَلَ قاَلَ لِ  اللَّ  إنَِّمَا يعَْبدُُ اللَّ مَنْ يعَْرِفُ ( عَليَْهِ السَّلام)ي أبَوُ جَعْفرَ  مُحَمَّ

ا مَنْ لا يعَْرِفُ اللَّ فإَنَِّمَا يعَْبدُُهُ هكََذَا ضَلالاً قلُْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ فمََا مَعْرِفةَُ اللَّ قاَلَ تصَْ  دِيقُ اللَّ عَزَّ فأَمََّ

ةِ الْهدَُى ( عَليَْهِ السَّلام)وَمُوَالاةُ علي ( ى اللَُّ عَليَْهِ وَآلهِصَلَّ )وَجَلَّ وَتصَْدِيقُ رَسُولهِِ  وَالائْتمَِامُ بهِِ وَبأِئَمَِّ

هِمْ هكََذَا( عَليَْهم السَّلام) الجزء / أصول الكافي  .يعُْرَفُ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ  وَالْبرََاءَةُ إلِىَ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَدُو 

دِ بْنِ يعَْقوُبَ بيِ جَ لشيخ  أَ ا/ الأول  د  إلِيَْهِ /   الْكُليَْنيِ  رَحْمَةُ اللَّ عَليَْهِ  عْفرَ  مُحَمَّ  .باَبُ مَعْرِفةَِ الامَامِ وَالرَّ

 .شهداء اللَّ على خلقه هو من :  ( 3

دِ بْنِ أبَيِ عُمَيْر  عَنِ ابْنِ أُ ، عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ   - 3  د  الْعِجْليِ  قاَلَ قلُْتُ عَنْ برَُيْ ، ذَيْنةََ عَنْ مُحَمَّ

ةً وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهدَاءَ عَلىَ  " قوَْلَ اللَّ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ(  عَليَْهِ السَّلام)بي جعفر لأ وَكَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً   " .النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ

 .وَحُجَجُهُ فيِ أرَْضِهِ  ، وَنحَْنُ شُهدََاءُ اللَّ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ عَلىَ خَلْقهِِ ، ةُ الْوَسَطُ نحَْنُ الامَّ : قاَلَ 

الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  يا أيَُّهاَ" قلُْتُ قوَْلهَُ تعََالىَ 

 " هِدُوا فيِ اللَّ حَقَّ جِهادِهِ هوَُ اجْتبَاكُمْ وَجا

ينِ مِنْ حَرَج  ، وَنحَْنُ الْمُجْتبَوَْنَ ، إيَِّاناَ عَنىَ  : قاَلَ  فاَلْحَرَجُ أشََدُّ ، وَلمَْ يجَْعَلِ اللَّ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ فيِ الد 

يقِ  ةً مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْراهِيمَ إيَِّاناَ عَنىَ خَ ، مِنَ الض  اكُمُ الْمُسْلمِِينَ ، اصَّ اناَ الْمُسْلمِِينَ مِنْ قبَْلُ ، وَسَمَّ اللَّ سَمَّ

سُولُ شَهِيداً عَليَْكُمْ ، وَفيِ هذََا الْقرُْآنِ ، فيِ الْكُتبُِ الَّتيِ مَضَتْ  وَتكَُونوُا شُهدَاءَ عَلىَ ، ليِكَُونَ الرَّ

هِيدُ عَليَْناَ بمَِا بلََّغَناَ عَنِ اللَّ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ( وَآلهِ صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ )فرََسُولُ اللَّ ، النَّاسِ  وَنحَْنُ  ، الشَّ
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هدََاءُ عَلىَ النَّاسِ  قْناَهُ ، الشُّ بْناَهُ ، فمََنْ صَدَّقَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ صَدَّ في  ابب/ المصدر نفسه  (( .  . وَمَنْ كَذَّبَ كَذَّ

 . أن الأئمة شهداء اللَّ على خلقه

 : الهداة  هو من( :  8

 :منها  إثنتينتحت هذا الباب أورد الشيخ الكليني أربع روايات نحن ننقل 

د  1 ةٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد  عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد  وَفضََالةََ بْنِ ، ـ عِدَّ

عَنْ قوَْلِ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ (  عَليَْهِ السَّلام)بكَْر  عَنِ الْفضَُيْلِ قاَلَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ عَنْ مُوسَى بْنِ ، أيَُّوبَ 

 . فقَاَلَ كُلُّ إمَِام  هاَد  للِْقرَْنِ الَّذِي هوَُ فيِهِمْ ، " وَلكُِل  قوَْم  هاد  " 

دِ ، ـ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ 2 عَنْ برَُيْد  الْعِجْليِ  عَنْ ابي ، بْنِ أبَيِ عُمَيْر  عَنِ ابْنِ أذَُيْنةََ  عَنْ مُحَمَّ

" . إنَِّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِل  قوَْم  هاد  " فيِ قوَْلِ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ (  عَليَْهِ السَّلام)جعفر   

يهَْدِيهِمْ إلِىَ مَا جَاءَ بهِِ نبَيُِّ ، وَلكُِل  زَمَان  مِنَّا هاَد  ، الْمُنْذِرُ (  صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَآلهِ )فقَاَلَ رَسُولُ اللَّ 

/   المصدر نفسه . عَليٌِّ ثمَُّ الاوْصِياَءُ وَاحِدٌ بعَْدَ وَاحِد  ، ثمَُّ الْهدَُاةُ مِنْ بعَْدِهِ  ، ( صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَآلهِ )اللَّ 

ةَ    . الْهدَُاةُ  همُُ ( عليهم السلم)باَبُ أنََّ الائمَِّ

 .ولاة الأمر  و منه( :  8

 .وَحْيِ اللَّ  عِلْمِ اللَّ ،  وَعَيْبةَِ  خَزَنةَِ ومن ( :  7

 :منها  اخترنا الأولىالشيخ الكليني ست روايات  أورد

دُ بْنُ يحَْيىَ الْعَطَّارُ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ أبَيِ زَاهِر  1 انَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَ ، ـ مُحَمَّ ، ليِ  بْنِ حَسَّ

حْمَنِ بْنِ كَثيِر  قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ  وَخَزَنةَُ ، يقَوُلُ نحَْنُ وُلاةُ أمَْرِ اللَّ (  عَليَْهِ السَّلام)عَنْ عَبْدِ الرَّ

ةَ / المصدر نفسه  . وَعَيْبةَُ وَحْيِ اللَّ، عِلْمِ اللَّ   . أمَْرِ اللَّ وَخَزَنةَُ عِلْمِهِ  وُلاةُ ( عليهم السلم)باَبُ أنََّ الائمَِّ

 .خليفة اللَّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ أرَْضِهِ ( :  6

 .باب اللَّ الذي منه يؤتى ( :  3

 :أورد ثلاث روايات ، اخترنا اثنتين منها 
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د  1  حَم  عَل ى بْنِ م  د  الاشْعَرِيُّ عَنْ م  حَم  سَيْن  بْن  م  د  ، ـ الْح  حَم  ود   عَنْ أحَْمَدَ بْنِ م  عَنِ ، عَنْ أبَِي مَسْع 

ضَا  لام)الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْت  أبََا الْحَسَنِ الرِّ لفََاء  الله عَز  وَجَل  فِي : يَق ول  (  عَلَيْهِ الس  ة  خ  الائمِ 

 . أرَْضِهِ 

دِ بْنِ جُمْهوُر  2 عَنْ أبَيِ ،  عَنْ عَبْدِ اللَّ بْنِ الْقاَسِمِ  عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، ـ عَنْهُ عَنْ مُعَلىً عَنْ مُحَمَّ

، الاوْصِياَءُ همُْ أبَْوَابُ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ الَّتيِ يؤُْتىَ مِنْهاَ (  عَليَْهِ السَّلام)قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّ : بصَِير  قاَلَ 

ةَ / المصدر نفسه  .كَ وَتعََالىَ عَلىَ خَلْقهِِ وَبهِِمُ احْتجََّ اللَّ تبَاَرَ ، وَلوَْلاهمُْ مَا عُرِفَ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ  باَبُ أنََّ الائمَِّ

 . خُلفَاَءُ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ أرَْضِهِ وَأبَْوَابهُُ الَّتيِ مِنْهاَ يؤُْتىَ( عليهم السلم)

 .مَنْ أطَاَعَهمُْ أطَاَعَ اللَّ وَمَنْ عَصَاهمُْ عَصَى اللَّ من الذين ( :  14

دِ بْنِ أبَيِ عُمَيْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أذَُيْنةََ ، إبِْرَاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ ـ عَليُِّ بْنُ 8 عَنْ برَُيْد  الْعِجْليِ  عَنْ ، عَنْ مُحَمَّ

ناهمُْ فقَدَْ آتيَْنا آلَ إبِْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتيَْ "  فيِ قوَْلِ اللَّ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ(  عَليَْهِ السَّلام)ابي جعفر 

  " مُلْكاً عَظِيماً 

ةَ  سُلَ وَالانْبيِاَءَ وَالائمَِّ ونَ فيِ آلِ إبِْرَاهِيمَ ، قاَلَ جَعَلَ مِنْهمُُ الرُّ وَينُْكِرُونهَُ  ، ( عَليَْهم السَّلام)فكََيْفَ يقُرُِّ

د     ؟ ( صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَآلهِ )فيِ آلِ مُحَمَّ

  "  كاً عَظِيماً وَآتيَْناهمُْ مُلْ " قاَلَ قلُْتُ 

ةً : قاَلَ  فهَوَُ ، وَمَنْ عَصَاهمُْ عَصَى اللَّ  ، مَنْ أطَاَعَهمُْ أطَاَعَ اللَّ، الْمُلْكُ الْعَظِيمُ أنَْ جَعَلَ فيِهِمْ أئَمَِّ

ةَ  /   المصدر نفسه . الْمُلْكُ الْعَظِيمُ  الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهمُُ اللَّ عَزَّ  وَهمُُ النَّاسُ ، وُلاةُ الامْرِ  ( عليهم السلم )باَبُ أنََّ الائمَِّ

 . وَجَلَّ 

 .ن يالمصطف و منه( :  11

 .رث الكتاب وممن هو ( :  12

 .بالخيرات  ينالسابقوهو من ( :  14

 :في هذه العناوين أربع روايات نذكر اثنتين منها الشيخ الكليني رحمه اللَّ وقد أورد 
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د  عَ 1 د  ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ ادِ بْنِ عِيسَى ، نْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ جُمْهوُر  عَنْ حَمَّ عَنْ عَبْدِ ، عَنْ مُحَمَّ

ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتابَ الَّذِينَ " عَنْ قوَْلِ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ ( عَليَْهِ السَّلام)الْمُؤْمِنِ عَنْ سَالمِ  قاَلَ سَألَْتُ أبَاَ جَعْفرَ  

 " ا مِنْ عِبادِنا فمَِنْهمُْ ظالمٌِ لنِفَْسِهِ وَمِنْهمُْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْهمُْ سابقٌِ باِلْخَيْراتِ بإِذِْنِ اللَّاصْطفَيَْن

ابقُِ باِلْخَيْرَاتِ الامَامُ :  قاَلَ   . وَالظَّالمُِ لنِفَْسِهِ الَّذِي لا يعَْرِفُ الامَامَ ، وَالْمُقْتصَِدُ الْعَارِفُ للِامَامِ ، السَّ

د   ـ4 د  عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ عُمَرَ قاَلَ سَألَْتُ أبَاَ الْحَسَنِ  عَنِ الْحَسَنِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ضَا   ((..دِنا ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطفَيَْنا مِنْ عِبا )):  عَنْ قوَْلِ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ (  عَليَْهِ السَّلام)الر 

ابقُِ باِلْخَيْرَاتِ الإ ، ( عليها السلام)وُلْدُ فاَطِمَةَ  : قاَلَ فقَاَلَ  ..الايةََ  وَالْمُقْتصَِدُ الْعَارِفُ ، مَامُ وَالسَّ

مِنْ عِباَدِهِ وَأوَْرَثهَمُْ باَبٌ فيِ أنََّ مَنِ اصْطَفاَهُ اللَّ / المصدر نفسه  . مَامَ ي لا يعَْرِفُ الإوَالظَّالمُِ لنِفَْسِهِ الَّذِ ، مَامِ باِلإ

ةُ   . (عَليَْهم السَّلام)كِتاَبهَُ همُُ الائمَِّ

ِ.الزيارةِالجامعةِِ( : 13

ِعليهِمنِصفاتهمِ،ِوحقائقِأنوارهمِ،ِفعليهِ وفيهاِماِفيهاِ،ِمنِأرادِأنِيعرفِبعضِماِنصُ 

ِ.ِبهذهِالزيارةِالعظيمة

ِ.امِحولهاِوِفيماِيليِفصلِخاصِعقدناهِلهاِ،ِلرفعِبعضِالأوه
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ِ:خاصِِبيان

ِ:سندهاِ،ِوِمتنهاِ:ِالزيارةِالجامعةِ

،  صفاتاً وتعريفاً ، وأجداده صلوات اللَّ عليهم جميعاً  هائببه ، و بآ الذي يريد أن يحيط: نقول بدواً  

. السلام الهادي عليه  عليٍّ  فعليه بالزيارة الجامعة الكبيرة ، المروية عن الإمام  

، . 474ص/  2ج/  "  لا يحضره الفقيه من"  "من لا يحضره الفقيه " في كتابه  الصدوقالشيخ  رواها وقد 

/  1ج/  "( عليه السلام)عيون أخبار الرضا  " " . ( عليه السلام)عيون أخبار الرضا  "وفي كتابه الآخر 

.   448ص  

كتابه في ،  مه اللَّ تعالىرح شيخ الطائفة المحقةّ الشيخ الطوسيعنه بإسناده الصحيح  رواها قد  و

  . 38ص/  8ج/  التهذيب.   التهذيب

 منذ ذلك الوقت و إلى الآن ، المعتمد عليها ، روتها أغلب كتب الأدعيةوتبعاً لذلك 

 :بالإضافة لمن ذكرنا في المتن وهاك بعضها 

    . 384ص/  8ج/ روضة المتقّين لوالد العلامّة المجلسي 

 .  127ص/  142ج/ سي بحار الأنوار للمولى المجل

 .  484ص/ تحفة الزائر لشيخنا المجلسي  

 .  237ص/ البلد الأمين للشيخ الكفعمي  

 .  17ح/  68ب/  318ص/  14ج/ ني الوافي للفيض الكاشا

 .  474ص/ للسيدّ حيدر الكاظمي  عمدة الزائر

 . 318ص/  14ج/ مستدرك الوسائل للمحدّث النوري 

: خرهاقال في آ وقدس الشيخ عباس القمي ، لامة المقدللع" مفاتيح الجنان " كتاب  و أخيراً لا آخراً 

 إنما هي أرقى الزيارات الجامعة سنداً " رحمه اللَّ  " وهذه الزيارة كما صرّح العلامة المجلسي) 

.ومتناً ، وهي أفصحها و أبلغها   

  . ... (ملها و أك ، هذه الزيارة أحسن الزيارات إنَّ : ال والده في شرح الفقيه وق 
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ـــِإنتبهِ،ِفيِصحةِ ولكن بناءاً على مبنى بعض علمائنا الرجالي هناك تأمل في صحة سندها

السيد الخوئي  أستاذنا ق ، كما هو رأيلم يثبت لديه وثاقة مشايخ الصدو لأنه،  سندهاِ،ِلاِفيهاِـــ

. عليه اللَّ تعالى رحمة  

:قول ما دام الكلام قد انجر إلى هذا فنو   

كما يحاول ، لا يعني ذلك التشكيك بها بناءاً على ذلك المبنى وصحته ، وقبل كل شئ  :لاًِأوِ

  .وإبعادهم عنها ، ذلك لتضليل الناس البعض أن يفعل ، أو يصرح ب

.شئ آخر الجزم بعدم كونها صادرة عن مقام الإمامة  فالتوقف بالسند غير ، و  

والإيمان بمضامينها ،  م يتوقف عن قرائتها ،لبسندها لذا حتى البعض الذي توقف ِ:ثانياًِ

 .عن العلماء الأعلام  قة لكثير من معتقداتنا الموروثةمضامينها مطابف

قد وردت كثير من مضامينها في روايات أخر ، فلا ينفع التشكيك فيها ، التشكيك :ِثالثاًِ

منها تراثنا الشيعي ، المشحون  بمضامينها الحقة ، فدونك بقية الزيارات وكثير من الروايات

ِ. الصحيح

بعض المضامين التي فيها والتي لا تستوعبها بعض عقولنا المشحونة بالثقافات العامة و :ِِرابعاًِ

دراسة عقائدنا الحقة ، أقول تلك المضامين ، وقبل  الناتجة من دراسة الكتب المنحرفة قبل التأهل

 .، والتفات  ول ، بأدنى تأمليمُكن توجيهها حتى بناءاً على ما تفقهت به تلك العق

 : في هذه النقطة بالذات  وِأخيراًِنقول

عليه ألا يقتصر على ذلك فقط ، وعليه أن يتبع السيد عليه الرحمة الذي يحتج بمبنى السيد الخوئي 

ه الخوئي  ح أمير المؤمنين وما جاء ، وهي متمثلة بإرجوزته في مدأيضاً بعقائده العملية قدُّس سرُّ

أرجوزة لطيفة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ، نظمها في أواخر سني عمره الشريف ، وهي تبين معتقده  وهيفيها 

 . ، بحدود المائة والخمسين بيتاً  الحق

 .عليهم السلام وفيها يتجلى عمق إيمان السيد الأستاذ ، وتعلقه بالعترة الطاهرة ، ومعرفته العميقة بمقاماتهم 

، بل المشاركة الفعلية أولاً بأول بكتابتها حفظه اللَّ تعالى أخي الخطيب العلامة الشيخ إبراهيم النصيراوي  وكان لي الشرف مع

 .، ولذلك حديث خاص لإنجازها  نفسه الطاهرة اللَّ تعالى قدسبخدمته 
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ال اللَّ تعالى بقاءه العلامة السيد محمد مهدي بن السيد حسن الموسوي الخرسان أن يستخرج مصادرها ، فقام أطوقد طلب من 

واستخراج مصادرها لإتمام الفائدة ، وقد قامت دار الهادي للنشر بطباعتها بثلاثة أجزاء ، بمقدمة كتبها المغفور له ، بشرحها 

، التي نظمها في  .، من أرادها فليطلبها من المكتبات العامة والخاصة ( قدس سره)آية اللَّ العظمى السيد علي البهشتي 

لذا حتى البعض : مناه أولاً حيث قلنا ، فانظر إليها لتجد صدق ما قدَّ عمره الشريف  أواخر سني

فمضامينها مطابقة لكثير من  والإيمان بمضامينها ، لم يتوقف عن قرائتها ،بسندها الذي توقف 

 .معتقداتنا الموروثة عن العلماء الأعلام 

 .علمائنا الأعلام  العظيمة جلّ  ةمن الجهة العملية قد التزم بهذه الزيارلذا  :ِخامساًِ

 عي أنّ كثيراً منكما يحاول بعض المشككين أن يدّ ، مراعاة لعوام الناس هذا الإلتزام أت و لم ي

ومراعاةً لعقائد وعواطف من العلماء ، جاءت تسويفاً  قد الإيمانية في مجتمعاتنا الشيعية المظاهر

لا سامح ــ ولو كان هذا صحيحاً  ، لناس وميولهمالناس ، وكأن العلماء يمشون على أذواق اعوام  

 كتابة هذه السطور ؟ ن حافظ عليه لحد  لدرس التشيع منذ زمن طويل ، فهل هم مَ  ــ اللَّ

 .لا يطلع عليه كل أحد  بهم ، قلت لم يكن ذلك منهم مراعاة ، لأن قرائتها والإلتزام بها أمر خاص

  . "ها وانسلت رمتني بدائ"  العربي وعلى المثل:ِسادساًِ

أو لا تدرون ؟،  أنتم من حيث تدرون ، أموعلى ذوقه ن يعمل لأجل الغير مَ الأعلام أهؤلاء   

كم من أنكم و لئلا يقولوا عن ، وما وجهة نظركم هذه إلا لأجل أن يرضى عنكم ذلك الغير

.، وما هو بثابت إذا كان غال  من الغلاة ، وما هو بقول  غال إذا ثبت   

لا الوحدة الإسلامية ، وما بوسائلكم تدرك الوحدة الإسلامية ، و عنكم من أنكم ضدّ أو يقولوا 

.حدٌ و مد  بإثباتها تنتهي الوحدة ، فلكلٍّ   

.و التدارس والتعقل ، لا بتغيير العقائد ، وطمس الحقائق ، وتأتي الوحدة بالتفاهم   

.ولكل وجهة هو موليها ، والحساب عند اللَّ تعالى   

ستفترق أمتي  "م ، و سننهم يعتقدون بتواتر حديث سلمين على اختلاف مذاهبهولذا كل الم

نصاً أو معنى ، لكنه ما ، " ث وسبعين فرقة ، فرقة واحدة ناجية والباقي في النار لاإلى ث



120 
 
 

 

 

 

الآخرة شئ  ، و الكلام عنواجتماعهم الدنيوي ، فالدنيا شئ ، وتكاتفهم ، لاتهم في صِ  ضرَّ 

.آخر   

فلماذا لمين يرتكب الموبقات ، ويقترف الجرائم و ما أثـرَّ ذلك في أخوته لك ، فكثير من المس

 تؤثر أنت ؟

، ولا يتنازل الآخرون حتى عن كلمة لأجل الوحدة ، أو متسالماتنا نتنازل نحن عن عقائدنا ثم لماذا 

 واحدة ، أو حرف واحد ؟

 : بت نوإن أط مثاله

 التي ما تقُال إلا بأذان صلاة الصبح فقط ، " من النوم الصلاة خير " لماذا لا يتنازل هؤلاء عن 

روب التي لأجل مصلحة الح، ، قبلها " حي على خير العمل "  رفعت ه لماذاأن ولا نسأل عن

بالتفصيل ، ومع ذكر المصادر المختلفة ن أحب أن يطلع على ذلك مَ  ؟فلذلك مقام آخر  ،أقاموها في مطلع حكمهم 

حي   إسقاط" تحت عنوان  " 23" المورد  / شرف الدينعبد الحسين لسيد لعلامة ال "نص و الإجتهادال"فعليه بكتاب لهم ، 

  . 246ص/ من الأذان والإقامة  " على خير العمل

 .دخيل في الأذان ــ " الصلاة خير من النوم " ــ أي من أنها  مع علمهم

لى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة من أنه بلغه أن المؤذن جاء عمالك في موطئه : وقد صرح بهذا 

نظر أِ الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح: فقال ، فوجده نائماً ، الصبح 

بيروت ص ؛ وفي طبعة  72ص /  6حديث / ما جاء في النداء للصلاة  1باب / الصلاة  4كتاب  / 1ج/ مالك الموطأ للإمام : 

 6ج/  المتقي الهندي / كنز العمال : أنظر   . المتقي الهندي في كنز العماليضاً ذكر ذلك أ ، و . 181ح /  85

 .  24232و  24234حديث / 

وأنت تعلم أن لا عين ولا أثر لهذه الكلمة فيما هو مأثور عن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وآله )) 

حيح البخاري ، وباب وسلم من كيفية الأذان ، فراجع إن شئت كتاب الأذان في الجزء الأول من ص

/ شرف الدين  . (( .وهو في أول كتاب الصلاة من صحيح مسلم ، تعلم حقيقة ما نقول ، صفة الأذان 

 . 163ص/ الفصول المهمة 
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إلا  ، كما قلنا ، ويعلمون على مروياتهم من أنه أي الأذان ما هوفقط وهي تتردد في أذان واحد 

 . بن زيد بن ثعلبة الأنصاري عبداللَّوهو،  رؤيا قد شاهدها أحد الصحابة

كل من تعرض لهذا الصحابي من أهل التراجم ، و لذا ربما أطلقوا عليه  ذكر هذه القضيةوقد 

مالكاً في موطأه ، والحلبي في سيرته الجزء الثاني ، باب بدء  مثلاً : السير والتراجم الفقه و أنظر كتب  .صاحب الأذان 

 .الأذان 

ع من  ، لأعظم فريضة فيه،  ، من أن يكون أعظم نداء في الإسلام وهو مما يأباه دين اللَّ قد شُر 

 .وتسالموا عليه ، وربَّ شائع لا أصل له ، القوم اعتقدوا بذلك  ، ولكنَّ رؤيا قد رآها صحابي 

من في الأذان باعتقادهم أنه قد أدخل ، ولن يتنازلوا عن فصل واحد ، القوم لم يتنازلوا المهم إن 

 .إلى الرفيق الأعلى  قال الرسول صلى اللَّ عليه و آله وسلم بعد انتماً ، صحابي جز

، و يؤتى بها " رؤيا"قد أدخلت على " بدعة"فهو  قد أدخل على رؤيا قد رآها صحابي ،فهو فصل 

 في ،" الشهادة الثالثة"و أنت تنازلت عن  ولن يتنازلوا عنها ،، في وقت  واحد فقط في اليوم ، و لم 

 !!!!" ييا أبا موسى الأشعر "، يا مولانا  ...على أحسن محمل  متك ، لأجل الوحدةانك و إقاأذ كل  

  .، ويفعل لا أقصد أحداً بعينه ، بل كل من فعل ذلك 

 مالكم كيف تحكمون ؟

ثم على صحة ذلك ، وهو ليس بصحيح ، فهم يناغمون عوامّ الشيعة ، واما أنتم فحقيقة أمركم أنكم  

ة أهل السنة والجماعة ، و مساومتهم على حساب مذهبكم ، فشتان بينهم وبينكم إن تحاولون مدارا

 .كنتم تفقهون 

  :ِسابعاًِ

 ما هي غايتهم ؟ أنفسهم ـ و إذا كنت منهم فسهلاً ، وسلها ـ سل كل العلماء 

 فسه الغاية ، أم هو وسيلة لغاية ؟أصحة السند بن

ُ فحينئذ  لو وجدنا وسيلة ت ، فإذا كان وسيلة .ونعمت  ، فبهاضم لتلك ـ  

:ثامناًِ  
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 حتى على ذلك المبنى ، يمكن أن نرضي صاحبه ليقول إنها غير صحيحة السند بنظري

:إلا أنها صادرة عنهم عليهم السلام ، وذلك  وعلى مبناي ،  

 :أساس تلك الدعوى عدم وثاقة مشيخة الصدوق ، أقول لأنّ 

. لم تكن نافعة المشيخة ، وكافياً  رضي لم يكنـّ منا تلك الدعوى ، والتـَّ لو سل  

ك في ، فهل نشكّ  من المشايخ ، لا واحد منهم أكثر من واحد  رواها رواية واحدة أن لكن لو 

 الجميع ؟

ولا الترضي لأجل أن ، مع أن المبنى الذي سلكناه ولم يشفع به لا المشيخة ولا الترحم 

و إن  ، المشايخ ى جميعـّ غطالشيخ الصدوق قد روى عن الضبي ، فهل ضباب الضبي قد 

؟ اجتمع عدة منهم ، وضباه يطعن في صدور القوم كلهم ، مع هذه القرائن القوية للصدور  

.أي لو طبقنا نظرية الإحتمالات هنا فسوف يكون احتمال الصدور أقوى ، و أرسخ   

  :تاسعاًِ

  :لى اللَّ تعالى متوكلين ع ر من كلمات فلان وفلان ، نستعرضه، ونحن أحرا نظرِفيِسندهالن

  . 448ص /  1ج: جاء في كتاب عيون أخبار الرضا 

حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي اللَّ عنه ، ومحمد بن أحمد السناني ، .  1)) 

 .وعلي بن عبد الوراق ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب 

 .، وأبو الحسين الاسدي  حدثنا محمد بن أبي عبد اللَّ الكوفي:  قالوا

 .البرمكي  حدثنا محمد بن إسماعيل المكيُّ :  قالوا

 . حدثنا موسى بن عمران النخعي :  قال

قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن :  قال

منكم  إذا زرت واحداً  كاملاً  يغاً أقوله بل ، قولاً ، مني يا ابن رسول اللَّ عل  :  أبي طالب عليهم السلام

 .الزيارة .........  :فقال

ِ
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ِ:فالراويِهوِ

دِبنِعليِبنِموسىِبنِبابويهِالقم يِالشيخِالصدوق  .وهو غني عن التعريف :   أبوِجعفرِمحم 

ا عيون أخبار الرض : "، وفي كتابه الآخر . 474ص/  2ج/  "  لا يحضره الفقيه من"  روى في كتابيه المذكورين ،

أخبار عيون " ونحن نسطر ما رواه في كتابه   .، كما ذكرنا ذلك قبل قليل  448ص/  1ج/  "( عليه السلام)

 :، أنه قال  لإمام الهادي عليه السلاماعن ( " عليه السلام)الرضا 

دِبنِعمرانِالدق اقِ ثناِعليِبنِأحمدِبنِمحم  ِ(ِ:ِرضيِاللهِعنهِ)حد 

 .هم عليوترحّم  ، همل دوق الذين ترضّىالصالشيخ من مشايخ  ذا الشيخ هو 

وليس هذا الشخص عابر سبيل ، بل هو شيخ  ـــ والترضي على شخص ،، الترحم  يكونألا 

بل  ، درايةولا ، من شخص  نكرة ، لا علم له  و لا يصدر هذا الترحم والترضي ،، ـــ للرواية 

  وتوثيقاً منه له ؟، ، مدحاً له ليه عوترضيه ، ألا يكون ترحمه  ،يترحم عليه مثل الشيخ الصدوق 

يأتي بعده من المؤمنين ، إن كان يعتقد باعتماد  لمن اً و إلا لعدّ ترحمه عليه ، وترضيهّ تغرير

 .الآتين على كلماته 

على حتى ، يترحم على كل ميت  علمنا أنه، إلا إذا وزناً  عي أن لكلماتهمندّ كما يحصل ذلك إن كنا 

 اً أو شخص الضبي نحتى لو كا، كل ميت من مشايخه شن ، أو يترحم على مثل الشمر بن ذي الجو

 .ولا الترضي ، مثله ، حينئذ  لا ينفع الترحم 

 عديلاهما  المدح ، بل في مقام انكما هو معلوم أن الترحم والترضي يأتي" : لذا قال بعضهم 

 " .. التوثيق 

بينّه فيه من الكتب الاصُولية موجوداً مبينّاً إذ كان ما اُ  : )" المقنع " في أوّل كتابوكما ذكر هو 

 . الصفحة الثانية /المقنع  . ( . (رحمهم اللَّ)عن المشايخ العلماء والفقهاء الثقات 

 .فانظر تر الترحم قد جاء بعد وسمهم بالثقات ، فانتبه 

 . لا تمنع كل الذي تقدم في بعض الموارد ونكرر روايته عن الضبي

 .د لم يكن واحداً مفردا ، بل تعدّ  فضلاً عن أن الراوي
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  ..الدقاق ...إذ كما مر عليك قال الشيخ الصدوق حدثنا 

دِبنِأحمدِالسناني  :  ومحم 

 ، وترحّم عليهم  ، من مشايخ الصدوق الذين أكثر الحديث عنهم

اقِ   :وعليِبنِعبداللهِالور 

  ، أيضاً  وممّن روى عنهم مترحّماً عليهم، الصدوق  ايخمن مش

المكت بِحسينِبنِإبراهيمِبنِأحمدِبنِهشامِوال
:  

 .كذلك روى عنه الصدوق مترضّياً عليه .. هو الحسين بن إبراهيم المؤدّب المكتبّ 

 .ثه به الراوي فانظر لكل هؤلاء ، فكل واحد قد روى عنه ما حدّ 

السند  وبنظرية الإحتمالات ، تتضاعف نسبة الصدق على عدد الرواة ، وهم أربعة ، فيزداد صحة

 .أربع مرات ، عما لو كان الراوي واحداً فقط 

قد رووها حتى و إن كانوا  فإلى هنا نقول من أنه على أقل تقدير إلى الآن الرواية عنهم صحيحة ، 

 .على حده  كلٌّ ،  ثوه بهاحدَّ قد  و ، متفرقينكانوا إذا فضلاً  ، مجتمعين

 في هذه الرواية ، واجتمعوا عليه ، ى الكذبستبعد بنظرية الإحتمالات أنهم تواطؤ عليُ حينئذ  

 .بالخصوص ، على أقل تقدير 

 .، فلربما قلنا بصحتها أيضاً من هنا قلنا من أنه حتى لو التزمنا بهذا المبنى 

 حدثنا محمد بن أبي عبد اللَّ الكوفي ، و أبو الحسين الأسدي :قالوا 

دِبنِعبداللهِالكوفيِ ِ:فمنِهوِالمحدثِالأولِ   :؟  محم 

هو محمّد بن عبداللَّ بن نجيح الكوفي المعروف بالشيخ ، ذكره العلامّة في القسم الأوّل من رجاله 

 . 146الرقم /  188ص/ الخلاصة  .المعدّ للمعتمدين في الخلاصة 

و وفي محكي الوجيزة والبلغة أنهّ ممدوح ، وفي محكي منتهى المقال أنهّ من مصنفّي الإمامية ،  

  .كفيه حسناً ت ذكره بهذه الصفة
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هو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي المحققّ وثاقته ، و :  أبوِالحسينِالأسدي:ِالمحدثِالثانيِو

 .أنهّ ثقة صحيح الحديث  . 283ص: وقد قال فيه النجاشي في رجاله 

، وهنا نكرر نفس القول كل واحد ممن تقدم قد رواها لا عن فانظرِتجدِأنِثقتينِقدِروياِذلكِ

ِ.صحةِاحتمالِماِرووهِ،ِفانتبهوهذاِمماِيرفعِإذِيضاعفِِعن اثنين من الثقات ،واحد بل 

 .فيرتفع اللبس  

 : قالوا 

دِبنِإسماعيلِالمك يِالبرمكيِ ثناِمحم     : حد 

 .له كتب منها كتاب التوحيد، كان ثقة مستقيماً : قال حيث  .  231ص :ثقّه النجاشي في رجاله قد و و

 : معجم رجاله نه قال في ووثقه السيد الخوئي لأ

و هو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن : الرازي : محمد بن إسماعيل البرمكي  -(  14288)  " 

 . بشير البرمكي الآتي 

 : محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير  -(  14271)  وقال في 

صومعة ، أبو محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب ال: " قال النجاشي 

عبد اللَّ ، سكن قم ، و ليس أصله منها ، ذكر ذلك أبو العباس بن نوح ، و كان ثقة ، مستقيما ، له 

 ". كتب ، منها كتاب التوحيد 

 : وقال ، لذا أكمل  رحمه اللَّ لم يثبت عند السيدفيه ، وبما إن كتاب الغضائري الوارد فيه قدح 

، و  تهنسب ةالمنسوب إلى ابن الغضائري لم تثبت صح مرة أن الكتابغير ثم إنك قد عرفت  " 

 " ..عليه فتوثيق النجاشي لمحمد بن إسماعيل هذا ، بلا معارض 

ثناِ:ِقالِ    :ِموسىِبنِعمرانِالنخعيِحد 

بقرينة ذكره هكذا في ،  "ِموسىِبنِعبداللهِالنخعي"ِهوِوالصحيحِوالظاهر أنهّ تصحيف ، 

على أنّ موسى بن ؛  .  38ص 8ج :، ونقله عنه في التهذيب ( رحمه اللَّ)الفقيه من نفس الصدوق 

ورد ، أيضاً ثقة  ، و إن كان هو ( عليه السلام)لإمام الهادي عمران النخعي لم يذكر له حديث عن ا
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 .، إلاّ أنهّ ليس هو الراوي لهذه الزيارة الشريفة  . 466ص 1جفي اسناد تفسير القمّي  

/   27ص/  1ج . في الكافي، أيضاً في اسناد مشايخ علي بن إبراهيم  وموسى بن عبداللَّ النخعي ورد

 . 41ح

/  4ج /تنقيح المقال  /المحققّ المامقاني : حيث قال المحققّ المامقاني في تنقيح المقال  صرح بتوثيقهوقد 

 وفي روايته الزيارة الجامعة دلالة على كونه إمامياًّ ، صحيح الاعتقاد ، بل في تلقين . 287ص

شهادة على كون  ة المتضمّنة لبيان مراتب الأئمّةهذه الزيار( عليه السلام)مولانا الإمام الهادي 

الرجل من الحسان ومقبول الرواية ، وعلى الجملة فهو مقبول ، بل هو موثقّ بالتوثيق العام من 

  . 3ص 1ج /القمي تفسير :  هرواته بقوله في مقدّمة تفسيرالذي وثقّ عموماً سلسلة ، علي بن إبراهيم 

،  طاعتهم ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللَّ» 

 .« .. وأوجب ولايتهم 

ِـــالمليئةِبهذهِالمضامينِالملفتةِللنظرِـــِِلهذهِالزيارةِِالثقاتِ ِقلُِـ ِفنِ،ِولوِفرضناِمجهوليته

ِ.عنهِدليلِصارخِعلىِأنهِثقةِ

ن معنى أن ينقل الثقة المتثبت مثل هذه المضامين عن شخص  ليس بثقة ، فحتى لو إذ ليس م

 .فرضنا مجهوليته فهو ثقة ، قد وثقه حال الرواية ، فدقق فيه فإنه حري للتدقيق 

 : ، حيث قال و أتصور أن هذا هو مقصود الشيخ العلامة المامقاني في تنقيح مقاله 

وفي روايته الزيارة الجامعة دلالة على كونه إمامياًّ ، صحيح الاعتقاد ، بل في تلقين مولانا  ))

هذه الزيارة المتضمّنة لبيان مراتب الأئمّة ، شهادة على كون الرجل ( عليه السلام)الإمام الهادي 

  .كما مر عليك الآن .  287ص/  4ج /تنقيح المقال  /المحققّ المامقاني  . (( .من الحسان ومقبول الرواية 

ومناقبهم الرآئعة في زيارتهم ،  البيان الكامل لفضائل اهل البيت عليهم السلام،  الزيارة الجامعة في رحاب: " و انظر مثلاً 

 . 16-18ص /  السيد على الحسيني الصدر/  الجامعة

دِبنِعليِبنِال:ِقلتِ:ِقالِ دِبنِعليِبنِموسىِبنِجعفرِبنِمحم  حسينِبنِعليِلعليِبنِمحم 

ِ(ِ.....عليهمِالسلام)بنِأبيِطالبِ
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ِِ:عاشراًِ

 و، ن هذه الزيارة قد رواها جملة من أساطين الدين أ( علمإ) : ))قال العلامة السيد عبد اللَّ شبر 

 . شتهار الشمس في رابعة النهارإبرار وقد اشتهرت بين الشيعة الأ، حملة علوم الائمة الطاهرين 

وشواهد صدق على صدورها عن صدور حملة ، أنوار معانيها دلائل حق و، جواهر مبانيها  و

 .لهية نوار الإالمخلوقين من الأ، وأرباب الاسرار الفرقانية ، العلوم الربانية 

كنهج ، وبلاغة مشحونه عن ملاحظة سنده  ، الذي يغنى فصاحة مضمونه، فهي كسائر كلامهم 

نوار اللامعة في شرح الأ/  41ص ... (( .والمناجات ، عوات وأكثر الد، الصحيفة السجادية  و، البلاغة 

 . المقدسة قم –مكتبة الرضى :  الناشر /مير أمطبعة :  فستطبع بالأ /عبد اللَّ شبر السيد  /زيارة الجامعة ال

نّ هذه الزيارة لا تحتاج إلى ملاحظة السند ، لأنّ فصاحة إبل ، والسند تامّ  : ))قال بعضهم  ولذا

كنهج البلاغة العلوية ، والصحيفة المباركة ، وبلاغة مضمونها تغني عن ذلك ،  مشحونها

البيان الكامل لفضائل اهل ،  الزيارة الجامعة في رحاب" (( .  . ( قدس سره )كما أفاده السيدّ شبرّ ، السجّادية 

 . 16ص /  الصدر السيد على الحسيني/   ومناقبهم الرآئعة في زيارتهم الجامعة،  البيت عليهم السلام

 .الآن ، كما مر عليك كلام بعضهم الأعلام من علمائنا  الكثيرقد صححها ل و

الزيارة الجامعة المتلقاة بالقبول لدى عامة ... " حيث قالوا ، بالقبول  وصفها العلماء ومن هنا

بين السائل / ين زين الدمحمد أمين الشيخ . " فيها  ولا معارض   ، لها من غير راد  ، وخاصتهم ، الشيعة 

  .تحت عنوان صحة الزيارة الجامعة  / 67ص/ والفقيه 

 " : الإمام علي الهادي " بقوله في كتابه حول وقد وصفها أحد الكتاب المعاصرين 

، وهي من الفصاحة والبلاغة  ( عليه السلام)هذه الزيارة من المروياّت عن إمامنا عليّ الهادي ) 

، لأنّ فيها من  ، ومن الإحاطة والشمول بمكان  قلّ نظيره بلغ شأوهيكاد لا ي، على جانب عظيم  

، إذ يحار وهو  ، وذلك النحّت من الصّخر المعاني الكريمة ما يجعل الإنسان يتعجّب من هذا البحر

، ومن الفكر  ، ومن القلب الكبير الذي احتوى معانيها يقرأها من القريحة الفياّضة التي ابتدعتها

 !.  أنشأها لمجرّد اقتراحها عليهالحصيف الذي 
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، والمعاني الأبكار التي يقف الفكر أمامها  بل إنه ليقف دهشاً أمام اللفظ الذي يزري بالجواهر

يسبحّ اللَّ تعالى ويقدّسه حين يرى ما وهب اللَّ تبارك وتعالى أئمّة أهل هذا البيت صلوات ، مبهوراً 

 .  المعرفة وجزيل العلم و ، ، وسخيّ الفضل اللَّ عليهم من سنيّ العطاء

يتجلىّ فيه التوحيد بأصدق معاني ، (  قولاً بليغاً كاملاً  )تحتوي  ـــ كما وصفها راويها  ـــوهي 

تحت / الإمام علي الهادي / كامل سليمان  (( . .وأرسخها إيماناً  ، والشهادة للرسول بأحقّ الشهادة، التوحيد 

 ". الزيارة الجامعة " عنوان رئيس 

 " :الأنوار اللامّعة في شرح الزيارة الجامعة " جاء في مقدمة تحقيق كتاب و 

فْر القيمّ الموسوم بـ ))  الجامعة » للزيارة العالية المضامين  هو شرح( الأنوار اللامعة ) إنّ الس 

 .  عن إدراكه بتمامه أصحابُ العقول والمتن الذي يعجز، ذات السند الصحيح « الكبيرة 

، تعطي لكلّ مَن تدبرّ في  الإمام المعصوم ه الزيارة موسوعةٌ كاملة في عالم معرفةثمّ إنّ هذ

((  فهي بحقّ كنزٌ من كنوز أهل البيت عليهم السلام ، معرفةً جديدةً حول الإمام، فصولها وكلماتها 

/ فاضل الفراتي ، وعلاء الكاظمي  تحقيق/ هـ  1232ت ) السيدّ عبداللَّ شبرّ " / الأنوار اللامّعة في شرح الزيارة الجامعة " 

 .  .م 2447/ هـ  1277 / 2ط/  قمّ المقدّسة  دار الأنصار ـ 

أوُلي  لا يخفى على: )) في مقدّمة كتابه المذكور قبل ذلك و كتب العلامة السيدّ عبداللَّ شبرّ 

هام المستقيمة ، الأف البصائر النقاّدة ، وأرباب الأذهان الوقاّدة ، وذوي العقول السليمة ، وأصحاب

مكانةً ومكاناً ، وأنّ فصاحة ألفاظها  أنّ الزيارة الجامعة الكبيرة هي أعظم الزيارات شأناً ، وأعلاها

بصدورها من عين  صافية  نبعت عن ينابيع  وفقراتها ، وبلاغة مضامينها وعباراتها ، تنُادي

ومعاقل الأنام ، فإنهّا فوق كلام  ألسنة نواميس الدين الوحي والإلهام ، وتدعو إلى أنهّا خرجت من

 .العلامّ  المخلوق ودون كلام الخالق الملك

والبراهين المتعلقّة بمعارف  على الإشارة إلى جملة  من الأدلةّ( هذه الزيارة الشريفة ) وقد اشتملت 

رياض  : وقد احتوت على . العالمين  الدين ، وأسرار الأئمّة الطاهرين ، ومظاهر صفات ربّ 

والحكمة ، محفوفةً بثمار أسرار أهل بيت  رة ، وحدائق خَضِرة ، مُزيَّنةً بأزهار المعارفنضَِ 

 . العصمة 
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 : وقد تضمّنت شطراً وافراً من 

 ،  أوُلي الأمر الذين أمَرَ اللَّ تعالى بطاعتهم حقوق

 ،  متابعتهم حقوق أهل البيت الذين حثّ اللَّ على و

 تهم ، وذوي القرُبى الذين أمر اللَّ بمودّ 

 (( . .....بمسألتهم وأهلِ الذ كر الذين أمر اللَّ

  همبعض لعلّ مواظبة كثير من علمائنا الأعلام عليها في زياراتهم ، بل  إن لم يدل عليه،  ويؤيد ذلك

 .ورداً يومياً لهم جعلها 

 .الشيخ المجلسي لمِا رأى مِن آثارها العظيمة ، كما صرّح هو في بحار أنواره ك

أمير المؤمنين عليه كان يزور  نه حيث نقل من أ ،الشيخ مرتضى الأنصاري لأعظم الشيخ اوك

 .يقرأها واقفاً  لحضرته حتى لا يدخل، و بها السلام يومياً 

السلام ، يقرأ زيارة أمين اللَّ  قل عنه أنه كان يزور الإمام علياً عليهـُ الذي ن السيد الخميني ، منهم و

طوال الأربعة عشر عاماً التي قضاها في ، تقريباً كل ليلة  الزيارة ، واقفاً ، ثم يجلس و يقرأ هذه

، و إن كان أحد الثقات نقل لي من أنه لم يكن يقرأ هذه الزيارة ، بل الزيارة  الأشرف النجف

 .، فحينئذ  لا يكون هذا شاهداً والتردد منه ، مفاتيح الجنان ن في واردتيالثانية أو الثالثة ، الالجامعة 

 المحقق الشيخ محمد حسينالمرحوم  إحدى خصوصياتأن العلامة السيد عباس الكاشاني  ونقل

 هو"  ةنهايه الدراي "كتاب صاحب  ( هـ ق 1481 - 1238) ي انب، المشهور بالكمي صفهانى الغروالأ

امعة الج الزيارةزيارته له بهذه و  ،المطهر  أمير المؤمنين عليه السّلامحرم ل بذهابه الدائم التزامه

  ( . بتصرف / 18، صفحه 2، ج  نهاية الدراية) ... عن ظهر قلب

معان  جليلة قد توهم للقارئ الساذج ، أو الذي يقرأها أول مرة من دون تدبر أنها وما ورد فيها من 

 :فهو مدفوع من عدة جهات ، ذات معان  تدل على الغلو ، والشرك 

ذلك التوهم ، ولعله لذا ورد فيها بهذه الكيفية ، وبهذا التكبير الوارد في أولها مائة مرة تدفع :  1

 .العدد 
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  . ذكر الشهادة بالوحدانية والربوبية والألوهية في أولها ، لرفع شبة الشرك والضلال:  2

، لنفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله : )) فقد جاء بعد السلام عليهم أولاً 

 ن محمداً أشهد أ و، لا هو العزيز الحكيم إلا إله ، ولو العلم من خلقه أ و، ته وشهدت له ملائك

 ...(( .ودين الحق ، رسله بالهدى أ، عبده المنتجب المرتضى 

ما ي ذكر لهم من مقام إلا وهو يعود لضمائر التي تعود إليه سبحانه ، فوكما أنها مشحونة با:  3

  .لشاكرين ، فلاحظ ، ثم احكم لفضل من الله عليهم وعلينا لنكون من ا

، في أيامه حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ، ويردكم : )) .. ومن جملتها لا على سبيل الإستقصاء 
  ... (( . ويمكنكم في أرضه، ويظهركم لعدله 

 :هذه التعابير ليست ببعيدة حتى في كتاب اللَّ تعالى ، لو استنطقناه و تدبرناه :  3

 : ها ما استشهدوا به عليه ، كجملة وقد ورد في، كيف 

 ؟" وحسابهم عليكم ، وإياب الخلق إليكم " 

 : قالوا فيها  حيث

بينما الزيارة .  28 – 28سورة الغاشية آية  "ن علينا حسابهم إيابهم ثم إلينا إن إ" : إن اللَّ تعالى يقول 

، والحساب يكون عليهم كذلك تفيد أن إياب الخلق يكون إلى محمد و آل محمد صلى اللَّ عليه و آله 

 !!؟و سلم صلى اللَّ عليه و آله 

حيث ، وفي الآية رد على كثير من الشيعة )) ..:  ل بعض علماء العامةوذ من قوولعل قولهم مأخ

محمود /  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ... (( .زعموا أن حساب الخلائق على الأمير 

 . بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناشر /  115ص /  03ج/  فضلالألوسي أبو ال

 ......والجواب أبين من الشمس ، و لكن 

وقد قرأ دواوين العرب ، وتفحص كلامهم ، ، أعجب ممن قرأ كتاب اللَّ ، ويدّعي من أنه أديب  إذ

 !؟كتابه الكريم  فيحتى قد ورد مثلها  و، وتدبر فيه ، كيف فاتته المعاني عن هذه التراكيب 
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، و لكتابه العظيم ،  يكلام العربلوعدم فهمه ل، و لا حاجة لذكر الأمثلة ، ولكن لبيان جهل المشكل 

أو ، بالخصوص إما لعناد  وتعليمه، المستقى من علم اللَّ ، وكلام آل محمد صلى اللَّ عليه و آله 

 :، أو لسوء فهم  مكابرة

 : زيز في كتابه الع عزّمن قائل فهاهو يقول

 . 32الزمر آية  .... "اللَّ يتوفى الأنفس حين موتها " 

ميت ويحيي ، فهو المحيي المميت ، ولا أحد يوهذا من جملة معتقداتنا ، فالله هو الذي يتوفاها 

 .سبحانه وتعالى ، غيره 

 ك الفلاني يميت ، هل يصح قولي ؟ـَ لمن أن المَ  مثلاً  فإذا قلتُ 

 ، هل هناك شرك في كلامي ؟ الفلانيين هم يميتون الناسملائكة بل إذا قلت من أن ال

القدرة عن اللَّ أو  وسلك سبيله سيقول لا ، أو يفصّل ، بنفي ن لفّ لفهُ مة وغيره ممّ طبعاً هذا العلّا 

أو الثاني من الثاني ويقول لا ، أو يختار الآخر وهؤلاء يفعلون بأوامره ، وسيختار الأول إثباتها له 

 .فيقول نعم 

حسن ظنه بمَن ظاهره الإسلام سيجبره على نه يعلم من أني موحد وعلى طريق الإسلام ، فولك

 بالأول ، فكيف بكلام المعصوم ، الذي هو إمام الهداية والتوحيد ؟القول 

 :هذا لو لم يكن شاهد من كتاب اللَّ على ذلك ، فكيف وهو يقول عزّ من قائل 

 . 37النساء  ............ "م الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهإن " 

 . 84الأنفال الآية ..." ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكةُ " : و يقول تعالى 

 . 42النحل الآية  . "........ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين : " سبحانهاللَّ يقول  و

 " إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم ":  تعالىسبحانه و  و أخرى يقول

 . 11السجدة الآية 

 فالملك مرة ، والملائكة أخرى ، واللَّ يتوفى الأنفس ثالثة ، فكيف ؟
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مميت بأمر  الملك بنفسهوتمكين منه ، فيكون ، الملك منهم يتوفى الناس بأمر من اللَّ  وأالملائكة ، 

 .اللَّ تعالى ، واللَّ المميت من 

أبرئ الأكمه والأبرص " : مريم على نبينا و آله وعليه السلام وهذا يظهر جلياً في قول عيسى بن 

 (.33آل عمران ) ".وأحيى الموتى بإذن اللَّ 

 .لأن اللَّ هو المحيي ، لتصريحه بكونه بإذن اللَّ ، فلا يقول أحد من أن هذا شرك 

 .إياب الخلق إليهم ، و حسابهم عليهم وهكذا هنا 

 .يقوله العلماء بهذا الصدد لما قال قوله راجع ما  و، بل لو أتعب نفسه قليلاً 

، من شرحه لهذه لهذه الفقرة  بيانهفي معرض رحمه اللَّ تعالى قال العلامة السيد عبد اللَّ شبر 

 : الزيارة الجامعة المباركة 

 : ( الخلق)ي رجوع ، أبكسر الهمزة ( إياب) و)) 

 ..صلاح معادهم ومعاشهم إ و، حكام شرائعهم أ و، مور دينهم ودنياهم لإ، في الدنيا 

  . ليكمإ، والشفاعه ، جل الحساب مة لأاأو في القي

 – 28سورة الغاشية آية  "ن علينا حسابهم إيابهم ثم إلينا إن إ" وله تعالى فق( وحسابهم عليكم)

  . 148ص .. (( شعر به صيغة الجمع كما ي  ، لى اوليائهم إي أ .  28

و قد ، قد قيل إنه يأمر ملائكته بمحاسبة الخلق بأمره و : )) وعلى ما ي وجه قول مَن قال 
و ما دل عليه ، و يأمر الملائكة بمحاسبة الكفار ، قيل إنه يتولى حساب المؤمنين بنفسه 
و الله  ، أصح الأقاويل في ذلك ، و أشرنا إليه، ظاهر ما ذكرناه من السنة الصحيحة 

الطبعة /  بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر /  سين البيهقيأبو بكر أحمد بن الح/  شعب الإيمان . (( . أعلم

عما ثبت عنده من مع الغض  . 518ص/  1ج/  محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق /  1113الأولى ، 
نه يأمر من أه به ذاك القول الضعيف عنده الظاهر من سنته الصحيحة ، فعلى ما يوج  

     .ه كلامنا ، يوج   الملائكة بمحاسبة الكفاريأمر ، أو  بأمره، ملائكته بمحاسبة الخلق 
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ات الواهية ، بعد القول ستبعادمثل هذه الإلأجل العلامة شبر ، متماً كلامه ، قال  لذاو 
ً فقد وك  : ))  بالتوحيد المطلق لله سبحانه من  ل تعالى بالعذاب والحساب والكتاب جمعا

 .الملائكة  فضل منأ .أي محمد و آل محمد  وهم، الملائكة 

إذا كان يوم القيامة جمع الله ، يا جابر : بي جعفر عليه السلام قال أ( عن جابر عن)
ودعا امير ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولين والاخرين لفصل الخطاب الأ

 فنحن واللهِ ، لينا حساب الناس إدعى بنا فيدفع ثم ي  : لى ان قال إ... المؤمنين عليه السلام 
 .الحديث ...  النارَ  النارِ  هلَ أو،  الجنةَ  الجنةِ  هلَ أل دخِ ن  

في جوف الليل ، والناس في الطواف ، ول بي الحسن الأأمع  وعن سماعة قال كنت قاعداً 
 . الحديث...وعلينا حسابهم )ياب هذا الخلق إ( ليناإ)يا سماعه  : فقال

 : قال( ن علينا حسابهمإيابهم ثم إالينا  نإ)بي عبد الله في قوله تعالى أعن ( قبيصه)وعن  
 . فينا 

حساب  إذا كان يوم القيامة جعل اللَُّ ، يا قبيصة ، نعم  : قال، قلت انما اسألك عن التفسير 

 . 147 -148صِ..... (( شيعتنا إلينا 
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ِ:علاماتِالظهورِِ:الفصلِالرابعِ

ِ:القسمِالأولِ

ِ:اًِ،ِواللهِأعلمِمتىِسيكونِالختامِنقولِبدو

 .نحن المسلمين مأمورون بانتظار الفرج منذ اللحظة الأولى للغيبة 

كتبتِإلىِأبيِالحسنِصاحبِالعسكرِ:ِقال:ِعنِعليِبنِمحمدِالصيمريِ،ِعنِعليِبنِمهزيار

ِ؟ِِأسألهِعنِالفرج:ِعليهِالسلامِ

علي بن  /من الحيرة  الإمامة والتبصرة."ِ.ِلفرجِإذاِغابِصاحبكمِعنِدارِالظالمينِ،ِفتوقعواِا:ِفكتب

 . 34 /(  .هج 423) المتوفى في سنة تناثر النجوم ( ره)والد الشيخ الصدوق ،  الحسين بن بابويه القمي

وهكذا امتثل المؤمنون ، و إن كانت إخبارات ساداتهم كانت واضحة بطول فترتها ، فلله الأمر من 

 .قبلُ ومن بعد 

ه السنين العجاف ، المميتة ببرودتها حيث غابت عنا شمس الحقيقة ، إذ أنها حُجِبتَ والآن بعد هذ

ووجهت به من أحقاد أموية ، وسيرة دموية ، ونفوس  بهيمية ، فهامت البشرية كلها في هذه بما 

الظلمات لمدة جاوزت في السنين المئات ، لتطل على الألف عام وتتجاوزه ، مع أن عيون 

ة بالدموع ، وقلوبهم معصورة بالآهات ، وصدورهم مشحونة بالزفرات ، من بعد المؤمنين مليئ

قلوب المخلصين من  رهذا كله ، بدأ ما ربما يشُعَر بكونه مفتاح فرج ، وإن كان هذا الأمل لم يغاد

عين اللحظة الأولى لغيابه عليه السلام ، أقول بدأ في ظنون الرجال ، وظن اللبيب إن شاء اللَّ 

 . ، أن الأيام والساعات قد اقتربت لموعد ظهوره المبارك  اليقين

 .و أرخ الظهور بما لا مجال له للمناقشة ، بل كتب بعضهم كتباً 

 ، أم أن بيننا وبينه أمداً بعيداً ؟هل يا ترى نحن على أبواب الظهور ف

 أين يكمن الحق ؟و

ل لولينا الفرج ـ  يعج الظهور ، وهو زمن الزمن نسأل اللَّ تعالى أن يكون هذا وقبل كل شئ أولاً 

 .، فقد طال الصدى ل محمد صلى اللَّ عليه وآله وسلم بحق محمد و آ
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 .واضح تأمل  ما ذُكِرفي كل إن كان  و

، و إشارات ، هو ليس من التوقيت بشئ ، ولكن علامات ما ذكره بعضهم و إن شاء اللَّ تعالى 

 .ودلالات 

 :وذلك 

  .كما يعُلم ذلك من روايات عديدة  في وقتها ،إن أمر الظهور كالساعة قد أخ

، ثقلت في السماوات  إنمّا مثله كمثل الساعة »:  أنهّ قال(  صلى اللَّ عليه وآله )عن النبيّ قد ورد ف

 . 414 / 4ينابيع المودّة  ؛  284و 186 / كفاية الأثرِِ.« .  ، لا تأتيكم إلاّ بغتة والأرض

 .كثيرة  لعللوهذا الأمر لعله كان كذلك 

 .يمكننا أن ندرك بعضها ، و إن خفي بعضها الآخر علينا 

 .ولذا لـعُِنَ الوقاتون 

 .والعلماء أدرى بهذا 

 .إن كثيراً من العلامات قد تهيئت سابقاً ، ولم يظهر ثم 

 .ن الأيام تتشابه ، والأحداث تتداخل و ذلك لأ

ظهوره  رجاقدس اللَّ نفسه الزكية قد لطوسي الشيخ اثال اثل المؤمنين من أممن أمحتى ربما بل 

 .ف عام ولم يظهر لالأ لىوهاهو ما يزيد ع ، في زمنه

وما  ، ظهوره فيهــ وحتى بعض العلماء ــ ع الناس ـَّ ولو تقصينا الحقائق لرأينا أن كل زمن قد توق

 . ظهر

 :مهم آخر وهنا يكون سؤال  

أن يتحقق ، فلماذا لم يظهر  ا ذكروه لابد ون تلك العلامات ذكرها أهل البيت عليهم السلام ، ومإ

 بعد تحقق تلك العلامات ؟

 : أقول 

 .ما تحقق منها  وتحقق، ذكروها ، نعم 
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 .هذا التأخير بنفسه يدل على صدقهم ، لأنهم قد أخبروا بذلك كله  و تأخر ظهوره ، ولا ننس من أن

ته إلى من أول غيبطوال ، تبدأ سنين على تلك العلامات  أشاروا لعلامات ، تمتدلحكمة  همولكن

 .ظهوره عجل اللَّ له الفرج 

 .و تصديقاً لهم  للنفوس ، و توكيداً لوجوده المبارك ،تقوية للقلوب وتثبيتاً 

قبل تحدث وما ورد عنهم لرأيت أنهم ذكروا علامات ، و أشاروا إلى أنها ، و لو لاحظت كلماتهم 

 ما ؟الظهور ، ولكن ما هي المسافة الزمنية بينه

 .أمرٌ مسكوت عنه  المسافة الزمنية

  .سيظهر ، بل هي من علامات الظهور ولم يخُبروا أن العلامة الفلانية إذا حدثت فإنه 

 ولكن هذا الظهور متى ؟ 

 . بوقته اللَّ تعالى أعلم

إلا انهم أخبروا بتوقيت بعضها المتاخم لوقت الظهور ، ومنه سننبه إخواننا على أمور ، عسى أن 

 .اللَّ تعالى لأقرب من هذا رشدا  هناينب

، معرفة الحجة في ره بعض الأثر الفعال ويمُكن أن يكون لمعرفة العلامات المتاخمة لظه و

 : بل هي أساساً قد جُعلت للمؤمنين  ؛ وتشخيصه عند ظهوره عجل اللَّ له الفرج

  .يبته وانتظاره و ظهوره وهذه أحدى فوائد معرفة العلامات التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام لغ

 .من جملة آيات صدقهم تلك الإشارات فكانت 

ِ سَيرُِيكُمْ آياَتهِِ فتَعَْرِفوُنهَاَ وَمَا رَبُّكَ : )) واللَّ سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه  و قَلُِ الْحَمْدُ لِلهَّ

ا تعَْمَلوُنَ   . 34/ النمل (( بغَِافلِ  عَمَّ

 .ئل ونقول الحمد لله رب العالمين فسنعرف تلك الآيات والدلا

إن قدّام المهدي علامات : " فقد ذكرالإمام الصادق عليه السلام أنها للمؤمنين ، فعنه عليه السلام 

  . 4ح/  833ص/  كمال الدين. (( . من اللَّ عز وجل للمؤمنين 
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ِ:القسمِالثانيِ

ِ:أبعادِعلاماتِالظهورِ

  :ور ما دام الكلام قد انجر إليها ، لها عدة أبعاد و علامات الظه

 :نتشرف بذكر كلامهم سلام اللَّ عليهم جميعاً ( :  1

هذه فتن قد أظلت : " قال  صاحب سر رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و آله أنهحذيفة بن اليمان  عن

 13ص / بن حمادلا / اب الفتنكت . (( .كجباه البقر ، يهلك فيها أكثر الناس ، إلا من كان يعرفها قبل ذلك 

 . 444ص/  طبع القاهرة/  عقد الدرر ؛ ، بيروت طبع دار الفكر /

،  ، صيحة في أول الليل هما صيحتان »:  سمعت أبا عبد اللَّ يقول:  وعن هشام بن سالم قال

 ؟  كيف ذلك:  فقلت:  قال.  وصيحة في آخر الليلة الثانية

 ؟ كيف تعُرف هذه من هذه: فقلت.  إبليس ، وواحدة من واحدة من السماء:  قال

 . 41ح / 288ص/ الغيبة للنعماني . « .  يعرفها من كان سمع بها من قبل أن تكون:  فقال

فمن هذا يتبين أن معرفة العلامات له أثره الفعال في المحافظة على توازن الشخص في زمن 

 .الفتن ، فهي أمان من الضلال 

 ؟  فمن يعرف الصادق من الكاذب »:  وفي رواية سئل عن الندائين

، ويعلمون أنهم هم  يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون:  فقال

  . 26ج/  283ص / الغيبة للنعماني. « .  المحقون الصادقون

 ما الصادق من الكاذب ؟ هفما يدرينا أي: )) وفي رواية قالوا له 

 : ن اللَّ عز وجل ، يقول إ، « . كان يؤمن بها قبل أن ينادي يصدقه عليها من : فقال 

يَ إلِاَّ أنَ يهُْدَى فَ }   / 48الآية  {مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ أفَمََن يهَْدِي إلِىَ الْحَق  أحََقُّ أنَ يتَُّبعََ أمََّن لاَّ يهَِد 

 . 284ح / 243ص/  روضة الكافي. (( .   . سورة يونس

  .على صدقهم تدل ( :  2

 ومن جملة صدقهم التي تأتي مرتبةً قبل العلامات هي علامة بحد ذاتها ، فإنهم أخبروا من أنّ 
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 غيبته ليست بقصيره ، بل تطول وتطول ، وهذا ما عاشه غيرنا ، وعشناه ، واللَّ أعلم إلى متى 

 ؟ ستكون 

  .صدقهم المتينة ، التي تبين  دلة القائمةفهذه من أول الأ

 . لناسا علىلهم  حجةاعتبارها  ويمكن

كرُها يفيد وجوده المبارك وطلعته المترقبة ، فإنّ بعضها الحادث ، يدل نفس العلامات ، ذِ ( :  4

 .على بعضها الآخر ، فيكون الإنسان صادقاً بانتظاره ، ومصدقاً على ذلك 

بة ، إذ تحث الناس وهذا التوزيع العجيب على مساحة التاريخ الواسعة من أسرارها العجي( :  3

 .فضلاً عن تذكيرهم به دائماً ،  على الإنتظار 

لهم  اً وجذباً حقيقي، فيرتبطون به عند حدوثها أكثر فأكثر ، فيكون هذا مدعاة للخير لهم دائماً ( :  8

 .نحو الدين الحنيف 

ظهر لهم و مهما قسى الزمان عليهم فلهم الأمل الكبير في تحقق النصر ، فهاهي طلائعه ت( :  8

 .وتبرق ، بتحقق ما ذكره الأئمة عليهم السلام ، و إن كانت غيبته لا زالت مستمرة 

 .فمن جهة يزدادون صبراً مع شدة المصائب ( :  7

 . ومن جهة يزدادون يقيناً و إيماناً ( :  6

ن قدّام المهدي علامات من اللَّ عز وجل إ: "  رواية الإمام الصادق عليه السلامومضمون 

 .تبين هذا  . 4ح/  833ص / كمال الدين" .  .ؤمنين للم

و الإنتظار للشئ المهم ، ثم بعد ذلك تلوح طلائعه وتختفي ، ، ستكون المحافظة عليه أتم ( :  3

عندما يأتي ، إذ يشعر الناس ويتلمسون ما اقترفوه بحق هذه الصفوة التي كانت لسعادة البشرية 

و آبائه عليهم السلام ، فتكون علاقتهم به أقوى ، والمحافظة همها ، بعد أن فرّط الناس بأجداده 

 .عليه أتم 
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ول إلى ستكون لتلك العلامات الأثر الفعال في أيام الظهور إذ سيشد بعضهم بعضاً للوص( :  14

عليه  هانقد ورد لعل في بعضها إقتداءاً بالإمام الصادق عليه السلام إذ خدمته والكون بين يديه ، 

 .يخدمه يكون معه لنى أن يتمالسلام 

 . 238 / النعماني/  الغيبة . (.  لو أدركته لخدمته أيام حياتي : ) عن الصادق عليه السلام قال

دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب على مولانا أبي :  سدير الصيرفي وقال

مطوق بلا جيب ، يه مسح خيبري وعل، عبد اللَّ الصادق عليه السلام فرأيناه جالساً على التراب 

، ، قد نال الحزن من وجنتيه  ذات الكبد الحرى ، وهو يبكي بكاء الواله الثكلى ، الكمين مقصر

ك غيبت، سيدي : ) وهو يقول، الدموع محجريه  ـ ولعلـهُّ وبلَّ ـ وأبلى، وشاع التغيير في عارضيه 

غيبتك أوصلت مصابي ،  سيدي ، ؤاديوابتزت مني راحة ف،  وضيقت عَليَّ مهادي، نفت رقادي 

وأنين ، فما أحس بدمعة ترقى في عيني  ، يفني الجمع والعددوفقد الواحد بعد الواحد  ، بفجائع الأبد

 . 84ح /  482 / كمال الدين ... (.يفتر من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا ما لقيني

ن كذب كل من يدعي أنه المهدي قبل ذلك ، لأن ظهوره ولهذه العلامات الأثر الفعال في بيا( :  11

 . لم يتم بحسب ما جاءت به الروايات عنهم 

عى أحدهم أنه الإمام فيكفي في بطلان دعواه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام حيث فمثلاً لو ادّ 

   :قال

وفي يوم واحد ،  خروج اليماني والسفياني والخراساني في سنة واحدة ، وفي شهر واحد ،)) 

 .14ح / 253ص  / الغيبة للنعماني . (( .ونظام كنظام الخرز ، يتبع بعضه بعضاً 

 فكيف سينسق ظهوره مع هؤلاء المذكورين ؟

 .ولو ادعى أنه اليماني ، فالأيام تثبت كذبه ، لأنه لم يتحقق خروجه مع السفياني والخراساني 

  .وهكذا 

ن تنطلي على من فهم تلك الدلائل ووعاها ، فعرف الحق لذا فإن فتن هؤلاء و أولئك سوف ل

 .ون في أمان من هؤلاء الجهال اللعناء ، فيكوالتصق به 
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ف الناس عليه عند ظهوره عجل اللَّ تعالى ( :  12 لبعضها الأثر الفعال في معرفة شخصه إذ تـعُـرَ 

 .له الفرج ، كما بدأنا الحديث بها 

دُ بْنُ يحَْيىَ)) روى  دِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ عَنْ عَليِ  بْنِ الْحَكَمِ  مُحَمَّ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ وَهْب  قاَلَ ، عَنْ مُحَمَّ

 ؟ مَامِ مَامِ الَّذِي بعَْدَ الإمَا عَلامَةُ الإ : ( عَليَْهِ السَّلام)بي جعفر قلُْتُ لأ

ةَ /  الكافي ِ. (( . لا يلَْعَبُ  هوُ وَ لا يلَْ  وَ ،  حُسْنُ الْمَنْشَإِ  وَ ، طهَاَرَةُ الْوِلادَةِ  : فقَاَلَ  بابُ الامُورِ الَّتيِ توُجِبُ حُجَّ

 . 3ر/ عَليَْهِ السَّلام)الامَامِ 

دُ بْنُ يحَْيىَ الْعَطَّارُ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ أبَيِ زَاهِر  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَليِ  بْنِ )) وروى  مُحَمَّ

حْ  انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ ، نحَْنُ وُلاةُ أمَْرِ اللَّ  " :يقَوُلُ ( عَليَْهِ السَّلام)مَنِ بْنِ كَثيِر  قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ حَسَّ

ةَ / المصدر نفسه ِ.. "  وَعَيْبةَُ وَحْيِ اللَّ، وَخَزَنةَُ عِلْمِ اللَّ   . وُلاةُ أمَْرِ اللَّ وَخَزَنةَُ عِلْمِهِ ( عليهم السلم)باَبُ أنََّ الائمَِّ

هم ممن علمهم اللَّ تعالى ، فعليه كل من دخل معهداً ، و تتلمذ على يد أحد حتى لو كان ذلك في 

 .صغره ، وكل من تعلم من أحد شيئاً لا يمكن أن يكون هو الإمام 

 .بل دعوانا بناءاً على روايات صادقة من أنه لا أعلم منه موجود 

فهموا من أنه لا يحتاج إلى أحد في الترجمة مثلاً فلابد من أن ي، ولو ثقل ذلك على كثير من الناس 

 .، فإنه يعرف كل لغات أهل الأرض ، ولو ثقل هذا في أسماع بعض فإنه يعلم حتى لغة الطير  أبداً 

 .فإذاً لا يسُأل عن شئ ويقول لا أدري 

 .وهكذا أراد اللَّ له أن يكون حجة اللَّ على خلقه 

ه المناصب لا حاجة لمعرفة ما عنده ، فكفى به أنه لا عي هذيظهر ممن يدّ  نوم، ظهر  نفإذاً م

، وكذا لو احتاج إلى فإنه يكفي ذلك وحده ليدل على إنه كذّاب وضال مضل ، يجيد اللغة العربية 

 .ترجمة في تكلمه مع أي أحد 

 .فضلاً عن معروف النسب ومعلومه 

ِ

ِ
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ِ:القسمِالثالثِ

ِ:منهاِِدِ لابُِِة ِبقي ِ

ِ؟ولكنِماِهيِالعلاماتِ

 

 :وكما يعلم المتتبع لرواياتها أن الأمور قد اختلطت في كثير منها وذلك 

، دون بقية موارد الروايات ليعرفوا الحلال من الحرام ، نا الأعلام قد ركزوا على الفقه ءن علمالأ

وعدم ضياعه ، فكانت مدرستهم الفقهية هي ملجأ ، لمحافظة على دين اللَّ في الأرض جل الأ

خلفائهم ، و ألجأوهم  في ، بعد أن فرّط الناسرفة أحكام اللَّ التي شرعها للناس الوافدين لمع

 . للإبتعاد عنهم ، بل للغيبة 

وبطبيعة الحال إشتغالهم بالأهم فالأهم جعلهم يصرفون وقتهم فيه ، ولا يغوصون في أعماق هذه 

 . الروايات المتعلقة بالظهور ، فنقل بعضها على ما هو عليه 

 .طمر خوفاً من ظلم السلاطين وبطشهم  وبعضها قد

  .أو ضاع في غمرة السنين 

 .قد وضعوا ما وضعوا فيها ، اصون الذين يعيشون عالم الخيال ثم هناك القصّ 

أن يضعوا بعض  همالآخرين عند أمرهم وعاظ الحكام قد كذبوا على أنفسهم قبلالسلاطين و ثم 

 .ذلك فيهم 

 .ومحبوهم ربما قد شُغِفوا في ذلك 

 . فانتبه لهذا ،و تحريف السنين ، من حيث التلف ، والنسيان ، والسهو ، والغلط ، والإشتباه 

كل ذلك اشترك في اختلاط الأوراق بعضها ببعض ، من حيث الصدق والكذب ، والزيف 

والإفتراء ، والواقع والحقيقة ، فضاعت كثير من المعالم ، وتشوهت كثير من الحقائق في هذا 

 .ائل من الأيام والأشهر والسنين الزخم اله

 .وعالمنا عالم الإستكبار فيه قد ضاعت حقوق الضعفاء 
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 .فاختلط الحابل بالنابل ، والغث بالسمين 

لذا جاءت بعض الروايات كالأحجية ، وبعضها قد اختلط بالبعض الآخر ، وبعضها قد اقتطعت 

 .أوصاله ، وبعضها يشُعرك بوضعها إسلوبها 

ذا الزخم الهائل ظهرت معالم تدلنا على ما يهم من الطريق ، وحاشاهم أن يتركونا ولكن ما بين ه

 .نضيع ، وهم سفينة نجاتنا 

 :لذا أمرنا بالتدقيق في رواياتهم ، والإنتباه لما جاء فيها 

حيث قال له : تنبيك عن ذلك ، عن الإمام أبي جعفر عليه السلام   رواية أبي عبيدة الحذاءو 

، وأكتمهم  ، وأفقههم أورعهم:  ، إن أحب أصحابي إليَّ  واللَّ »:  وسلامه عليه ،صلوات اللَّ 

 .  لحديثنا

،  ، فلم يقبله اـّ يروى عن ، و نسب إليناذي إذا سمع الحديث يُ ـَّ لـَ ، ل ، وأمقتهم وإن أسوأهم عندي حالاً 

،  ، وإلينا أسند خرج الحديث من عندنا ، وهو لا يدري لعلّ  ، وكفَّر من دان به ، وجحده اشمأز منه

  . 224ص/  2ج/ الكافي ِ« . فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ:ِرابعالقسمِال

ِ:ِ،ِوماِقالواِفيهاِوهاكِبعضها

 لا تزلهم الرياح و، قلوبهم كزبر الحديد ، يجتمع معه قوم ، ن قم يدعو الناس إلى الحق رجل مِ " 

البحار  " . . والعاقبة للمتقين، وعلى اللَّ يتوكلون ، جبنون ولا ي ، لا يملون من الحرب، العواصف 

 . 238ص/  8ج/ 

   :وفي حديث عن الباقر عليه السلام

، فإذا رأوا  ، ثم يطلبونه فلا يعطونه فلا يعطونه، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق " 

ولا يدفعونها ... حتى يقوموا فلا يقبلونه، فيعطون ما سألوا ، ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم 

أي  .أما أني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ... إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء

 . 434 – 234ص /  82ج / البحار  . " . . المهدي عج

   :  سلم قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه و  :  عن عبد اللَّ بن الحارث بن جزء الزبيدي قال

علي بن أبي / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (( .  .   "  م من قبل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانهيخرج قو  " 

 . 12414م الحديث رق/ ، وهو آخر ما جاء فيه  باب ما جاء في المهدي/  7ج /  بكر الهيثمي

 وهو، وفيه عمرو بن جابر ، وسط رواه الطبراني في الأ: )) مباشرةً قد علق عليه إن كان  و

 .المصدر نفسه  (( .  .  كذاب

 . فارسو ، إيران ، من قبل بلاد  لظهور من المشرقالتوطئة لأي تبدأ عملية قالوا 

 وسيأتي زمان تكون قم و ، أهلها ن البلايا مرفوعة عن قم وإ و))   :وعن الصادق عليه السلام

 . 214ص /  84ج  / لبحارا (( ..  ذلك زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره و ، أهلها حجة على الخلائق

كما ، عنها العلم  رّ يأزّ  و، ستخلو الكوفة من المؤمنين ))   :و يقول الإمام الصادق عليه السلام

 . 488ص  / سفينة البحار . (( .حرها تأزر الحية في جُ 

الأرض  فيحتى لا يبقى  ، للعلم والفضل وتصير معدناً  ،ثم يظهر العلم ببلد يقال لها قم )) 

لمِا نشاهده اليوم من انتشار الثقافة الدينية عند  إشارة ويمكن أن يكون ذلك، حتى المخدّرات  ، في الدين مستضعف
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ات و المسموعات ، نتشار السريع للمطبوعات والمقروءفي مشارق الأرض ومغاربها ، لوجود وسائل الإ، الناس كافة 

كل يستطيع أن يصل لأي معلومة مهما دقت ، ولأجل ذلك أصبح ، فالبواسطة الأنترنيت والفضائيات ووسائل الإعلام الأخر 

المصدر  . (( .ل اللَّ تعالى فرجه الشريف وذلك عند قرب ظهور قائمنا عجّ  .المؤمنون أقوياء في دينهم 

 .نفسه 

بين يدي القائم موت أحمر ، وموت  : ) عن أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى علامات الظهور

 ، فأما الموت الأحمر فبالسيف. ي حينه ، وجراد في غير حينه ، أحمر كالدم وجراد ف، أبيض 

 / وإعلام الورى ، 287 / ، وغيبة الطوسي 483 / ، الإرشاد 277 / النعمانيِ( . وأما الموت الأبيض فالطاعون

 . 211ص/  82ج/  والبحار ، 327

 . 41ص / الهداية للحصني .  "قتل فظيع وموت سريع وطاعون شنيع " : و عنه عليه السلام 

،  موت أحمر:  قدام القائم موتان:  سمعت أبا عبد اللَّ عليه السلام يقول:  قال عن سليمان بن خالدو

  وموت أبيض ، حتى يذهب من كل سبعة خمسة ، الموت الأحمر السيف ، والموت الأبيض

  . 247 / 82 : البحار،  888 / 2 : كمال الدينِ. (. الطاعون 

 : لإمام الباقر عليه السلامو عن ا

 . . " وطاعون قبل ذلك، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد   "

 .لها الأوبئة في مثوالظاهر أن المقصود من الطاعون 

أبشروا بالمهدي فإنه يأتي في آخر الزمان )) ... ـ ( : ص)عن سعيد الخدري قال قال رسول اللَّ  و

 . 233 /  الإمامة دلائل (( ..  و قسطاً  لأرض عدلاً يسع اللَّ له ا، و زلازل ، على شدة 

ارات لائحة ما يحدث هذه الأيام من أحداث أرضية وسماوية ، علامات واضحة ، و إشوربما 

أو قد ، طويل ، فالقرب قد يكون بسنين معدودة تنبيك عن قرب الظهور ، ولكن كما قلنا الزمن 

 .ر لا يعلمه إلا اللَّ تعالى بمقداتجاوزها يأو قد ، يكون بعد عشرات منها 
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ربع مليون أكثر من الذي تسبب بموت . م2443آسيا الذي حدث أواخر سنة " تسونامي " ف 

وقد حدث من جراء زلزال ضرب المحيط الهادي قرب   . في الأذهان ت مأساته حاضرةً لا زالإنسان تقريباً 

 ( .ألف نسمة  264) أندونيسيا فتسبب بقتل 

لا  " نيو أورليانز" م حيث أصبحت  2443لا زال لها وقعها الخاص ، منذ عام و أعاصير أمريكا 

 .جديد فيها إلا  الخرائب 

 .و لا زالت أعاصير أمريكا يضُرًب بها المثل 

كرها يزلزل القلوب قبل ، ذِ اليابان هكذا  والمتكررة ، بقوة درجاتها العالية ، زلازل سومطرة  و

ل في سجل الزلازل منذ أنشأ ، سجَّ وهذا ما لم يُ ،  ه زلزال آخر أقوىكل زلزال قوي يتبعف الأقدام ؛

 .وهو ما صرح به علماء الأرصاد بأنفسهم 

التي نحن فيها لرأينا أنه قد حدث فيها أكثر من . ( م 2414) ولو أخذنا فقط الشهرين الأولين لسنة 

من بينها  ماء الجيولوجيا ،على ما أحصاه علاثنين و أربعين زلزالاً في محيط العالم ، (  32) 

والهزات  والثلوج العجيبة ، الكوارث الطبيعية من الفيضانات ،ناهيك عن زلازل مدمرة عدة ، 

، ، و الأوبئة عن الحروب والأمراض  فضلاً الأرضية التي تجاوزت الأعداد المعقولة لها ، 

 .! فأين المعتبر ؟ ،البداية فقط لعلها هي و

 نحن غافلونلبيان الحقيقة التي حسب وكالات الأنباء المتنوعة ، ،  لشهرين متتاليين فقط. م 2414ام وهاك جدولاً بزلازل ع

 :عنها أصلاً 

درجات على مقياس ريختر ضرب  8ر3أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا متوسطا بلغت قوته   :1ِ/11ِيومِ

 .اليوم مدينة مكسيكالي المكسيكية

 .درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة زنجان غرب العاصمة الايرانية طهران 4ر8زلزال بقوة ضرب  :2ِِ/11ِ

 .  غرب منطقة غوام الاميركية في المحيط الهادىء. د 8,2سجل مركز رصد الزلازل الأمريكي اليوم زلزالا بقوة :  3ِِ/11

. .د 8.2مة الطاجيكستانية دوشنبه ، و قد بلغت قوته زلزال مدمر ضرب المنطقة الجبلية الواقعة جنوب شرقي العاص ....ِ..

كيلومترا جنوب  434ونقلت وكالة أنباء رويترز اليوم عن عظيم شمس الدينوف نائب رئيس منطقة فانجي الواقعة على بعد 

  . "مبنى سكني في منطقتنا 1484الزلزال دمر " شرقي دوشنبه قوله ان 

 . طق شرق اندونيسيا وغربها اليوم مما أثار الخوف بين سكان المناطق الساحلية ضرب زلزالان متوسطا القوة منا :4ِِ/1ِ

وبلغت / بشرق اندونيسيا/ضرب جزر مالوكون الزلزال الأول إلبحوث الجيوفيزيقية الاندونيسية وقالت هيئة رصد الزلزال وا
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 . بجزر مالوكوعن أمبون ، م ك 77نحو ويبعد ، تحت سطح البحر م ك 44مركز الزلزال يقع على عمق  وكان،  .د 8ر7قوته 

مركز  و كان. . د 8.8وبلغت قوته ، غرب اندونيسيا ،  و أن الزلزال الثاني ضرب السواحل الشمالية من جزيرة سومطرة

 . بجزيرة سومطرة،  كيلومترا عن مدينة تاناهبالا 177ويبعد نحو ، كيلومترا تحت سطح البحر  13الزلزال يقع على عمق 

 .ضرب زلزال متوسط القوة مساء اليوم الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان الباكستاني الجنوبي الغربي  :ِ.....

درجة على  4ر2وأوضح مكتب الأرصاد الجوية والمسح الزلزالي في مدينة كويتا عاصمة الإقليم أن الزلزال بلغت قوته 

 .زيارات مدينة من وكان مركزه بالقرب ، مقياس ريختر 

 .  وقع قرب جزر سولومون جنوب المحيط الهادي .د 8.8ن زلزالا قوته لمسح الجيولوجي الامريكية اليوم إرت هيئة اذك ....

 .كم (  14) على عمق ، بجزر سولومون  جيزو ، ج ش كم 66وكان مركزه على بعد ،  .دق 2136الساعة 

صباح اليوم قبالة  .د 7,2قع زلزال عنيف بلغت قوته و أعلن المركز الجيوفيزيائي الأميركي أنه قد: يوم الاثنين  :5ِِ/11ِ

وعلى . مك 44في البحر على عمق  اً صباح 43,48عند الساعة ، في جنوب غرب المحيط الهادئ ، سواحل جزر سليمان 

 .من مدينة جيزو . مك 144مسافة نحو 

  .مك 134بالتوقيت المحلي على بعد  46,36 تقريبا هزة أرضية وقعت عند الساعة من وقوعه  وسبقت الزلزال قبل ساعة ..ِ...

 . جنوب شرق جيزو ثاني كبرى مدن الأرخبيل

مما أدى إلى عزل فنادق المنتجعات ، معروفة بالجفاف غمرت الفيضانات أجزاء من وسط أستراليا مع كونها   :11ِِ/11ِ

  .أكثر من العام الماضي كله وهطلت المزيد من الأمطار على البلدة السياحية الأسبوع الماضي، وغلق الطرق 

 بسبب جرفتوقف القطار قد  و، .الفاخرالشهير وألغى المئات من السياح الأجانب برنامجهم عقب إلغاء خدمات قطار غان 

  .قرب أليس سبرنجزالسكة الحديدية ، قضبان لجزء من الفيضانات 

 .دولة هاييتي متسببا في دمار كبير أمس الثلاثاء في وقت متأخر من مساء درجات  7.4ضرب زلزال كبير بقوة   :13ِِ/11ِ

مركزه في البر على  كانونقل عن سفير هاييتي في الولايات المتحدة قوله إن بلاده تعرضت لكارثة كبيرة جراء الزلزال الذي 

 .كلم فحسب 14على عمق ، كلم جنوب العاصمة بورت أوبرانس  18بعد 

ألف  84ألفا و 38عدد الإجمالي لقتلى الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء قد يتراوح بين إن ال:  وقال الصليب الأحمر في هاييتي

 . قتيل بالإضافة إلى ثلاثة ملايين شخص بين مصاب ومشرد

الف جثة ونتوقع ان يكون هناك في المجمل ما بين  84جمعنا بالفعل نحو : ايمي–وقال وزير الداخلية الهاييتي انطوني باين 

 . الف قتيل على الرغم من اننا لن نعرف قط العدد على وجه الدقة 244الف و 144

، بسبب هطول الأمطار وذوبان الجليد بسرعة غير  غمرت الفيضانات مناطق شاسعة من دول غرب البلقان :14ِِ/11ِ

 .مناطق أكثر أمناً لاء الآلاف إلى ، و تمَّ إججراء ذلك حصلت انزلاقات طينية، وقد  ، لاسيما بعد فيضان عدة أنهار متوقعة

قالت مصادر في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة الكينية نيروبي إن الفيضانات التي ضربت منطقة  :15ِِ/11ِ

 . ألف مشرد 34قتيلا وأكثر من  46ماليندي الساحلية خلفت 
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هطلت على المناطق الساحلية منذ الشهر وكان منسوب الأمطار منخفضا في أجزاء كثيرة من كينيا لكن الأمطار الغزيرة التي 

 .الماضي تسببت في فيضانات مفاجئة وخلقت حالة من الفوضى والذعر في صفوف السكان

الناجمةِعنِارتفاعِدرجةِحرارةِالجزءِالشرقيِمنِ"ِالنينو"وعزاِخبراءِالأرصادِالجويةِهذهِالفيضاناتِإلىِظاهرةِ

 .ؤثرِفيِأحوالِالمناخِالعالميةِويتسببِفيِهطولِالأمطارِالغزيرةالمحيطِالهادئِبطريقةِاستثنائيةِوعلىِنحوِي

وتجتاحِهذهِالظاهرةِالمناخيةِالمناطقِالشرقيةِمنِالقارةِالأفريقية،ِوتركتِنتائجِكارثيةِعلىِكينياِالتيِكانتِوحتىِفترةِ

 .قريبةِتعانيِمنِظاهرةِالجفافِ

بلدة كاروبانو الفنزويلية الكاريبية الساحلية بعد ثلاثة أيام من درجات على مقياس ريختر  8.8ضرب زلزال بقوة  :11ِِ/11ِ

 .الزلزال القوي الذي ضرب هايتي

 . كلم جنوب غربي كاروبانو 43كلم وعلى مسافة  12وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزالزال وقع على عمق 

 . اء اليوم غرب اليوناندرجة على مقياس ريختر مس 8ر2ضرب زلزال بلغت قوته  : 11ِِ/11

وقال معهد قياس الزلازل في أثينا إن مركز الزلزال كان على بعد عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض وفي منطقة تقع 

 .شمال شرق مدينة نافباكتوس بحوالي تسعة عشر كيلومترا

 .في أمريكا الوسطى عانتق نهاتان الدولتا، و  ضرب زلزال قوي الليلة جواتيمالا ومناطق من السلفادور ..ِ...

درجات على مقياس ريختر وأن مركزه كان  8وقالت مصلحة الرصد الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 

 . على بعد نحو مائة كيلومتر جنوب غرب مدينة جواتيمالا سيتي

رجات بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر د 8جدد الذعر في هاييتي أمس بعد أن ضربها زلزال جديد بلغت قوته  :21ِِ/11ِ

 .فيها الذي خلف كارثة إنسانية 

،  لزلزالينِخلالِساعةِواحدةومقره ولاية فرجينيا إن بوليفيا تعرضت قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي  :24ِِ/11ِ

  .درجة 8ر2درجة ، والآخر  8ر4بلغت قوة أحدهما 

ولم ترد . درجة 3.7درجة و  8.2، بقوة ِزلزالينِمتزامنينِمعِزلزاليِبوليفياكا وبنما كما شهدت المنطقة الحدودية لكوستاري

  .تقارير بوقوع خسائر أو أضرار

قال الناطق باسم هيئة الرصد الزلزالى والبحوث الجيوفيزيقية الاندونيسية أديسون بيرنينج : يناير  23جاكرتا فى  :31ِِ/11ِ

ة دقيقة كاملة تسبب فى هروب الاف الاشخاص من منازلهم خشية حدوث كارثة موجات المد اليوم ان الزلزال الذى استمر لمد

كيلومترات تحت سطح البحر ويبعد  14أضاف الناطق فى تصريحات صحفية ان مركز الزلزال يقع على عمق ، و  العاتية

 ./ باقليم اتشيه / كيلومترا عن شمال غرب مدينة تاكينجون 24حوالى 

 .درجة بمقياس ريختر ولاية غليزان الواقعة غرب الجزائر 4ر8زلزال بقوة  ضرب :31ِِ/11ِ

وذكر بيان صادر اليوم عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن الزلزال وقع مساء أمس وقد حدد 

 .كلم شمال شرق ولاية غليزان 16موقع الهزة على بعد 
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هزةِأرضيةِ(11ِِِ)ايرِالحاليِين11ِأكتوبرِالماضيِإلىِيوم21ِِئرِسجلتِخلالِالفترةِمنِوكانِالمركزِقدِأعلنِأنِالجزا

ِ.ِالأحيانِخمسِدرجاتِمنِمقياسِريخترِشملتِالعديدِمنِالولاياتِالداخليةِوالساحليةِقاربتِشدتهاِفىِبعض

وأفاد مركز  . وب المحيط الهاديدرجات على مقياس ريختر جزر فانواتو التي تقع جن 8ضربت أمس الجمعة هزة بقوة  ....ِ

كيلومتراً  88وعلى بعد ، كيلومتراً  68الرصد الجيولوجي الأميركي على موقعه على الإنترنت ان الهزة سجلت على عمق 

كيلومتراً شمال شرق مدينة بريسباين  1348كيلومتراً جنوب شرق العاصمة بورت فيلا، و 138جنوب شرق بلدة إيسانغيل و

 .لاند الأستراليةبمقاطعة كوينز

 .شمال تشيلي درجات ضرب صباح اليوم  8,8أعلن المعهد الاميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قوته  :31ِِ/11ِ

كيلومترا جنوب غرب  38في الجبال على بعد حوالى ( توقيت جرينتش  8,84)وحدد مركز الزلزال الذ ي وقع عند الساعة 

 مدينة كوبيايو

 .درجة على مقياس ريختر فجر اليوم أجزاء من محافظة كرمان جنوب غرب ايران 4ر6 ضرب زلزال بقوة  ........

 . ضواحي بلدة بلوك جنوب مدينة كرمان مركز المحافظةفي وحددت مؤسسة رصد الزلازل الايرانية مركز الزلزال 

 .ليم سيشوان الصيني اليوم درجات ضربت إق 8,2أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن هزة أرضية بلغت قوتها  ........

 .كلم جنوب شرق مدينة سوينينغ في سيشوان الذي يقع جنوب الصين 48كلم من بعد  16وتم تحديد مركز الهزة على عمق 

الأيرانية الواقعة على  (المقدسة  قم) درجات على مقياس ريختر أمس ضواحي مدينة  4.8ضرب زلزال بلغت قوته  :1ِِ/12ِ

 .دقيقة من فجر أمس  88هران وذكرت وكالة الأنباء الايرانية ان الزلزال وقع في الساعة الرابعة و جنوب ط .كم 124بعد 

الواقعة بين حدود محافظتي كرمان ( وهبنان ) درجة على مقياس ريختر ضواحي منطقة  3.2كما ضرب زلزال بقوة  .....

 .ويزد شرق أيران 

 .درجات على مقياس ريختر 4ر4الى زلزال بقوة تعرضت العاصمة الجزائرية فجر اليوم  :2ِِ/12ِ

وحددت مصادر الرصد الجزائرية مركز الزلزال على بعد كيلومترين اثنين جنوب شرق منطقة الشرافة التابعة لولاية 

 . الجزائر

نة ومدي/ جنوب غرب/درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة سان دييغو الاميركية  3ر6ضرب زلزال بلغت قوته .....ِ..

وحدد المعهد الاميركي للجيوفيزياء مركز الزلزال في شمال غرب ولاية كاليفورنيا . تيخوانا على الجهة المقابلة في المكسيك 

 .كلم 8ر3كلم من تيخوانا وعمق  41السفلى المكسيكية على بعد 

 بلغت قوة الزلزال مريكية إنقالت هيئة المساحة الجيولوجية الأو  .ال متوسط شرق كوبا صباح اليوم ضرب زلز :13ِِ/12ِ

  .بالقرب من حافة أقصى شرق الجزيرة الكاريبية ( باراكوا . )ش. ج. كم 88على مقياس ريختر وكان مركزه على بعد  8ر3

درجات  8.8وذكرت وكالة الأرصاد الاندونيسية أن الزلزال بلغت قوته  . باندونيسيا أمس( بالي)ضرب زلزال جزيرة  .......

وأوضحت الوكالة . درجات 8.7وان كان مركز المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة قدرها بحوالي .. ريختر على مقياس

كم جنوب شرق  214كيلومترات تحت قاع البحر وعلى بعد  10الاندونيسية أن الزلزال وقع صباح أمس وتمركز على عمق 

 .بالجزيرة ومناطق أخرى في شرق جاوة( باندونج)و( اساردنب)وشعرت بالهزة أيضا مدن .. في جزيرة بالي( نوسادوا)مدينة 
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في جماعة أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن زلزالا ضرب إقليم شفشاون  ......

 .  سبتصباح اليوم الالساعة الخامسة وثلاث دقائق من درجات على سلم ريختر المفتوح تم تسجيلها  ( 4.7) بقوة بريكشة 

، تم تسجيلها في الساعة السابعة  درجات على سلم ريختر المفتوح 4ر3وكان المعهد قد أعلن عن زلزال خفيف بقوة  .......

 . دقيقة من مساء يوم أمس بالجماعة ذاتها 11و

كهكيلوية "ي محافظة الواقعة ف" لنده"درجات على مقياس ريختر ظهر اليوم مدينة  3.4ضرب زلزال بقوة  :21ِِ/12ِ

 .في جنوب غرب ايران" خوزستان"و" كهكيلوية وبويرأحمد"بين محافظتي " وبويرأحمد

وأفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أن مؤسسة رصد الزلازل الايرانية حددت مركز الزلزال حول مدينة لنده الواقعة على 

 .الحدود

 .اس ريختر ضرب المنطقة نفسها كذلك قبل ظهر اليومدرجات على مقي 4.7وكان زلزال بقوة  ......

كانونِالثانيِالماضيِموزعةِعلىِمدينةِ/ِهزةِأرضيةِخلالِشهرِيناير(421ِِِ)ِسجلتِمحطاتِالرصدِالزلزاليةِ..... ..

ِِ. ذمارِوخليجِعدنِوعدةِمناطقِمتفرقةِفيِاليمن

أن هذه الهزات تفرغت على هيئة "صالح المفلحي امس  وأفاد نائب رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في اليمن

 ."حشود ذات مقادير زلزالية ضعيفة

وقع عند  .اعلنت السلطات في تايوان أن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر هز اليوم شمالي البلاد :23ِِ/12ِ

المركزي للطقس أن مركز الزلزال حدد  وذكر المكتب.  صباحا بتوقيت غرينتش 48.21)ظهرا بتوقيت تايوان  1.21الساعة 

 .كلم 26كلم شرق سواو على الساحل الشمال الشرقي وعلى عمق  184على بعد حوالي 

الساعة درجات هز هايتي امس الإثنين  3.7قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا متوسط القوة بلغت شدته  ........

 . كم (  14)  على عمق كيلومترا الى الغرب من بورت او برنس 48د على بع( بتوقيت جرينتش 4348)صباحا 

درجات وقع قبالة الساحل الغربي لنيكاراغوا مساء  8.3قالت هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية إن زلزالا قوته  :21ِِ/12ِ

الجنوب الغربي من بلدة ريفاس في وكان مركز الزلزال على بعد ستين كيلومترا إلى ، على الحدود مع كوستاريكا ،  الأربعاء

 .كيلومترا 34، وعلى عمق  المحيط

 .درجات بمقياس ريختر جزيرة أوكنياوا اليابانية  8.3ضرب زلزال عنيف بلغت قوته  .....

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تحذيرا صدر من موجات مد يصل ارتفاعها إلى مترين في بعض المناطق بعد 

كيلومترا شرق جزيرة أوكيناوا  61الذي وقع قبل فجر اليوم السبت على عمق عشرة كيلومترات وعلى مسافة الزلزال 

 .بسواحل اليابان الجنوبية على المحيط الهادي

كيلومترا جنوب  ( 417) درجات على مقياس ريختر فجر اليوم منطقة كونسبسيون  6.6وضرب زلزال عنيف بقوة  ........

وقال مركز المسح الزلزالي الأميركي إن مركز الزلزال يقع ،  ثاني أكبر مدن البلاد، (  سانتياغو) شيلية غرب العاصمة الت

 .على بعد تسعين كيلومترا جنوب شرق مدينة كونسبسيون 
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سو قبالة ساحل فاباري 8.8والأخرى بقوة ، كلم غرب مركز الزلزال  214على بعد  8.3وتبعته هزتان ارتداديتان واحدة بقوة 

وامتدت تأثيرات الزلزال إلى سانتياغو حيث أصيب عدد من المباني التاريخية في وسطها  . كيلومترا غرب سانتياغو (  63) 

تسونامي في المحيط الهادي إن موجات المركز رصد  و أعلن . وهرع سكانها مذعورين إلى الشوارع، بأضرار بالغة 

 . وبلدة ساحلية في تشيلي، مدينة  11احل ضربت سو، مترا  2.43تسونامي يبلغ ارتفاعها 

.   اليابانية والمناطق المجاورة لها ( أوكيناوا)درجات على مقياس ريختر مقاطعة  8.3في اليابان ضرب زلزال قوته  :22ِِ/2ِ

(  .كم 14 ) وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن مركز الزلزال الذي وقع في حوالي الخامسة والنصف صباحا كان على عمق

 . عاصمة المقاطعة( ناها)كيلومترا من مدينة  84تحت قاع البحر وعلى بعد 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ، و وفق وكالة أسوشيتد برس إن ضرب زلزال معتدل القوة باكستان وأفغانستان  :1ِِ/13ِ

وشعر به  .كلم شمالي كابل 114بعد درجات وإن مركزه كان جبل هيندوكوش الذي يقع على  8.7إن قوة الزلزال بلغت قالت 

  . سكان شمال غرب باكستان والعاصمة الأفغانية كابل

 . ، و أكثر من أربعين زلزالاً ، قد وقعت في الأرض التي نعيش فيها ين إحصائية شهرفهذه 

، ناهيك عن أمراض العراق السرطانية التي تولدت من ومرض السارس ، و إفلاونزا الخنازير 

 .تاكة الف هذه الحروب

 :ومما جاء في كتب القوم واستشهدوا به 

   :  قالأنه عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم روى صاحب مجمع الزوائد 

وما  ، على أبواب بيت المقدس، وما حوله  ، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق  "

   .  "  يوم القيامةإلى ظاهرين ، لا يضرهم خذلان من خذلهم  ، حوله

مجمع  /علي بن أبي بكر الهيثمي  (( .  .  وهو مجهول، وفيه الوليد بن عباد ، رواه الطبراني في الأوسط 

 . 12553 الحديث/  باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق/  7ج / الزوائد 

 ، ىرواه أبو يعلّ : ده ذلك بعينه ، عن أبي هريرة كذلك ، ولكنه ذكر بعقد أورد في موضع آخر  و

 . 56663 رقم الحديث/  باب ما جاء في فضل الشام/  31ج/ المصدر نفسه   (( .  .  ورجاله ثقات

 :عليها الروايات  زتْ لرأينا أن هناك عدة أسماء ، ركّ  لو تأملنا

 .، واليماني ، و السفياني  الخراساني

 .ومنها شعيب بن صالح ، و الرايات السود 
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عسى أن  لو تأملنا في ما ورد في شخصيات زمن الظهور ،ديث قد وصل إلى هنا ، فوما دام الح

 .نستبين منه شيئاً 

ِ:القسمِالخامسِ

ِ:الشخصياتِالمتاخمةِللظهورِتلكِبعضِعلىِعرفِتلن

ِ:فمنِهوِالخراسانيِ

 :ساني كالتالياورد في الروايات عند الطرفين أن مواصفات الخر

 .سيدِهاشميِحسيني(ِ:1ِِ

 .منِخراسان:ِ(2ِِ

 .صبيحِالوجه (ِ:3ِِ

 .فيِخدهِالأيمنِخال(ِ:4ِِ

ِ.خللِلعلهِتصحيفِقالواِِ،ِوفيِيدهِاليمنىِخالِ(ِ:5ِِ

 .إنهِقائدِالقومِ(ِ:1ِِ

ِ:شعيبِبنِصالحِ

قلانسهم سود ، ثم تخرج من خراسان رايات سود : " محمد بن الحنفية الوارد فيها  :ومنِروايةِ

، يهزمون أصحاب  من تميم ، م رجل يقال له شعيب بن صالح، على مقدمته وثيابهم بيض

ِ"ِ.ِ. ، حتى تنزل ببيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه السفياني

ِ.المسمىِبشعيبِبنِصالحِبيدِِسيكونِالخراسانيِقيادةِجيشاستدلواِعلىِأنِ

 ؟ياِترُىِفمنِهوِشعيبِبنِصالحِ

 :فيها هو نفسه الوارد اسمه في رواية عن عمار بن ياسر جاء 

 . 211ص /  1ج/ الشيعة والرجعة  ." ح المهدي على لوائه شعيب بن صال" 

يقال له شعيب بن ، على مقدمة جيش المهدي رجلاً من تميم ضعيف اللحية  إنَّ  : وفي رواية أخرى
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 . 68ص / ابن حماد .  صالح

 : من جملة خطبة لسيد البلغاء :  . 133ص في مختصر البصائرو 

وتحريق الزوايا في سكك ، يات وعلامات أولهن إحصار الكوفة بالرصد والخندق ولذلك آ)) ....

 ......(( .وتعطيل المساجد أربعين ليلة ،، الكوفة 

بينا الناس وقوف بعرفات إذ أتاهم " :  عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّ عليه السلام قالوجاء 

، ته فرج آل محمد صلى اللَّ عليه وآله يكون عند مو، راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة 

 . 287/ غيبة النعماني  "ِ..وفرج الناس جميعا 

من ، ألا يا ويل بغداد من الري " : و ورد في رواية خطبة البيان عن أمير المؤمنين عليه السلام 

 فعند ذلك يخرج... بهم السيف فيقتل ما شاء اللَّ إذا حلّ  ،خوف يشمل أهل العراق  قتل و موت و

 . 113ص /  2ج / لزام الناصب إ " ..  يملكون البصرة  العجم على العرب و

 تزال عصابة من أمّتي يقاتلون على أبواب بيت لا : )م وما ورد عن النبي صلى اللَّ عليه وآله وسل

. ( .  لى أن تقوم الساعةإ، ظاهرين على الحق ، لا يضرهم خذلان من خذلهم ، ما حوله  المقدس و

  .ـــ .  الظهور لساعةإشارة ــ و التعبير بالساعة يمكن أن يكون  . 84ص /  14ج / ائد مجمع الزو

 :ِالزكيةالنفسِ

، فإذا قتلت النفس الزكية غضب  من العلامات التي أشارت إليها الراويات قتل النفس الزكية و

 . 234ص /   52ج / البحار  .عليهم من في السماء ومن في الأرض 

 :وجاء 

 . 224ص /  82ج / البحار  " . فس زكية بظهر الكوفة في سبعين من الصالحينقتل ن "

لا خمس إبين قتل النفس الزكية  ليس بين قيام القائم و" : قال الامام الصادق عليه السلام وقد 

 .."  عشرة ليلة

 :موتهِِو،ِعبدِاللهِ
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ن لي موت عبد اللَّ أضمن من يضم:  سمعت أبا عبد اللَّ عليه السلام يقول:  و عن أبي بصير قال

لم يتناه هذا الأمر دون  إذا مات عبد اللَّ لم يجتمع الناس بعده على أحد ، و:  له القائم ، ثم قال

يطول ذلك ؟ : صاحبكم إن شاء اللَّ ، ويذهب ملك السنين ، ويصير ملك الشهور والأيام ، فقلت 

 .  عن النعماني 214 / 82 : البحار و؛   271 / غيبة الطوسي( . .  كلا:  قال

ِ:البتريةِ

ثم يبايعه من الناس ثلاثمائة وثلاثة عشر  : ) عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي الجارود ، وفيه

ليس  اً فيقتل ألفاً وخمسمائة قرشي، ، يسير إلى المدينة فيسير الناس حتى يرضى اللَّ عز وجل  رجلاً 

شاكين في ، رج منها ستة عشر ألفاً من البترية يسير إلى الكوفة فيخ و.... فيهم إلا فرخ زنية

امَةُ  وسمَّروا ساماتهم، جباههم  قد قرحوا، فقهاء في الدين ، قراء القرآن  ، السلاح : -[  سوم ]السَّ

ِ .مادة سام أنظر كتب اللغة منها لسان العرب  . سامٌ :جمعها واحدة السّام لضرب من الخيزران 

 لا، يا ابن فاطمة إرجع :  وكلهم يقولون ، هم النفاقوعمَّ ، . م في الصلاة ولعل ذلك كناية عن طول وقوفه

 ! حاجة لنا فيك 

فيقتلهم أسرع من  ، عشية الإثنين من العصر إلى العشاء، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف 

 . ( . صاب من أصحابه أحد ، دماؤهم قربان إلى اللَّيُ  ولا، رجل جزر جزور ، فلا يفوت منهم 

 . 231/ دلائل الإمامة ؛  463ص/  2ج/ لمفيد الشيخ ا/ لإرشاد ا

ِِالبتريةِفرقةِكانتِثمِانقرضتِ؟ِ،ِوِ،ِياِترُىِالتيِتتحدثِالروايةِعنهمالبتريةِنِهمِهؤلاءِفمِ 

 .لو رجعنا لسبب تسميتهم بالبترية ، لانكشف الأمر 

عن  زيد بن  3/338: الفقيه لفقيه، وفي كتاب من لا يحضره ا 47/41:البحار  جاء في مرويات البحار

أتتبرؤون من فاطمة عليها السلام ، بترتم أمرنا ، : قال لهم : )) علي عليه الرحمه أنه خاطب قوماً 

 . (( . بتركم اللَّ  

نتولى [ نحن  ] لأبي جعفر: حينما قالوا عن سدير الصيرفي ، وقد أورد ذلك الكشي في رجاله 

 برأ من أعدائهم ؟ ، ونت وحسيناً  ، وحسناً  علياً 
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  .نعم : قال الإمام 

 ونتبرأ من أعدائهم ؟ ،  نتولى أبا بكر وعمر: ثم قالوا 

 .بترتم أمرنا ، بتركم اللَّ ! ؟ أتتبرؤن من فاطمة: فالتفت إليهم زيد بن علي وقال لهم : قال 

 . " البترية"   فيومئذ سموا ب

لأهل البيت عليهم السلام من دون البراءة من فمن هذا يظهر أن البترية هم الذين يتبنون الولاية 

  .دائهم أع

لأنهم يؤمنون بالسيف دون غيره ، فحالهم حال البترية : ويحتمل أنهم إنما سموا  بالبترية 

في زمن ، الذين يؤمنون بالسيف دون التقية ، من فرق الزيدية أساساً الذين هم المذكورين ، و 

، فسمي بهذه اللفظة هؤلاء  . 24ص/ فرق الشيعة / الهجري  4ختي من أعلام قمحمد الحسن بن موسى النوب الغيبة 

  .لأن مردهم واحد 

 . يديعقالوعي وهذا يأتي من عدم ال

و أساس فكرة التقية والإنتظار لعله جاء من الامور التي حدثت في الفترة التي تلت انتقال الرسول 

ت ، وانكفأت ، و خاصة بعد شهادة الإمام الحسين وكأن أيام الإسلام انقلبصلى اللَّ عليه و آله ، 

، حيث يقول عليه السلام ، فرجع المؤمنون إلى ما قبل سنيّ هجرة الرسول صلى اللَّ عليه و آله ، 

، وهو صابر  . 88 / 43/ بحار الأنوار  .  (.  ما أوذي نبي مثلما أوذيت ): وهو الصادق المصدق 

يرى من تعذيب المشركين للمؤمنين بشتى الأساليب ، ما بحرب ليحارب ، مع محتسب ، لم يؤمر 

سامعاً أناتهم ، وهم تحت وطأة التعذيب ، فلا يأمرهم بقتال ، بل يوشحهم بقوله صلى اللَّ عليه و 

ابن شهاب عن إسماعيل بن عبد اللَّ بن جعفر  وقد رواه.    " الجنة  موعدكم إن، صبراً يا آل ياسر   "  :آله وسلم 

صبراً يا آل   "   :  فقال لهم، وهم يؤذون في اللَّ ، قال مر رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم بياسر وعمار وأم عمار ، عن أبيه 

 . باب الأفراد في حرف الياء/  حرف الياء    / 2ج/ في تمييز الأصحابلاستيعاب ا  .  " الجنة  موعدكم ياسر إن

فإن ، اصبروا يا آل ياسر " : وهي ، أربعة منها صاحب كنز العمال ذكر بصيغ مختلفة في كتب القوم هذه الجملة وقد وردت 

و الثالثة  ، "   .  فإن موعدكم الجنة  !  أبشروا يا آل عمار"   -33565، و   -33568وهي الحديث المرقم ب" موعدكم الجنة 

فإن مصيركم إلى   !  يا آل ياسر صبراً   -33567والرابعة    ،" .  فإن موعدكم الجنة  !  وآل ياسر، صبرا يا أبا ياسر  " 33566

 .حرف الفاء /   كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" .   .  الجنة
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 . و إنها لترسم لنا أروع لوحة للمواجهة الحقة عرفها الإنسان 

رضي اللَّ  )ا دخل سلمان لمّ :  ، عن أبي عبد اللَّ عليه السلام قال عن أبي بصيروبهذا نفهم ما جاء 

.  ن بعدهموالذين مِ ، لك بني أمية ، حتى ذكر مُ  ، ونظر إليها ذكر ما يكون من بلائها الكوفة(  عنه

ذو الغيبة ، ابن الطاهر المطهر  حتى يظهر الطاهرُ ، فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم :  ثم قال

 . 184ص/ 123ح/ غيبة الطوسي  . (( .الطريد ، الشريد 

عن أبي عبد اللَّ الصادق : ، إذ قال  الكشي في رجاله عليه السلام كما نقل ولعله لهذا قال الصادق

 :  عليه السلام قال

 . " اً اللَّ بهم دين لى المغرب ، ما أعزَّ لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إ "

 :لأنهم قد قالوا 

واحد منا قبل خروج واللَّ لا يخرج : قال( عليه السلام)عن علي بن الحسين : كما جاء في العوالم

 .به  إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا( عج)القائم 

ِ.13ح  133: غيبة النعماني 

حيث  متوكل بن هارون بسنده عن،  بي المفضلأعن ، ادية جالصحيفة الس إسنادجاء في  مما و

الحديث   فحدثته( عليه السلام)با عبداّللَّ أ، فلقيت  لمدينةفلما قتل يحيى بن زيد صرت الى ا)) :  قال

اّللَّ يا  ، و جدادهأو ائه آبلحقه بأ، و  بن عميإرحم اّللَّ :  ، وقال اشتد وجده به ، و فبكى ، عن يحيى

 ؟  ين الصحيفةأ، و  بيهأخافه على صحيفة لا الذي إ  ليهإما منعني من دفع الدعاء .. متوكل

  .هاهي:  فقلت

 (( . ( . عليهما السلام)جدي علي بن الحسين  ءهذا واّللَّ خط عمي زيد ودعا:  قال و ...تحهافف

عمي محمد بن  نَّ إ.. قال لك يحيىكيف .. يا متوكل:  ( عليه السلام)بو عبداّللَّ أقال لي  )) :ثم قال 

 ؟  ، ودعوناهم الى الموت لى الحياةإدعوا الناس اً علي وابنه جعفر

  .ذلك:  بن عمك يحيىإ، قد قال لي  لحك اللَّّ صأنعم :  قلت

ن رسول اّللَّ إ ( : عليه السلام)بيه عن جده عن علي أبي حدثني عن أ نَّ إ،  يرحم اّللَّ يحيى:  فقال
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ينزون على ،  ى في منامه رجالاً أ، فر هو على منبره خذته نعسة وأ (صلى اّللَّ عليه وآله وسلم)

صلى اّللَّ عليه وآله )، فاستوى رسول اّللَّ  عقابهم القهقريألى يردون الناس ع،  القردة منبره نزو

 :  بهذه الاية( عليه السلام)ه جبرئيل أتا، ف وجهه  والحزن يعرف في ، جالساً ( وسلم

نخوفهم فما يزيدهم  و اءريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي" 

  .يعني بني امية.. " كبيراً  الا طغياناً 

 و لوا نعمت اّللَّ كفراً لى الذين بدَّ إلم تر أ" :  نزل اّللَّ تعالى فيهمأ و: )) ... إلى أن قال عليه السلام 

  " بئس القرار حلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وأ

  . ارنفاق يدخل الن و، بغضهم كفر  ، و يمان يدخل الجنةإ، حبهم  هل بيتهأمد و نعمة اّللَّ مح و

  .هل بيتهأو ، لى علي إذلك ( آله و  صلى اّللَّ عليه)رسول اّللَّ  سرَّ أف

حد ألى قيام قائمنا إالبيت  هلَ أولا يخرج منا ، ما خرج :  (عليه السلام)بو عبداّللَّ أثم قال :  قال

 (( . . شيعتنا كان قيامه زيادة في مكروهنا و ، و البلية اصطلمته لاإ و ينعش حقاً أ،  ليدفع ظلماً 

وإن كانت بوادره قد ظهرت في الأفق ، واللَّ ،  الأشرف على النجف ولم يحدث أن سيطر البتريون

 . الساتر

 .هم هؤلاء البترية في العراق م عليه السلام فأول الخوارج على الإما

 .، ويقاتلونه هم الذين يخرجون إلى الإمام عليه السلام هؤلاء  و

 . فانتبهوا يا أخوان الصفا 

، والمراجع العظام لا هؤلاء العلماء الأعلام  ؤلاء هم الذين سيخرجون للإمام ، ويقاتلونه ،ه

لبيان أحكام دينه لأيتام آل  ، الموجودون حالياً في العراق الذين نذروا أنفسهم في سبيل اللَّ تعالى

ض السذج حاول بعض المجرمين أن يطلي الشبهة على بعيكما  صلى اللَّ عليه و آله وسلم ، محمد

العلماء هم أول من يخرج على هؤلاء من أن  ونظنيجعلهم يأخذ بقولهم ، فين ممّ من الناس ، 

ِ .، عند ظهوره الإمام المعصوم عليه السلام 

 .، وبئس المصير فانتبه ، لتنجو من الهلكة ، ومن نار جهنم 
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  . بصورة دقيقة، وفهمها عليهم السلام وهذه أحدى فوائد الإطلاع على روايات أهل البيت 

ِ  ...؟ياِترىِمنِهوِاليمانيِو 

 . صاحب رايةهو  و، سمه حسن او، سيد من أن اليماني حسب الروايات : قالوا 

،  حق، هي راية  ليس في الراويات راية أهدى من راية اليماني و"   :الصادق عليه السلامعن 

  . ى الناسفإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح عل، لأنه يدعو إلى صاحبكم 

فمن فعل ، ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه  ، فإن رايته راية هدى وإذا خرج اليماني فانهض إليه

عن ،  34ص / بشارة الإسلام " . .  ، وإلى صراط مستقيم ، لأنه يدعو إلى الحق ذلك فهو من أهل النار

 . غيبة النعماني

 :و لكن هذه الرواية في غيبة النعماني جاءت هكذا 

، لأنه هدى وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ، هي راية … )  (ع)الإمام الباقر عن 

  . وكل مسلم ، يدعو إلى صاحبكم ، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس

فإن رايته راية هدى ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ، فمن فعل ، وإذا خرج اليماني فانهض إليه 

محمد بن ابراهيم / الغيبة  ( . . وإلى طريق مستقيم، هو من أهل النار ، لأنه يدعو إلى الحق ذلك ف

 . 283ص / النعماني 

  : فلذا قالوا هو 

 ( .أي حسيني)من نسل الإمام الحسين ،  سيد هاشمي 

 . اسمه حسن 

صاحب الأعماق  : " له وسلمآعن النبي صلى اللَّ عليه ووه مما جاء وجعلوا له اسماً ثانياً ، اشتق 

 .  ." اهإنما سمي نصر لنصر اللَّ إيّ  : " ثم قال ، (نصر)اسمه ، الذي يهزم اللَّ العدو على يديه 

في كنز العمال  "في كتاب ، أخيراً ها لرواية شبيهة  ، فوجدتالأخيرة وبحثت عن هذه الرواية 

للتوجيهات التي مناسبة  ولعلها هي ، بتعديلات أدخلت عليها لتكون " سنن الأقوال والأفعال

 .ستوجه بها 
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أبو  "هو الاسم لمقطع المتعلق بل الراوين أ، كما من كتب العامة ، الكتاب كما هو واضح  و

 .هذا أولاً  وهو مَن هو ، ، " هريرة

 : الرواية تقول ثانياً  ثم

ي وعلة ومعنا رجل من بن، قدمنا الشام مع داود بن فراهج :  قال،  عن أبي غسان المديني "

 .  حكم و، كان صاحب علم ، السبائي 

 -تعرّض له  و .ي من بني وعلة السبائالذي هو رجل أي ال؛ إلقَ هذا الرجل  أنت رجل شريف:  فقال داود

 .  فبالحري أن تردّ علينا خيراً ،  - .الذي كان حاكماً وقتها يعني الوليد بن يزيد 

إلى قيام صاحب  ، وهو انقضاء خلافة العرب، اليوم إنه مقتول لتمام أربعين ليلة من هذا :  فقال

 .  حتى يكونوا أصحاب الأعماق، ، ثم يعود إلى الشام سنتهم  الوادي من آل أبي سفيان

:  سمعت رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم يقول:  سمعت أبا هريرة يقول:  فقال داود بن فراهج

،  لنصر اللَّ إياه إنما سمي نصراً :  ، فقال صاحب الأعماق الذي يهزم اللَّ العدو على يديه نصر

  . 286ص/تتمة فصل في متفرقات الفتنِ/حرف الفاءِ/ 11ج/  في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال ".  فأما اسمه فسعيد

 من أين فهمنا أنها تنطبق على زماننا ؟ف

لافة العرب إلى قيام وهو انقضاء خ"  :بالإضافة إلى أنه إذا دققنا النظر في المقطع الذي يقول 

 ." حتى يكونوا أصحاب الأعماق ، صاحب الوادي من آل أبي سفيان ، ثم يعود إلى الشام سنتهم 

صاحب لعل الأقرب أن يكون " آل أبي سفيان "وبذكر ، لرأينا أن أهل الشام هم أصحاب الأعماق 

. ، يشُْعِر بذلك "  شام سنتهمثم يعود إلى ال : "وخاصة أن الشام هي دولتهم ، فقوله  الأعماق منهم ،

 .على يديه نصر ترجّح أن يكون من آل أبي سفيان سيكون الذي  ذا الشخصوه

ثم ألا  تلاحظ الرواية إن اسمه سعيد و أهل الشام أبعد ما يكونون عن أهل البيت عليهم السلام ، 

 . واليماني اسمه حسن أو حسين، فيها 

، وإذا خرج اليماني  خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناسفإذا  " :الإمام يقول عليه السلام و 

فمن فعل ذلك فهو من أهل ، ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه  ، فإن رايته راية هدى فانهض إليه

  . ".، وإلى صراط مستقيم  ، لأنه يدعو إلى الحق النار

 .وما أبعد كل هذا عن ذاك ، فانتبه 
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 :(( حرم بيع السلاح على الناس  يفإذا خرج اليمان)) : جملة و 

مَ " أو بدونه ؛ فالأول إذا كان فعلاً ماضياً  "حرّم "  إما بتشديد الراء   ؛ حرّم أي اليماني يُ " حَرَّ

م " وأما إذا كان مبنياً للمجهول   .فهو إخبار منه عليه السلام من أن هذا سيحدث  "حُر 

لام ، يبين فيه حرمة بيع لإمام المعصوم عليه السفهو حكم شرعي من ا" حَرُمَ " وبدون التشديد 

، فوقت الظهور على مثلاً للحاجة إليه وقت الظهور ، الإحتفاظ بالسلاح لعله لوجوب  ، والسلاح 

 .الأبواب 

ِفهلِهوِكذلكِاليومِ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  :وقد جاء 

هر مباركاً ثم يخرج ملك من صنعاء اسمه حسين أو حسن ، فيذهب بخروجه غمر الفتن ، يظ)) 

 . 167بشارة الإسلام ص (( . . زاكياً ، فيكشف بنوره الظلماء ، ويظهر به الحق بعد الخفاء

أترجو :  عليه السلام قيل لأبي عبد اللَّ، عن هشام بن الحكم أنه لما خرج طالب الحق )) جاء  وقد

 ؟  أن يكون هذا اليماني

  . 78 / 82/  البحار  . ((.  اليماني يتوالى علياً ، وهذا يبرأ منه ؛لا :  فقال

 .اللَّ بأيتام آل محمد صلى اللَّ عليه و آله وسلم يا أصحاب القلم ، فالله 

ِ:بلِأينِنضعِهذهِالروايةِ،ِومثيلاتهاِِ

في سنة  اليماني و السفياني و الخراساني: خروج الثلاثة " : قال الإمام الصادق عليه السلام 

  . دفي يوم واح، في شهر واحد ، واحدة 

 " . . تهدي الى الحق ، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني

 فأين هو السفياني ؟، الخراساني واقعاّ  فإذا كان من ذكروا هم اليماني و

 .إذ أن خروجهم في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد 

ن الراية ن يسلمايلى أن حركة الخراساني وشعيب اللذوتدل روايات مصادرنا الصحيحة ع)) 

عن  284 / غيبة النعماني للإمام عليه السلام تكون مقارنة لظهور اليماني والسفياني ، كرواية النعماني
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 و، ذكر فيه عدداً من الأحداث ، من حديث طويل ، عليهما السلام أبي بصير ، عن أبي جعفر

في ، في شهر واحد  ، خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة ): ، جاء فيه العلامات

،  ويل لمن ناواهم ؛ يتبع بعضه بعضاً ، فيكون البأس من كل وجه، يوم واحد ، نظام كنظام الخرز 

 . . ((لأنه يدعو إلى صاحبكم  ، هي راية هدى، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني 

،  4/1184:، وعنه الخرائج271/، وغيبة الطوسي 323/، ومثله إعلام الورى17/، ونحوه إثبات الرجعة 484/ومثله الإرشاد

 .82/214:، والبحار 4/726:وإثبات الهداة

وأهل ، حديث أصحاب الرايات السود / الإيرانيون في عصر الظهور / الفصل الثالث والعشرون /دراسة في علامات الظهور 

 .علي الكوراني الشيخ /  المشرق

تلازم ظهوره وظهور الآخرين ، فانتبه ، ، لعدم د الثلاثة كل من ادعى أنه أحبا يمكن الخدشة وهكذ

  .فإنه من أحسن وأدق الموازين لمعرفة التأويلات الباطلة 

إن الروايات : بقولنا لمن اعتقدها دعوة بعضهم من أنه اليماني هذه الأيام  يمكن إسقاط: فمثلاً 

ان هذا اليماني فأين  سفياني ، فإذا كتنص على إنه يخرج في وقت خروج الخراساني وال

 ؟ الخراساني والسفياني يا هذا 

له أكثر المدّعي مع إن هذا ج الآخران لحد الآن لأنه يجب أن يخرجوا في وقت واحد ، ولم يخر

 . رايته هر أمره ورفعمن عام قد ظ

 :ِالسفيانيِوِأماِ

ولا يكون قائم إلا ،  ن اللَّوأمر السفياني حتم م، إن القائم حتم من اللَّ   :عن السجاد عليه السلام

 .162ص /  84ج / البحار  .ي بسفيان

أم ، هند أنه من نسل إشارة إلى  )يخرج ابن آكلة الأكباد  : وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال

من ولد عتبة  تصرح من أنه بن بشير عن علي بن الحسين ، إلا أن رواية أخرى عن حذلممعاوية 

، (  مربوعأي  )وهو رجل ربعة  ،  (.  سورياويقصد بها  )اليابس من الوادي (  بن أبي سفيان

 ...،  سمه عثمان، إ ، إذا رأيته حسبته أعور بوجهه أثر جدري، ضخم الهامة ، وحشي الوجه 
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ص /  82ج / البحار . ها ، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبر وهو من ولد أبي سفيان

248 . 

ِ:ومنِالعلاماتِالصيحةِ

، فلا  ، فيسمع ما بين المشرق والمغرب ينادي مناد من السماء باسم القائم : وعن محمد بن مسلم

، وهو صوت  ، ولا قاعد إلا قام على رجليه من ذلك الصوت ، ولا قائم إلا قعد يبقى راقد إلا قام

 . 234ص /  82ج / البحار  .  ، الروح الأمين جبرائيل

إنه لا يكون حتى ينادي مناد : ، وقد سألته عن القائم عليه السلام قال أبو جعفر :  عن شرحبيل قال

 .   287 / النعمانيغيبة ِ( .. حتى تسمعه الفتاة في خدرها ، من السماء ، يسمعه أهل المشرق والمغرب 

 . وفي رواية يصيح أن الحق مع آل محمد عليهم السلام

  .المبارك  الصيحة في النصف من شهر رمضانهذه وتكون 

، ، لكي يربك الناس لهذا النداء  ينادي في الأرض بنداء مضاد  بعدها رواية أخرى إن إبليس و في 

 .بني أمية  مؤداه أن الحق مع

  ؟ النداء حق: قلت لأبي عبد اللَّ عليه السلام :  عن زرارة قالو 

ِ. 233 / 82 : البحار . (.  حتى يسمعه كل قوم بلسانهم، إي واللَّ :  قال

، ويمكن أن يتم الأمر بالترجمة بواسطة  رج الموازين الطبيعية المتعارفةالأمر خا كونييمكن أن 

 .الفضائيات وغيرها 

ِ:والزوراءِلهاِحديثهاِالخاصِ

فالزوراء عن المفضل بن عمر والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، قال المفضل يا سيدي 

 ؟ التي تكون في بغداد ما يكون حالها في ذلك الزمان

تسير ومن الرايات التي ، والويل لها من الرايات الصفر ، تكون محل عذاب اللَّ وغضبه  : )فقال 

فالويل لمن …… واللَّ لينزلن من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأمم ،  إليها في قريب وبعيد

 .134ص / بشارة الإسلام  ( ..  اتخذ بها مسكناً 
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، وما مر من  التي احتلت العراق في هذه السنين ويمكن أن يكون ذلك إشارة لقوات التحالف

 .قبلها ويلات عليه بعد ذلك و

 :( ع)المؤمنين علي بن أبي طالب  عن أمير

 . لأمور شورى من غلب على شيء فعله وتصير ا، ويعود دار الملك إلى الزوراء  ) ...

  ت في العراق ــــــــــ ولعله إشارة إلى ما يسمى اليوم بالديمقراطية ، ومسألة الإنتخابا

فويل لمصر ،  فعند ذلك خروج السفياني فيركب في الأرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب

، كأني انظر إلى واسط وما فيها مخبر بخبر ، والويل لواسط ، وويل للكوفة ، وويل للزوراء 

ت ولا سماء ويقل المطر فلا أرض تنب، ويقحط الناس ، ويقل الطعام ، وعند ذلك خروج السفياني 

لاحم الم . (… تنزل ، ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مريم 

 . 143ص / السيد بن طاووس الحسني / والفتن 

مما يلي دار عبد اللَّ بن مسعود ، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره … ( )ع)عن أبي عبد اللَّ و 

 . 214ص/  82ج/ البحار . ( . ما إن هادمه لا يبنيه أ، فعند ذلك زوال ملك بني فلان 

 .إذا كان زمننا زمن الظهور  ، " آل سعود" المراد منهم يمكن أن يكون وقد لاحظت أن بني فلان 

............. 

أولهن : ولذلك آيات وعلامات : ) فيه  و ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويلو 

وتعطيل المساجد أربعين ، الخندق ، وتخريق الروايا في سكك الكوفة إحصار الكوفة بالرصد و

تهتز ، القاتل والمقتول في النار ، ، ليلة ، وكشف الهيكل ، وخفق الرايات حول المسجد الأكبر 

نفس الرحمن في  . ( الخبر –وقتل سريع ، وموت ذريع ، وقتل النفس الزكية بظهر الكوفة في سبعين 

 . 443ص / الطبرسي زا حسين النوري مير/ فضائل سلمان 

و اللَّ ، فقال لي يا أبا عبد اللَّ إياكم و التنويه … ( ) ع)عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّ 

قال المفضل لترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي  … ليغيبن سبتا من الدهر
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و أنت تقول ترفع اثنتا عشرة راية  قلت جعلت فداك كيف لا أبكي؟  لي ما يبكيكفقال ، فبكيت 

 .مشتبهة لا يعرف أي من أي 

  ؟  هذه الشمس مضيئةأ : لسه فقالقال فنظر إلى كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مج

 . 182ص / الغيبة للنعماني " .  و اللَّ لأمرنا أضوأ منه: " فقال  ، قلت نعم

.......... 

 :العلامات  ولدينا رواية ترتب خروجهم و بعضَ 

متى خروج القائم عليه ، جعلت فداك :  قلت له:  عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّ عليه السلام قال

 السلام ؟ 

يا أبا . يا أبا محمد إنا أهل بيت لا نوقت ، وقد قال محمد صلى اللَّ عليه وآله كذب الوقاتون :  فقال

 : ام هذا الأمر خمس علامات محمد إن قدّ 

داء في شهر رمضان ، وخروج السفياني ، وخروج الخراساني ، وقتل النفس الزكية ، أولاهن الن

 . وخسف بالبيداء 

والطاعون ، الطاعون الأبيض :  إنه لابد أن يكون قدام ذلك الطاعونان:  يا أبا محمد:  ثم قال

  .الأحمر 

 جعلت فداك وأي شئ هما ؟ :  قلت

 ف ، وأما الطاعون الأحمر فالسيف ، أما الطاعون الأبيض فالموت الجار:  فقال

( في شهر رمضان)،  ولا يخرج القائم حتى ينادى باسمه من جوف السماء في ليلة ثلاث وعشرين

 .ليلة جمعة 

 ؟  بم ينادى:  قلت 

ألا إن فلان بن فلان قائم آل محمد فاسمعوا له وأطيعوه ، فلا يبقى شئ :  باسمه واسم أبيه:  قال

إلا يسمع الصيحة ، فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن داره ، وتخرج العذراء من  خلق اللَّ فيه الروح
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وعنه  ، 263 / لنعمانيغيبة اِ( .. خدرها ، ويخرج القائم مما يسمع ، وهي صيحة جبرئيل عليه السلام 

 . 184 / وبشارة الإسلام ؛  113 / 82/  البحار

 .الشامل يكون قبل خروج هؤلاء الموت  ظ أنفنلاح

ِ:المشرقِنارِ

 :  عن أبي جعفر عليه السلام قال عن أبي بصير

:  والهرد. والأحمر الثوب المصبوغ بالأخضر:  الهردي  ." .  إذا رأيتم ناراً من المشرق شبه الهردي العظيم" 

تطلع ثلاثة أيام أو سبعة ، فتوقعوا فرج آل . ر وعروق شج ،   صبغ الكركم الأصفر ، ويضعون معه طيناً أحمر

 . 282 / النعماني .  د عليهم السلام إن شاء اللَّ عز وجل إن اللَّ عزيز حكيممحم

 : عن الإمام الصادق عليه السلام قالو 

وهي ، إذا رأيتم علامة في السماء ناراً عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي ، فعندها فرج الناس  "

 .  234ص/  82ج/  البحار ؛ 287/ النعماني غيبة   "ِ.. قدام القائم عليه السلام بقليل

قبل الظهور وبعده ، في روايات  ، ويمكن أن تكون هناك إشارات خفية للتقدم التكنولوجي الهائل

 :عدة 

منهم من يفقد عن فراشه ليلاً فيصبح بمكة ، ومنهم من يرى " :  عن الإمام الباقر عليه السلام قال

إشارة هذه  ـــ فيمكن أن تكونيته ونسبه يعرف باسمه واسم أبيه وحل، يسير في السحاب نهاراً 

جعلت فداك أيهم :  قلتلوسائل النقل الجوية ، ولجواز السفر المذكورة فيه المعلومات المذكورة ـــ 

ـــــ يمكن أن يكون كذلك لأنه يأتي أمام أعين  الذي يسير في السحاب نهاراً :  ؟ قال أعظم إيماناً 

  . 486ص/  82ج/  البحار . ". ـــــ . الظالمين 

 .ز الإعجا ويمكن أن يكون عن طريق

  :يقول  عليه السلام اللَّ سمعت أبا عبد: عن أبي الربيع الشامي قال و 
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( ع)حتى لا يكون بينهم وبين القائم ، لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم  اللَّ إن قائمنا إذا قام مدَّ  "

ص  / 31ج / حار الأنوار ب . " .  في مكانهوينظرون إليه وهو ، بريد ـ أي رسول ـ يكلمهم فيسمعون 

  . 178ح /  123

 : يقول ( ع(سمعت أبا عبد اللَّ : وعن ابن مسكان قال 

إن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق ليرى أخاه الذي في المغرب ، وكذا الذي في المغرب ) 

ص  16، وسائل الشيعة ج  273بار ص ، معاني الأخ 1ح  313ص  7الكافي ج   . ( .  يرى أخاه الذي في المشرق

183 . 

من عجائب  الغد لنا ما أدرانا ما أخفى و، تاحة هذه الأيام مذلك بالوسائل الأن يكون يمكن ف

 .، ويمكن أن يكون عن طريق الإعجاز أخر ختراعات ا

ن ، الذي سيصل إليه الإنساو إن كنا نرجح في أغلبها إن لم يكن جميعها التقدم العلمي الهائل 

 :خاصة لوجود روايات مثل 

 ( : ع(قال أبو عبد اللَّ : عن أبان بن تغلب قال ما ورد 

على ظهر النجف ، فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرساً أدهم ( ع)كأني أنظر إلى القائم ) 

 هم يرون أنه معهم في بلادهم بين عينيه شمراخ ، ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلد إلا و، أبلق 

 . 8ح /  241ص /  27ج / وسائل الشيعة  ؛ 2ح /  436ص /  1ج / الكافي  ( .. 

 :  قال( ع)أيضاً بشأن خروج الإمام المهدي ( ع)وعنه 

/  2ج / الإرشاد   ( ..  لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين ، فمن قال لكم غير هذا فكذبوه) 

 . 288ص /  4ج / كشف الغمة ؛  234 ص/  2ج / إعلام الورى بأعلام الهدى  ؛ 468ص 

 : قال ( ع)وعن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه 

عهدك في كفك فإذا ورد عليك ما : إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً ، يقول ) 

 478ص /  82ج / بحار الأنوار  ( ..  واعمل بما فيها، ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك ، لا تفهمه 

 . 276ص /  4ج / مستدرك سفينة البحار  ؛ 173ح 

وهذا ما يحدث فعلاً في الزمان الحاضر  بالوسائل الحديثة والمتطورة عبر شاشات التلفزيون 
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  .وكاميرات الاتصالات و شاشات الرادار ، و الأقمار الصناعية ، والإنترنيت وغيرها

  : قال( ع)وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّ 

تعالى له كل منخفض من الأرض  إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع اللَّ تبارك و "

فأيكم لو كانت في راحته ، حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته ، خفض له كل مرتفع منها  و، 

 . 42ح /  243ص / غيبة النعماني  " . . !؟شعرة لم يبصرها

  :مثيلاتها وهذا ربما يظهر من هذه الرواية و

استغنى العباد عن ضوء  و ، إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنورها: ) قال  ، (ع)عن الصادق 

 ؛ 62ح  446ص /  82ج / بحار الأنوار   .. (   الشمس ، وصار الليل والنهار واحداً ، وذهبت الظلمة

  . 134ص /  8ج / مستدرك سفينة البحار 

 .نهاراً مبصراً  لكهربائية قد جعلت الليل البهيموها هي بوادره ، فهذه الطاقة ا

ِ:تأملِ

وجعلوا هذه المسميات تنطبيق على بعض الشخصيات ، و الحركات التي يعرفها الناس ، ولكن في 

 .كل ما ذكروه تأملات واضحة ، يلتفت إليها اللبيب 

ن أن بعضها فضلاً مبعض الصعوبات في فهم ما يقولون ،  فسنجدسمعنا قولهم وعلى فرض أننا 

 .معاني الكلام  و، لا يمكن المساعدة عليه إلا باللوي والطي ، ومخالفة القواعد العربية 

حتى لو انطبقت على بعضهم تلك المواصفات فللنتبه إلى أن التاريخ ملئ بالمتشابهات ، أي  و

 . ليس كل من تنطبق عليه بعض المواصفات يكون هو المعنيّ بمعنى آخر أنه 

 .و مجيئ ملايين الناس ، صل كثيراً ، خاصة مع تقادم السنين لأن هذا يح

 فكيف إذا كان بعضها بالطي واللي ؟

و لو وجد الكاتب أي رواية فيها أي إشارة ، أو إثارة فيحسبها تلميحاً أو تصريحاً على شئ يعرفه ، 

لك الشخصية أو لا لشئ إلا لتطابق الأسماء ، أو باللوي ، والطي سيجعلها تتشابه ، لأنه يكره ت

 .يحبها ، فيزمّر و يطبلّ من أن هذا ذاك ، فهذا تغرير بالناس و كفر بالنعمة 
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 :أحسب أن هذه تصلح فاتحة لفتح البيت الأبيض الأمريكي ، حيث جاء في صحيح مسلم  حينئذ   و

أنَْ أخَْبرِْنيِ ، سَمُرَةَ مَعَ غُلامَِي ناَفعِ  ، قاَلَ كَتبَْتُ إلِىَ جَابرِِ بْنِ  عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَيِ وَقَّاص  )) 

ِ صلى اللَّ عليه وسلم  سَمِعْتهَُ مِنْ  بشَِىْء   ِ صلى اللَّ : قاَلَ فكََتبََ إلِىََّ ، رَسُولِ اللََّّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

   ......: ....يقول  عليه وسلم يوَْمَ جُمُعَة  عَشِيَّةَ رُجِمَ الأسَْلمَِيُّ 

ِِعُصَيْبةٌَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ يفَْتتَحُِونَ   " تهُُ يقَوُلُ وَسَمِعْ  ِالأ ب ي ض  ((.  .   " أوَْ آلِ كِسْرَى ، ، بيَْتَ كِسْرَى ال ب ي ت 

 . ( 3715) رقم الحديث /  الخلافة في قريش و ، باب الناس تبع لقريش/ الإمارة  تابك/  33 تابك/ حيح مسلم ص

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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 :خاتمةِالفصلِ

ِ:وِعلاماتهِِالشيخِالمفيدإرشادِ

ونحن نذكر العلامات التي وردت في إرشاد الشيخ المفيد ، مكتفين به ، إذ الحديث المتشعب بها 

 : يحتاج لوقت أطول ، و ليس فيها ما يعُادل بقية الأمور 

قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي : )) رشاد قال الشيخ المفيد في كتابه الإ

  .عليه السلام ، وحوادث تكون أمام قيامه ، و آيات و دلالات 

  : )فمنها 

 خروج السفياني 

 قتل الحسني ،  و 

 اختلاف بني العباس في الملك الدنياوي ،  و

 كسوف الشمس في النصف من رمضان  و

 على خلاف العادات ،  خسوف القمر في آخره و

 ،خسف بالبيداء  و

 خسف بالمغرب ،  و

 خسف بالمشرق ،  و

 طلوعها من المغرب ،  ركود الشمس من عند الزوال إلى أوسط أوقات العصر ، و و

 في سبعين من الصالحين ، ، قتل نفس زكية بظهر الكوفة  و

 ذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام ،  و

 ،  هدم حائط مسجد الكوفة و

 إقبال رايات سود من قبل خراسان ،  و

 ، خروج اليماني  و

 تملكه الشامات ،  و، ظهور المغربي بمصر  و



172 
 
 

 

 

 

 ،نزول الترك الجزيرة  و

 نزول الروم الرملة ،  و

 ثم ينعطف حتى يكاد يلتقي طرفاه ،، يضئ كما يضئ القمر ، طلوع نجم بالمشرق  و

 قها ، تنتشر في آفا و ، حمرة تظهر في السماء و 

 ،  أو سبعة أيام، تبقى في الجو ثلاثة أيام  و، نار تظهر بالمشرق طويلاً  و

 وخروجها عن سلطان العجم ،  ، تملكها البلاد و، خلع العرب أعنتها  و

 قتل أهل مصر أميرهم ،  و

 اختلاف ثلاث رايات فيه ،  خراب الشام ، و و

 دخول رايات قيس والعرب إلى مصر،  و

 إلى خراسان ،  رايات كندة و

 حتى تربط بفناء الحيرة ، ، ورود خيل من قبل الغرب  و

 إقبال رايات سود من المشرق نحوها ،  و

 حتى يدخل الماء أزقة الكوفة ، ، بثق في الفرات  و

 كلهم يدعي النبوة ، ، خروج ستين كذاباً  و

 عي الإمامة لنفسه ، كلهم يدّ ، خروج اثني عشر من آل أبي طالب  و

 خانقين ،  بين جلولاء و، حراق رجل عظيم القدر من بني العباس إ و

 عقد الجسر مما يلي الكرخ بمدينة السلام ،  و

 في أول النهار ،  ، ارتفاع ريح سوداء بها و

 زلزلة حتى ينخسف كثير منها ،  و

 بغداد ،  و، خوف يشمل أهل العراق  و

 الثمرات ،  الأنفس و و، نقص من الأموال  و، موت ذريع فيه  و

 حتى يأتي على الزرع والغلات ، ، في غير أوانه  و، جراد يظهر في أوانه  و
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 ،  قلة ريع لما يزرعه الناس و

 ،  سفك دماء كثيرة فيما بينهم و، اختلاف صنفين من العجم  و

 قتلهم مواليهم ،  و، خروج العبيد عن طاعات ساداتهم  و

 خنازير ،  قردة و حتى يصيروا، مسخ لقوم من أهل البدع  و

 غلبة العبيد على بلاد السادات ،  و

 كل أهل لغة بلغتهم ، ، حتى يسمعه أهل الأرض ، نداء من السماء  و

 في عين الشمس ، ، وجه وصدر يظهران للناس  و

 .يتزاورون  فيتعارفون و، حتى يرجعوا إلى الدنيا ، أموات ينشرون من القبور  و

 وتعرف بركاتها ،، فتحيا بها الأرض بعد موتها ، طرة تتصل ثم يختم ذلك بأربع وعشرين م

ويزول بعد ذلك كل عاهة عن معتقدي الحق من شيعة المهدي عليه السلام ، فيعرفون عند ذلك 

  . لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار، فيتوجهون نحوه ، ظهوره بمكة 

يكون ، وإنما ذكرناها على حسب ن هذه الأحداث محتومة ومنها مشروطة ، واللَّ أعلم بما وجملة م

 . 486/  2/ الشيخ المفيد / الإرشاد ِ.إنتهى . ( . ما ثبت في الأصول ، وتضمنها الأثر المنقول 

عن عبد العظيم  : . 477 / 2 في كمال الدينفقد جاء ، و نختم هذا الفصل بما تختم به هذه العلامات 

 :  عن الإمام الجواد عليه السلام قال، الحسني 

 ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاصي الأرض ، و:  يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر و) 

لبقرة سورة ا . " أين مَا تكَُونوُا يأَتِْ بكُِمُ اللَُّ جميعاً إنَّ اللََّ على كل  شئ قدير " :ذلك قول اللَّ عز وجل 

 /136 . 

  .مره من أهل الإخلاص أظهر اللَّ أ فإذا اجتمعت له هذه العدة

، عداء اللَّ وهو عشرة آلاف رجل خرج بإذن اللَّ عز وجل ، فلا يزال يقتل أ ، فإذا كمل له العقد

  .حتى يرضى اللَّ عز وجل 

 ؟  يا سيدي وكيف يعلم أن اللَّ عز وجل قد رضي:  فقلت له:  قال عبد العظيم
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،   277 / كفاية الأثر.  (. ما قال يلقي في قلبه الرحمة ، فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقه

  .  333 /  2/   الإحتجاج ، و 343 / إعلام الورى

ما أنزل اللَّ بهما من سلطان ، فيقطع دابر القوم الذين  لذانال، اللات والعزى هما صنما قريش  و

 .قيل الحمد لله رب العالمين  و، كفروا 

 .ذت من العالمين ما أخذت فتنتهي هذه الفتنة الكبرى ، بعد أن امتدت طويلا ، وأخ

 

 

ِ
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ِ:الفصلِالخامسِ

ِ:القسمِالأولِ

  :ة الغيبة و أسبابها ـَّ عل

 يتسائل كثيرون لم غاب الإمام المفترض الطاعة ؟ 

 .والعجيب أنه يصدر ممن يدعي العلم قبل غيره ، والأمر واضح وضوح الشمس 

 .الله سبحانه اختبر عباده بأوليائه 

شرفهم محمد بن عبد الله فعانى ما عانى ، إلى أن من  الله على الأمة لأمر لأإلى أن وصل ا

 .جمعاء بالنصر المؤزر 

 .م لهم إلا السيف والسم وأوجب مودتهم وطاعتهم ، فلم ي قد  ، أوصى بأهل بيته وقد 

 .المرء ي كرَم في ولده أن نسوا أو تناسوا  و

في حال مرضه ، وهو بعد  في الدنيا  له ، الفتهمجهر قوم بمخإذ  ، بل الأمر كان أخطر من ذلك

 .امة سإلى أن لعن المتخلفين عن جيش أ، صلى الله عليه و آله وسلم 

 . ، وسببوا نزاعاً عندهوتجرأ آخرون فرموه بالهجر 

 .والأعجب أن هذه الأمور ت نقل ولا أحد ي علـ ق 

ه الأمة المسكينة ، وكيف ستتقاذفها انتقل إلى الرفيق الأعلى والله أعلم بمقدار حزنه على هذو

 .بعد أن أخرجهم من الظلمات إلى النور ، الأهواء ، وترمي بها الشهوات إلى بحار من ظلمات 

، واجدة على فكمدت الزهراء ، وذبلت ، بلتيا ولتي ، إلى أن فارقت الدنيا بعد أبيها بعدة أشهر 

  .القوم 

لا يحضر دفنها إلا ثلة أ و، لمين جنازتها سن الموإظهاراً لهذا الوجد أمرت ألا يحضر أحد م

 .، وبيعة علي في يوم الغدير معنى الولاية م وتفه  ، قليلة ممن ثبت 

 .فضاع قبرها بين القبور ، مع شدة ضيائها 

 .ردحاً من الزمن ، في بيته ، وهو ابن الإسلام البار ،  عليه السلام إلى أن جلس الإمام علي
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رب دون العجم ، وبين قريش العدو الأول للإسلام والمسلمين دون أهل وتنقل الأمر بين الع

 .البيت عليهم السلام 

أن الكل  -وما أكثرها للمتتبع في تاريخ المسلمين والسيرة  -وغرائبها و من عجائب الأمور 

وإذا بالناس تحارب الحسن " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا " يشهد بأن رسول الله قد قال 

 مع معاوية ، فكيف يكون إماماً ويكون معاوية على حق ؟

ثم ي حارب الإمام الحسين لأجل يزيد ، وي قتل بأشنع قتلة ويمثل بجثته تمثيلاً ، وهو إمام 

 .المسلمين وسيد شباب أهل الجنة 

ويسبي المسلمون أهل بيت نبيهم من بلد  إلى بلد ، إلى عاصمة الأمويين ، إلى أمير المسلمين 

 .، حيث كان يقبع يومها في دمشق ئدهم وقا

، مع صلى الله عليه و آله الإثنا عشر إماماً الذين أشار إليهم محمد بن عبد الله وهكذا دواليك ، 

قتلون الواحد بعد الآخر من دون رادع ، ـ  يحيرة أرباب التاريخ بهم ، وهم مَن هم في زمانهم ، 

 . ويبقى أخيرهم ولو وصلت أيديهم إليه لقتلوه

وبهذا تبلغ حصيلة ما قتل المسلمون وأمراؤهم من أهل البيت المنصوص عليهم أحد عشر إماماً 

صلى الله مفترض الطاعة ، مع مصيبة سيدة نساء العالمين ، وما جوبه به حبيب الله ورسوله 

  .بفترة قياسية لا تتجاوز المئتي عام عليه و آله 

 فعلام السؤال لمَِ غاب ؟ 

 تلوه كما قتلوا آبائه من قبل ، ما لهم كيف يحكمون ؟أيريدون أن يق

 :المهم 

ثم بعدها ، غاب ، في منتصف القرن الثالث الهجري ، الغيبة الصغرى الإمام المنتظر  أن 

 . بسبعين سنة صارت الغيبة الكبرى

 .وقد عرفنا إجمالاً لماذا صارت 
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  أخر ؟ لت و تبدّ ، ما زالت ، و لقد ماتت دول  مَ لِ لكن  و

  الفرج ؟سيكون متى ف

  : الصدوقنقل الشيخ المفيد عن الشيخ 

، اِن  لله  يا عبدالحميد:  بى الديلمقال لعبد الحميد ابن أ( ع)الصادق ثم روى بسنده عن الامام  ))

 . ، فاذا سألته بحق المستعلنين فسله بحق المستخفين و رسلاً مستخفين ، رسلاً مستعلنين

وقت ظهور ابراهيم  إلى (ع)حجج الله تعالى كذلك من وقت وفاة آدم فكانت :  ثم قال الصدوق

 . أوصياء مستعلنين و مستخفين ، (ع)

(  و ذلك أن )فإمكان ظهور الحجة كان متعذراً في زمانه  ، (ع)فلما كان وقت تكوين ابراهيم 

  .و أهل مملكته في طلبه ، د رعي ته نمرود كان يقتل أولا

  . و أخفى ولادته، الله وجوده  سترو لذلك 

الذى أراده الله من و أظهر لهم أمره ، دل هم ابراهيم على نفسه ، و بعد أن بلغت الغيبة أمدها 

 . كمال دينهو إ، إثبات حجته 

وجل في أ( ع)ان وقت وفاة ابراهيم فلما ك يتوارثون  ، رضهكان له أوصياء حججاً لله عز 

 . (ع)وقت موسى لى ، إ مستعلنين و مستخفين ، الوصي ة كذلك

الذى كان  ، (ع)في طلب موسى  ، سرائيلإكان فرعون يقتل أولاد بنى ( ع)و في وقت موسى 

 . و خبر وجوده، قد شاع ذكره 

، ثم كان من الله عزوجل في كتابه  كما أخبر، حتى قذفت به ا مه في اليم ، الله ولادته  فستر

ه الله في كتابه كذلك ما، و دل هم على نفسه ، ظهر دعوته أمره بعد أن أ  . قص 

ججاً لله كذلك كان له أ( ع)و لما كان وقت وفاة موسى  إلى ، مستعلنين و مستخفين ، وصياء ح 

 (.ع)وقت ظهور عيسى 

علناً لدلائله ( ع)و عيسى  ، غير م خف  شاهراً لبراهينه، م ظهراً لشخصه ، ظهر منذ ولادته م 

 . الحجة كذلكمكان ظهور ، لأن زمانه كان زمان إ لنفسه
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، إلى وقت  مستعلنين و مستخفين،  حججاً لله عزوجل كذلك، ثم كان له من بعده أوصياء 

 (.ص)ظهور نبي نا 

أن يقيم لنفسه  -على سنن من تقدمه من الرسل  -يل له كان مما ق( ص)و بعد ظهور نبينا 

 . وصياء كإقِامة من تقدمه لأوصيائهمأ

 .فأقام رسول الله أوصياء كذلك

لحسن بن على أن الإمام ا:  من المعروف المتسالم عليه بين الخاص و العام من أهل هذه الملةو 

، فلما توفى وك ل  كان قد وك ل به طاغية زمانه حتى وفاته( ع)إمام زماننا العسكرى والد 

بست جواريه  بحاشيته و أهله لب مولوده هذا، ، و ح   .  أشد  الطلب ، و ط 

، و ثبت من  ن ذكرنا من الحجج المتقدمينمَ  بماجرى من سنن غيبةسنة في غيبته فجرت ال

 . . (( الحكمة فى غيبته ما ثبت من الحكمة في غيبتهم

 :وكان قد قال قبلها 

جج الله تعالى في مقاماتهم في دول الباطل:  قال الصدوق أقول )) ،  إنه قد ثبت ان ظهور ح 

ن كانت الحال ممكنة لوجود الحجة بين فإ;  مكان لأهل ذلك الزمانعلى سبيل التدبير و الإ

ة كذلك الخاص و العام ج   .، كان ظهور الح 

، و كان مما توجب الحكمة و  و إنِ كانت الحال غير ممكنة لوجود الحجة بين الخاص و العام

كما قد وجدنا ذلك في  . ، ستره الله و حجبه إلى وقت بلوغ الكتاب اجله يقتضيه التدبير استتاره

مين من عصر آدم حجج الله  .إلى حين زماننا هذا( ع) المتقد 

و : " ، و ذلك قوله تعالى ، و بذلك نطق الكتاب العزيز فونالمستخو منهم ، فمنهم المستعلنون 

سلاً لم نقصصهم عليك  سلاً قد قصصناهم عليك و ر  ص /  3الشيخ المفيد ج  -رسائل في الغيبة  (( . ." ر 

تأليف الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم ابي عبد اللَّ ، العكبري ، / غيبة الرسالة الرابعة في ال/  1

 .البغدادي 
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 :بناءاً على كل ما ذكر نقول و 

 : إننا  نعلم علم اليقين من أن ذلك صلاح للمؤمنين في الجملة 

 :  يقول ـ عجل الله فرجه ـ في رسالته الأولى للشيخ المفيد

حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من ، وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين  نحن )

،  444/  2:  معادن الحكمة . ( . ، مادامت دولة الدنيا للفاسقين ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ، الصلاح

 . 173/  84:  بحار الانوار

 . ومن وراء ذلك حكمة عظيمة

لينى قدس وهذا هو  ما يقرب من الستين رواية حول  سره قد أورد في أصول الكافيالشيخ الك 

  .ظاهراً مكن أن ي قتنص منها أسباب الغيبة ي  ، الإمام المهدي عليه السلام 

 : ويمكن إجمالها بما يلي 

  . ـ المحنة و التمحيص 1 

  . ـ الخوف على النفس 2 

 .ـ و أن لا تكون عليه بيعة  3 

 .ففيها الأحاديث المتفرقة حول هذه النقاط . 474،  432،  447،  448: حات الصف/ أصول الكافي : أنظر 

  . جاء من بعده الشيخ النعماني فكتب أول كتاب مستقل في الغيبة وقد

ص )) وقد كتب  ، وهلكة مَنْ يهلك ، غيبة إلامام في هذا الزمان الذى نحن فيه لتمحيص مَنْ ي مَح 

من ( ع)ورد من الأئمة  يقان بما، والإ ونفي  الريب و الشك، ق ونجاة مَنْ ينجو بالثبات على الح

 .  لا مشيئة خلقه و اقتراحهم ، ة ثم انكشافها عند مشيئة اللهلابد  من كون هذه الغم  :  أنه

التي يهلك فيها مَنْ اختار ، وممن ينجو من فتنة الغيبة  ، المتمسّكين بحبله، جعلنا اللَّ من المؤمنين 

ختام / غيبة النعماني (( .  . ولم يصبر كما أمر، ل تدبير اللَّ جواستع ، رض باختيار ربهّولم ي، لنفسه 

  .الباب السابع 

 .ولا حتى على الإجمال التعيين ، التحديد و ب الغيبة على وجه اسبأ وليس من الضرورة معرفة 
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بالآيات فهي أشبه  ها ،نفسها ، و اللَّ أعلم بحقيقة الحكمة التي من ورائ بل يكفي الإيمان بالغيبة

قدس اللَّ نفسه  الهدى السيد الشريف المرتضى علم شبهها  كما ،  المتشابهات في القرآن الكريم

 . الطيبة 

هذه الحكمة يمكن إدراك بعضها ، ولا يمكن الوصول لبعضها إلا لكن  و

 :أو دلالة المعصوم عليها ، بإرشاد 

 : على قسمين أيضاً وهذه 

 :ره علينا قسم منها أخفي أم

 : لحكمة قد خفيت علينا كما يظهر ذلك من الروايات التالية 

:  يقول (عليه السلام) سمعت الصادق جعفر بن محمد:  روى عبد الله بن الفضل الهاشمي قال

علت فداك:  ، فقلت له ، يرتاب فيها كل مبطل إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد  منها ))  ؟  ولم ج 

 . لنا في كشفه لكم لأمر لم يؤذن : قال

 ؟  فما وجه الحكمة في غيبته: قلت

  . وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدم من حجج الله تعالى ذكره:  قال

كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه ،  إن  وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا  بعد ظهوره

  . إلا  بعد افتراقهما( عليه السلام) الخضر

، ومتى علمنا ان  ، وغيب من غيب الله ا بن الفضل ان هذا الأمر من أمر الله وسر  من سر  اللهي

 كمال الدين . (. ( ، وان كان وجهها غير منكشف الله عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة

 . 238/  1 / ، علل الشرائع 361 /

يماننا بعصمة الإمام المهدي إإن :  وقال ( إكمال الدين ) :وقد أشار إليها الشيخ الصدوق في 

  (( .ار حكمة اللَّ في حججه المتقدمين انطلاقا من آث ، يقتضي منا التسليم بوجود حكمة وراء غيبته
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إذا قامت البراهين  ، إن السؤال عن الحكمة ساقط:  قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاءلذا  و

 ، رض لا تخلو من حجة ، وان وجوده لطفعلى وجوب وجود الإمام في كل عصر ، وان الأ

 . (صل الشيعة وأصولهاأ)/  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . (( .وتصرفه لطف آخر 

 : ا المعصومأخبرنا بهمن الإسباب والعلل وقسم 

 :  الما كنا ندركه و لولا إخباره

 : وهذه على قسمين مجملة 

ان للقائم مناّ غيبة يطول أمدها  : )قال ( معليه السلا)روى سدير عن أبيه عن الإمام الصادق 

 يابن رسول اللَّ ولم ذاك ؟: فقلت له 

نه لابدّ له إفي غيبا تهم ، و( عليهم السلام)ءلأن اللَّ عز وجل أبى إلاّ أن يجعل فيه سنن الأنبيا: قال

ن مَن كان ، أي سن( لتركبنّ طبقاً عن طبق : ) يا سدير من استيفاء مدة غيباتهم ، قال اللَّ تعالى 

 .367ـ  368/  4 / ثبات الهداةإ ( . .قبلكم 

 :وقسم آخر بينت فيه بعض العلل 

 : الودائع  إخراج: منها علل خفية ، مثالها ( :  1

 : فقد روي عن الحسن بن محبوب بن ابراهيم الكرخي قال  

وياً في دين اللَّ ؟ أصلحك اللَّ ألم يكن علي ق: أو قال له رجل ( عليه السلام) قلت لأبي عبد اللَّ) 

 فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يمنعهم ومامنعه من ذلك؟ : بلى قال: قال

 ؟  وأيّ آية هي : قلت: ، قال آية في كتاب اللَّ عز وجل منعته: قال

 (  لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً اليماً  : )قول اللَّ عز وجل: قال

، فلم يكن عليّ ليقتل  ومنافقين، صلاب قوم كافرين أفي  ،نه كان لله عز وجل ودائع مؤمنون إ

أهل ، ، وكذلك قائمنا  ا خرجت الودائع ظهر على مَن ظهر فقاتله، فلمّ  الآباء حتى تخرج الودائع

 .(. فاذا ظهرت ظهر على مَن ظهر فقاتله، لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع اللَّ عز وجل  ، البيت

 . 831:  لدينكمال ا ؛ 137:  الشرائع لعل
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2 : ) 

وعلل أخر كان يمكن الوصول إليها ، و أن ندركها بعقولنا ، ومع هذا أخبرنا المعصوم عليه 

 :، منها السلام بها 

 ( :أ 

 :، بعد أن فرط القوم بالمعصومين عليهم السلام قبله للحفاظ عليه 

: م غيبة قبل ظهوره ، قلت إن للقائ: ) قال ( عليه السلام)منها ما رواه زرارة عن الإمام الباقر 

غيبة  ؛ 238/  1: علل الشرائع.  (. القتل : يخاف ـ وأومأ بيده إلى بطنه ، قال زرارة يعني : ولمَِ ؟ قال 

 . 241 / غيبة الطوسي ؛ 178 / النعماني

قلت له إن شيعتك : ) قال ( عليه السلام)ومنها ما روي عن عبد اللَّ بن عطا ، عن أبي جعفر 

 فكيف لا تخرج ؟  ،في أهل بيتك مثلك  واللَّ ما، يرة بالعراق كث

 .نوكى ، إي واللَّ ما أنا بصاحبكم قد اخذت تفرش اذنيك لل! يا عبد اللَّ بن عطاء : فقال : قال 

 فمن صاحبنا ؟ : قلت له : قال 

حد يشار إليه بالاصبع أإنهّ ليس منا ، فذاك صاحبكم  ،انظروا من عمى على الناس ولادته : قال 

 .186ـ  187/  ، غيبة النعماني 432/  1 / الكافي . (. أو رغم أنفه ، لسن إلاّ مات غيظاً ويمضغ بالأ

 .، وكل علمائنا متفقون على ذلك الخوف على الحياة والتقية فسبب غيبته عليه السلام هو 

هذا في و، فقد روى كل من الشيخ الكليني والشيخ الصدوق رحمهما اللَّ تعالى ، هذا في الكافي 

 .عليه السلام  عن الإمام الصادقإكمال الدين عدة روايات في ذلك ، 

 " الفصول العشرة فى الغيبة" رسالة وفي  ، (رشادالإ)الشيخ المفيد في ذلك  همابعدكما ذكر 

 ؟ و غيبته، و السبب فى إخفاء أمره ، ما الداعى إلى ستر ولادته :  الفصل الرابع منها

 .كمة الخوف على النفس ركّز فيها البحث فى ح

البحث في ذخيرته ركّز ، و ذلك أيضاً بعدهم ذكر  (الشافي)في كاستاذه المفيد و السيد المرتضى 

 ..فى حكمة الخوف على النفس 
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 .، ويحصر الأمر فيه ثم جاء الشيخ الطوسي ليركز على هذا السبب بالخصوص 

خوفه على نفسه من القتل ، لأنه لو كان  إلا( ع)لا علة تمنع من ظهوره  : "بصريح العبارة  وقال

غير ذلك لما ساغ له الاستتار ، وكان يتحمل المشاق والأذى ، فان منازل الأئمة وكذلك الأنبياء 

تأليف شيخ الطائفة ابي / كتاب الغيبة  " ..إنما تعظم منزلتهم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات اللَّ ( ع)

مؤسسة / احمد ناصح  يالشيخ عل، و شيخ عباد اللَّ الطهراني تحقيق ال/   ه 460 - 468جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

 . 423ص/ المعارف الاسلامية 

خبار من امتحان وأما ما روي من الأ : ))بقية الأسباب بشكل واضح بقوله قدس اللَّ نفسه  عَ ـَ فودَ 

 : فالوجه فيها  ، ، واختبارهم للصبر عليه ، وصعوبة الامر عليهم الشيعة في حال الغيبة

 . ب الامام ليكون ذلك، لا أن اللَّ تعالى غيّ  ا يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاقخبار عمّ الإ

، واللَّ تعالى  ومعصية، لهم  منهمْ  ن جهة الظالمين ظلمٌ ، وما ينال المؤمنين مِ  وكيف يريد اللَّ ذلك

 !؟ لا يريد ذلك

، وما للمؤمن من  بروا بما يتفق في هذه الحال، وأخ على ما قلناه، الغيبة هو الخوف  بل سببُ 

/ غيبة الطوسي . (( .  ج اللَّ تعالى عنهم، والتمسك بدينه إلى أن يفرّ  الثواب على الصبر على ذلك

 . 448ص

على نفسه من القتل ، وقد خرج الإمام الحسين ( محمد بن الحسن)ولكن لماذا يخاف الإمام 

 ؟ وضحى بنفسه في كر بلاء

علم من أن الأمر لو وقع فهناك من يبقى حجة على خلق اللَّ ، عليه السلام فذاك  ، حوالفرق واض

وطمس لدين  لدين اللَّ ، بينما في قتل هذا ذهابٌ  مع في قيامه من إنقاذ  ، ن يطالب بثأره له مَ  كما أنّ 

الأرض ، فتسوخ لا يبقى حجة لله معها  ولا يحل محله ، و، لم يسد أحد مسده لو قتل  اللَّ ، لأنه

  .فانتبه لذلك  ، بأهلها

بما هو مفيد عندما أجاب عن سؤال رحمه اللَّ تعالى المفيد عنه الشيخ أجاب للحديث طرف آخر و 

ن كان ظهوره يؤدي إلى قتله ، فيكون إ يظهر الامام عليه السلام و لمْ  مَ لِ ))  : قالالمعاند حيث 

 .((  !؟ي وجوده والارتياب البرهان له ، والحجة في إمامته أوضح ، ويزول الشك ف
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  : أجاب الشيخ

والمسؤولين عن ، لم يجب ذلك على الامام عليه السلام بعد أن كان الناس هم سبب الغيبة )) 

عواقبها ، كما أن اللَّ تعالى لا يجب عليه تعجيل النقمة على العصاة والمفسدين ، مع أن في ذلك 

 .للناس عن معاصيه  في حجته ، وزجراً  لقدرته ، وتاكيداً  توضيحاً 

مع أن العلم بترتب الفساد على ظهوره يمنع من ايجاب ذلك عليه ، وهو الدليل على كون اقتراحه 

 .صلاح إذا ترتب عليه الصلاح والإعليه خطأ ، وإنما يكون صوابا 

مام عليه السلام لو علم في ظهوره مصلحة لما بقي في الغيبة طرفة عين ، ولا فتر عن والإ

  . ة إلى الظهورالمسارع

والدليلِعلىِعصمتهِ،ِمعِعدمِظهورهِ،ِهوِالدليلِعلىِمعرفتهِلعدمِالمصلحةِفيِالظهورِفيِ

  . هذاِالزمان

لا ريب  صولها الثابتة ، يؤدي إلى الالتزام بالواقع حقاً أل ان الالتزام بمسلمات الامامة ووالحاص

 . فيه 

 لا فالبحث عن الغيبة بدون ذلك لغوٌ إحول الغيبة ، و ن بحوث  لما يدور مِ  جعل هذا أساساً أن يُ  ولا بدّ 

 . 8ص /  3ج / المفيد / رسائل في الغيبة   . (( . غير منتج

ونحن نسلم بهذا ، ونؤكده ، لكننا لأجل إتمام الفائدة نذكر بقية الأسباب ، و إن كان هي أشبه 

أشبه بالألطاف الخفية بعضها  والموانع لظهوره ، لو أخذنا بها على ما هي عليه ،  و ، بالمعوقات

 .ما دامت الغيبة حاصلة بفعل الظالمين  همتكامللأجل ،  للمؤمنين

 

 

 ( :ب 

 : التمييز والتمحيص 

 ( : عليه السلام)الإمام الصادق لاحظ قولهناك تمحيص وغربلة للشيعة أنفسهم فإذ 
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صوا،، والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تمي زوا  ) ثم يذهب من كل عشرة  وتمح 

ا يعلم الله " : ، ثم تلا هذه الآية  ولا يبقى منكم إلا  الأندر، شيء  أم حسبتم أن تدخلوا الجن ة ولم 

 .114/ 82 / وعنه في بحار الانوار،  182 / قرب الأسناد للحميري . ("  الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

روايات عديدة في هذا رحمهما اللَّ تعالى ي الطوسالشيخ  الصدوق و كل من الشيخ وقد روى

 . عليهما السلام المضمون عن الإمامين الباقر والصادق 

 . كما يغربل الزوان من القمح وفي بعضها 

 . بالخصوصللشيعة للناس جميعاً ، و اختبار إلهي للعموم ، كما هي كذلك فهي غربلة حقيقية 

حدثني أبي عيسى بن   :الحسن بن عيسى العلوي قالعن أبي محمد ،  روى سعد بن عبد اللَّ)) قد ف

، عن أخيه موسى بن جعفر  ، عن أبيه علي بن جعفر عن أبيه محمد بن علي بن جعفر محمد

،  من ولد السابع من الائمة فالله اللَّ في أديانكم الخامسُ  دَ قِ ـُ يا بني إذا ف:  قال لي:  عليهما السلام قال

ِ.ِِنِكانِيقولِبهمرِمِ حتىِيرجعِعنِهذاِالأ،ِيغيبهاِِنِغيبةِ مرِمهذاِالأصاحبِل ِِفإنهِلابدِ 

من هذا الدين  أصحَّ  لو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً  ،ِإنماِهيِمحنةِمنِاللهِإمتحنِبهاِخلقهِنيِ ياِبُِ

 .  لاتبعوه

 ن ولد السابع ؟ ن الخامس مِ يا سيدي مَ :  فقلت له:  قال أبو الحسن

 . (( .ولكن إن تعيشوا تدركوه ، ، وأحلامكم تضيق عن حمله  عن هذاعقولكم تصغر  نيَّ يا بُ :  قال

 . 187-188ص / 126ح/ غيبة الطوسي 

في الرواية الطويلة المروية عن سدير الصيرفي التي أوردنا طرفاً منها فيما سبق ، يظهر ذلك و 

 :أيضاً بكل وضوح 

نوح من اختبار طويل ارتد فيه كثير فيها بعد أن بين الإمام عليه السلام ما مر على قوم فقد ورد 

 : ممن كان مؤمناً بحسب الظاهر 

الآن أسفر : إلى أن عادوا إلى نيف وسبعين رجلا، فأوحى اللَّ عزوجل عند ذلك إليه وقال)) 

يمان من الكدر بارتداد مر للإوصفا الأ، حين صرح الحق عن محضه  ،الصبح عن الليل لعينك 

 .  كل من كانت طينته خبيثة
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و أني أهلكت الكفار وأبقيت من ارتد من الطوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدي فل

، بأن أستخلفهم في  واعتصموا بحبل نبوتك، السابق للمؤمنين الذين أخلصوا لي التوحيد من قومك 

، لكي تخلص العبادة لي بذهاب الشك من  من، وأبدل خوفهم بالأ ، وأمكن لهم دينهم رضالأ

  .قلوبهم

، مع ما كنت أعلم من ضعف  ستخلاف والتمكين وبدل الخوف بالامن مني لهموكيف يكون الإ

 . ((!؟ النفاق وسنوخ الضلالة، وسوء سرائرهم التي كانت نتائج  يقين الذين ارتدوا وخبث طينتهم
 . 171ص

ق عن محضه ، وكذلك القائم عليه السلام فإنه تمتد غيبته ليصرح الح: قال الصادق عليه السلام  ))

بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق ، ويصفو الإيمان من الكدر 

 . 172ص (( . . من المنتشر في عهد القائم عليه السلاموالأ، ا أحسوا بالاستخلاف والتمكين إذ

نها مسألة لأهذه المسألة  هذه كلها أخبار آحاد لا يعول على مثلها في ))ولو قال أحدهم من أن هذه 

 . (( . علمية

 : نقول كما أورد الشيخ هذا الإشكال منهم ، فإجابتنا قريبة من إجابته إذ 

.  ((.بالشئ قبل كونه فكان كما تضمنه خبار ما تضمن الخبر موضع الاستدلال من هذه الأ))  :لاً أو
 . 174ص

لإخبار فيها بطول الغيبة ، فهي من فحتى لو كانت الرواية ضعيفة ، فهي صادقة بما وقع من ا

أمور الغيب التي تدل على صدق من قالها ، و أنها لابد أن تكون صادرة منهم ، وكما أخبر الشيخ 

 .وبين 

ص . . (( على أن هذه الأخبار متواتر بها لفظاً ومعنى )) إخبار الشيخ بتواترها عندنا إذ قال : ثانياً 

174 – 173 . 

المعنى فإن كثرة  ، و أما فأما اللفظ فإن الشيعة تواترت بكل خبر منه))  : ثم فصل ذلك بقوله 

، لانه لا يجوز أن  ، يدل على صحتها ، وتباعد رواتها ، واختلاف جهاتها وتباين طرقها خبارالأ

  . 173ص/ المصدر السابق . (( .  يكون كلها باطلة

ُ الَّذِينَ جَاهدَُوا مِنْكُمْ وَلمَْ أمَْ حَسِبْتُ )): بالإضافة إلى ذلك يفسرها قوله تعالى  ا يعَْلمَِ اللََّّ مْ أنَْ تتُْرَكُوا وَلمََّ

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ِ وَلا رَسُولهِِ وَلا الْمُؤْمِنيِنَ وَليِجَة وَاللََّّ  {.18:التوبة} ((يتََّخِذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ

، سير آتية من ولج يلج بمعنى دخل يدخل كما هو بين عند مراجعة كتب اللغة والتف: والوليجة 

 كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون  :فالولوج الدخول ، وقال أبو عبيدة 

  .انتهى .في القوم وليس منهم وليجة

 .، والبطانة مثله  م من غيرهموالوليجة الدخيلة في القف
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 .وليجة الرجل من يختصُّ بدخلة أمره دون الناس و 

 .الواحد والجمع فيه سواء و 

 :بن العبد  قال طرفة

 تشَايقَُ عَنْهُ أنْ توََلَّجَهُ الإبرَُ      فإَنَّ القوَافي يتََّلجِْنَ مَوالجِاً 

 

  .راجع كتب اللغة والتفاسير 

فمن هنا يتبين لنا معنى الوليجة واضحاً ، فاتخاذ أي جهة غيرهم معناه الإنحراف عنهم ، ومعناه 

 .عن الصراط المستقيم  الخروج

دوننا  وليجة   كلَّ  نّ إف، إياكم والولائج  " قال ابو جعفر عليه السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني

 (( . "  ند  :أو قال ، فهي طاغوت 

إن أول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي اللَّ جل جلاله )) : بي عبد اللَّ عليه السلام كذلك قال أوعن 

وعن الحج ، وعن الصيام المفروض ، وعن الزكاة المفروضة ، لمفروضات عن الصلوات ا

وعن ولايتنا أهل البيت ، فان أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه ، المفروض 

من  وزكاته وحجه ، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي اللَّ جل جلاله لم يقبل اللَّ عز وجل منه شيئاً 

 . 187:  27ر البحا (( . . اعماله

 .فهناك الإختبار الإلهي ، وهنا أحد مصاديقه المهمة 

 ( :ج 

 : لتتحد القلوب على الوفاء 

ولو أن أشياعنا ـ وفقهم اللَّ لطاعته ـ على : ) في رسالته الثانية للشيخ المفيد ( عليه السلام)ويقول

، ولتعجلت لهم السعادة  ائنااجتماع من القلوب في الوفاء بالحمد عليهم ، لما تأخر عنهم اليمن بلق

فما يحبسنا عنهم إلاّ ما يتصل بنا مما نكرهه ولا ، بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا 

 .178 / 48 / وبحار الأنوار،  448/  2 / وعنه في معادن الحكمة،  428 / 2 / الاحتجاج ...((( . .نؤثره منهم

 

 : (د 
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 :اكتمال عدد الناصرين 

روي انه عليه السلام لما عزم على المسير إلى الشام لقتال  أمير المؤمنين عليه السلام هذا مثلاً و 

 تقوا اللَّإ: " بعد حمد اللَّ والثناء عليه والصلاة على رسول اللَّ صلى اللَّ عليه واله  -معاوية قال 

، إذا أمرتهم  ردلو كان لي منكم عصابة بعدد أهل ب، ف تحاثوا على الجهاد مع إمامكم و ، عباد اللَّ

، وأسرعت النهوض إلى  ، لاستغنيت بهم عن كثير منكم ، وإذا استنهضتهم نهضوا معي أطاعوني

 " . فإنه الجهاد المفروض ، أصحابه  حرب معاوية و

 . 284ص/ الشيخ المفيد / الإفصاح 

 . 372،  837 / 6ج / البحار / ونقله العلامة المجلسي . 172ص /  1ج/ الشيخ الطبرسي / الاحتجاج / 

 .فالعدد مهم 

يا أبا خالد لتأتين فتن كقطع :  قال لي علي بن الحسين عليهما السلام:  و عن أبي خالد الكابلي قال

، ينجيهم اللَّ  ينابيع العلم و، ، أولئك مصابيح الهدى  ، لا ينجو إلا من أخذ اللَّ ميثاقه الليل المظلم

بضعة  في ثلاثمائة و ،بظهر كوفان  ، فوق نجفكمقد علا  ، كأني بصاحبكم من كل فتنة مظلمة

، معه راية رسول اللَّ  إسرافيل أمامه ميكائيل عن شماله ، و ، و ، جبرئيل عن يمينه عشر رجلاً 

الأمالي  . (( .، لا يهوي بها  إلى قوم إلا أهلكهم اللَّ عزوجل  قد نشرها، صلى اللَّ عليه وآله وسلم 

 . 38ص/  8ح/ س المجلس الساد/ الشيخ المفيد / 

إذا ـ بالكيفية المطلوبة  كما لو تمعنا في الرواية الأولى ، إذ العدد ليس كل شئ ،العدد ولكن 

لا أي عدد ممن يدّعي أنه من ، ـ مطلوب  ، وإذا استنهضتهم نهضوا معي أمرتهم أطاعوني

 .شيعته 

  ( .د ) ولذا جاء 

 ( :د 

 :  من جهة الكيفية نمن الناصرين والمؤيديلإكمال العدد المطلوب 

  :وهذا يظهر من روايات كثيرة منها 

إذ دخل سهل ( ع)عند سيدي الصادق كنت :  عن مأمون الرقي قال ث إبراهيم عن أبي حمزةحدّ 

، ، لكم الرأفة والرحمة  يا ابن رسول اللَّ:  فقال له، ثم جلس ، بن حسن الخراساني فسلمّ عليه 
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وأنت تجد من شيعتك مائة ، يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه ، ما الذي  وأنتم أهل بيت الإمامة

 !؟ ألف يضربون بين يديك بالسيف

 . « رعى اللَّ حقك، اجلس يا خراساني  »( : ع)فقال له 

 ،  « ، أسجري التنور يا حنفية »:  ثم قال

 . وابيضّ علوّه، فسجرته حتى صار كالجمرة 

 . « لتنور، قم فاجلس في ا يا خراساني »( : ع)ثم قال 

 . ، أقلني أقالك اللَّ ، لا تعذبني بالنار يا سيدي يا ابن رسول اللَّ:  فقال الخراساني

 . « قد أقلتك »:  قال

السلام عليك يا ابن رسول :  ، فقال نعله في سبابته و، ، إذ أقبل هارون المكي  فبينما نحن كذلك

 . اللَّ

 . « س في التنورواجل، ألق النعل من يدك  »( : ع)فقال له الصادق 

 . ثم جلس في التنور، فألقى النعل من سبابته :  قال

قم يا  »:  ، ثم قال حتى كأنه شاهد لها، يحدث الخراساني حديث خراسان ( ع)وأقبل الإمام 

 . «.  وانظر ما في التنور، خراساني 

 .م عليناـَّ وسل، ، فخرج إلينا  فقمت إليه فرأيته متربعاً :  قال

 . « ؟ كم تجد بخراسان مثل هذا »( : ع)ام فقال له الإم

 .ولا واحداً ، واللَّ :  فقلت
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، نحن  ، أما إنا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا لا واللَّ ولا واحداً  »( : ع)فقال 

د بن على بن اشوب شير الدين أبي عبد اللَّ محمبن شهرإمام الحافظ لإلتأليف / آل أبي طالب  مناقب . « . أعلم بالوقت

فصل في خرق /  484-482ص/  4ج / .هـ  866ى المازندراني المتوفى سنة شهر اشوب ابن أبي نصر بن أبي يش السرو

 . م1388/ المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف /  (ع)العادات له 

ضرت مجلس رئيس من الرؤساء ، فجرى كلام في حقال الشيخ المفيد رضي اللَّ عنه ولذا 

أليست الشيعة تروي عن جعفر :  ، فانتهى إلى القول في الغيبة ، فقال صاحب المجلسالإمامة 

لوجب   نه لو اجتمع للامام عدة اهل بدر ثلاثمائة و بضعة عشر رجلاً أ:  بن محمد عليه السلام

 عليه الخروج بالسيف  ؟ 

 .  قد روي هذا الحديث:  فقلت

 ؟ اف عدة اهل بدرعضأالوقت  ن الشيعة في هذاأ لسنا نعلم يقيناً  أوَ :  قال

 فكيف يجوز للامام الغيبة مع الرواية التى ذكرناها ؟ 

هل بدر أضعافاً أعدة حتى تزيد على ، عددها  ن كانت في وقتنا كثيراً إ ن الشيعة وإ:  فقلت له

وجب  و، مضاعفة ، فإن الجماعة التي عدتهم عدة أصحاب بدر إذا اجتمعت فلم يسع الإمام التقية 

 .  شروطها و، بصفتها ، لا حصلت في هذا الزمان  ، و هذا الوقت الظهور ، لم تجتمع في عليه

خلاص والإ ،اللقاء الصبر علىو، ن يكون هؤلاء القوم معلوم من حالهم الشجاعةأنه يجب إذلك و

 نهم لاأ ، وصحة العقول  ، و نقاء السرائر من العيوب ، و يثار الاخرة على الدنياو إ،  في الجهاد

 .لا ينتظرون عند اللقاءة  و، يهنون 

  .يكون العلم من اللَّ تعالى بعموم المصلحة في ظهورهم بالسيف و

ن في جملتهم العدد المذكور على ما شرطناه أ، ولو علم اللَّ تعالى  وليس كل الشيعة بهذه الصفة

المعلوم خلاف ما  ، لكن لم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين ، و لظهر الامام عليه السلام لا محاله

فصاح في امامة أمير المؤمنين عليه الإ /  12ص(( .  . على ما ذكرناه، مام الغيبة ، فلذلك ساغ للإ وصفناه
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الشيخ د بن النعمان الحارثي المعروف ببي عبد الله محمد بن محمأتأليف الفقيه المتكلم / بى طالب أيمان إويليه  ، السلام

 .المقدسة  قم/ مؤسسة البعثة ، مية قسم الدراسات الاسلا/ المفيد 

 ( : هـ 

من  أو مأخوذاً ، من الرسالات السماوية  كان حكمهم مستنبطاً ألبيان فشل حكم الاخرين سواء 

والرأسمالي أو ، أو الإقطاعي ، أو الحكم الديمقراطي ، كحكم الشورى وغيرها ، رضية الأ

، أو يكون أو أي اسم آخر كان  رية ،وبعنوان دولة أو مملكة أو جمهو ، الشيوعي و الشعبي

 : ووضوح ذلك للناس 

 :  أنهّ قال( علي  السلام)فقد روي عن الإمام الباقر

  . دولتنا آخر الدول) )

إذا ملكنا سرنا مثل سيرة :  سيرتنا ، لئلا يقولوا إذا رأوا  ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلاّ ملكوا قبلنا

 / غيبة الطوسي (( ..  126 الآية / سورة الاعراف. "والعاقبة للمتقين  " : ، وهو قول اللَّ عز وجل هؤلاء

372-374 . 

 ( :و 

 : لئلا يكون في عنقه بيعة لأي أحد اذا قام بالسيف 

( عج)في غيبة الإمام المنتظر  يرو ما:  في الخبر السابع و الأربعين من بابروى النعماني 

لا ( و)، إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين  »:  قال( ع)روى بسنده عن الكُناسي عن الإمام الباقر 

 . « يقوم القائم ولأحد في عُنقه بيعة

يقوم القائم وليس لأحد في عُنقه  »:  عن الصادق قال، ثم روى ما رواه الكليني عن هشُام بن سالم 

 . « بيعة ولا ولاعهدٌ  ، عقدٌ 

لئلا  : ) من سأله عن علة الغيبة ـأنهّ قال ـ في جواب ( عليه السلام)عن الإمام الرضا رويو 

 .274/  1 / ، عيون الأخبار الرضا 238/  1:  علل الشرائع . (.  ذا قام بالسيفإيكون في عنقه بيعة 

في جواب ، سحق بن يعقوب إأنه قال في توقيعه الى ( معليه السلا)المهديالإمام روي عن  و قد

 : أسئلته
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يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن  : ) اللَّ عز وجل يقول ، فإن وأما علة ما وقع من الغيبة)... 

وقد وقعت  إلاّ ( عليهم السلام) إنه لم يكن أحد من آبائي.  . 141/ المائدة  ( أشياء إن تبُدَ لكم تسؤكم

.  ( ، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي في عنقه بيعة لطاغية زمانه

 . 232/  غيبة الطوسي ؛ 368 / كمال الدين

 .في مناسبات مختلفة ، وبألفاظ مقاربة  ،عليهم السلام  الصادقينعن كثيراً  وهذا المعنى قد روي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ:القسمِالثانيِ

 :أطُروحة 

 تكامل الإمام عليه السلام في زمن الغيبة ليكون مهيئاً ليوم الظهور
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تاريخ الغيبة الكبرى بين قسمين " صدر في قد فرق الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الل

" / تاريخ الغيبة الكبرى " أنظر" . علامات الظهور " ، والثاني " شروط الظهور " سمى الأول منهما 

 .  434ص/ في شرائط الظهور وعلاماته /  القسم الثالث/ الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر 

الشرط أي لابد من وقوعه وتحققه لأن المشروط عدم وفرق بينهما بما هو ظاهر من معنى 

ى الوقوع ، بانعدام شرطه حتى يتحقق الظهور ، ومن علامات وهي عبارة عن دلالة وهداية عل

 .وهذا هو زبدة الفرق 

 : وقد جعل الفروق سبعة كلها يدور حول الذي ذكرنا ؛ وقد ذكر في الفرق الخامس  بينهما 

لات وكواشف عن الظهور ، فان وظيفتها سوف تنتهي عند حدوثه ، فان العلامات بصفتها دلا) 

وأما الشرائط فحيث أنها دخيلة في التسبب إلى وجود يوم الظهور ،  .ولا يبقى لها أي معنى بعده 

فلا بد أن تجتمع في نفس ذلك العهد ، حتى تكوّن بمجموعها الشرط ... وإلى تحقق النصر فيه 

/ أنظر المصدر السابق  ( .  . ف بعضها تتخلف النتائج المطلوبة ، لا محالةإذ مع تخل  .الكامل للنجاح 

 .  437ص

ونحن إذ نتكلم عن شرائط الظهور ، إنما نريد بها الشرائط التي يتوقف عليها تنفيذ  ) :قالِبعدهاِ

 . 436ص/ المصدر نفسه ِ( . ... اليوم الموعود ، ونشر العدل الكامل في العالم كله فيه

  :وطاً ثلاثة شر وجعلها

  .وهو متحقق ، (  وجود الأطروحة العادلة الكاملة: الشرط الأول ) 

 .رط الثاني سنأتي لذكره بعد ذكر بقية شروطه شال

 

 : الشرط الثالث ) 

 ( . .وجود الناصرين المؤازرين المنفذين بين يدي ذلك القائد الواحد 

 : ثم أضاف شرطاً رابعاً 
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ط رابع لتطبيق الأطروحة العادلة الكاملة في اليوم الموعود ، وهو أنه قد يقال بلزوم شر) 

ذات مستوى في الوعي والتضحية كاف ، من أجل هذا التطبيق ، ، وجود قواعد شعبية كافية 

 وما حول الصفحة ، راجع في ذلك كله الكتاب المذكور  ( .  .  في اليوم الموعود، لتكون هي رائده الأول 

 (343 . ) 

مقتنصة من الروايات التي بين أيدينا ، ومستفادة من أصل ما عدا الذي لم نذكره ها وهذه كل

 .، ونجاح الحركات الإنقلابية في المجتمعات البشرية  التشريع الإلهي

 :و أما الشرط الثاني فيقول فيه 

  :الشرط الثاني ) 

 .( كله وجود القائد المحنك الكبير الذي له القابلية الكاملة لقيادة العالم 

 : حول هذا الشرط ضمن نقطتين  تم الكلام  يَ  وَ )  

 : النقطة الأولى 

 : يرجع هذا الشرط بالتحليل إلى شرطين 

 . حيث لا يمكن تحققها من دون قائد   .اشتراط وجود القائد للثورة العالمية : أحدهما 

 ( .. أن يكون لهذا القائد قابلية القيادة العالمية : ثانيهما 

لهي والتخطيط الإ .  ارتباط شرائط الظهور بالتخطيط الالهي)  :في الجهة الثانية حول وتكلم 

خلال عمر البشرية ، لأجل إيجاد هذه الشرائط تدريجاً ، سلوب معين إيقوم بتربية البشرية ب

 . 343ص /المصدر نفسه  ( . . الطويل

ل الذي ذكره حول هذه النقطة و في هذا الحديث المقتنص لا إشكال ، لكن لو نزلنا إلى التفصي

 .لرأينا أن ما فيها قابل للمناقشة بالذات 

 .هذه النظرية ل اً منطلق كانوسنأتي للحديث عنها بنوع من التركيز ، بعد أن نقدم ما ربما 

 :  ( رحمه الله تعالى) الصدر السعيد السيد محمد باقر قال أستاذنا الشهيد 
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، مشحوناً  وضعاً نفسياً فريداً في القائد الممارس لهاإن عملية التغيير الكبرى تتطلب )) 

ولتحويلها ، والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أ عد للقضاء عليها ، بالشعور بالتفوق 

ولما كانت رسالة اليوم الموعود ت غير عالم مليء بالظلم …… ، حضارياً إلى عالم جديد

، فمن الطبيعي أن تفتش هذه  وكياناته المتنوعة،  وبالجور تغييراً شاملاً بكل قيمه الحضارية

، عن شخص ليس من مواليد  الرسالة عن شخص أكبر في شعوره النفسي من ذلك العالم كله

استبدالها بحضارة العدل و ، ذلك العالم الذين نشئوا في ظل تلك الحضارة التي يراد تقويضها

 .(( …..والحق ، 

 : ، ولكن لنا وقفات مع كلامه اللاحق حيث يقول ( هس سر  قـدُِّ )و لا إشكال فيما تقدم من كلامه 

أضف إلى ذلك أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة )) 

لحركتها وتطوراتها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود ، لأنها 

ام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ، تضع الشخص المدخر أم

ومن ألوان الخطأ والصواب ، وتعطي لهذا الشخص قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية 

الشهيد السعيد السيد /  بحث حول المهدي . ( ( .بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية 

 . 37 – 32 ص/  محمد باقر الصدر

 : من كلامه هذا يظهر لنا

 .إعداد الفكر للإمام المعصوم في هذا التغيير الكبير يحتاج إلى تجربة كبيرة  إن  

 .وهو كلام مقبول على الموازين الطبيعية لفرد طبيعي 

فَت إليه ، وهو أن التجربة تزيد تـَ لوقعنا بمطب كبير لم ي ل بالنسبة إلى المعصوم نا بذلكولو قل

 .برة المعصوم بخ

 

 :وهذا فيه 
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قلنا من أن هذا طبيعي لفرد طبيعي ، ولكن الأمر ليس طبيعياً على كل حال ، فهو خارج  :  ( 1

 .عن حدود الطبيعة المعروفة 

 .إذ هذه الحالة هي حالة خاصة 

ة إذاً له طبيعته الخاصة به ، ولا ي مكن قياسها بالحالات الطبيعية المعروفة والمدروسة والواقع

 .تحت التجربة 

 .فلا يمكن معرفتها بما لدينا من مسلمات طبيعية 

لو تم هذا هنا لتم في غيره ولا فرق ، فحينئذ  يقع الإرتباك لأن هناك مجالاً واسعاً حينئذ  ( :   2

 .لمن يأتي في أي وقت ليقول أنا لي  خبرة أكثر من المعصوم نفسه ، فيقع ما يقع من الفساد 

 .لفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود الإعداد ا( :  3

مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة ) الإعداد الفكري للموعود يفتقر إلى تجربة 

 . في ذلك " أثر كبير " إذ لها ( المباشرة لحركتها وتطوراتها 

 .ولو صح هنا لصح في غيره أيضاً ، وهو كما ترى 

حتى لو كانت تلك التجربة أقل من  -تجربة لالمرسلين الشباب إذ لو كان كذلك لاحتاج بعض 

لِّفوا به ،  -هذه التجربة  ، ولكن نرى من أنه لم تكن ثمة تؤهلهم لكي يتصدوا للأمر الذي ك 

مِّل ما حمل وهو  .ما زال طفلاً رضيعاً  تجربة لهم بل إن بعضهم قد ح 

ل بأعباء ـ  اه عليه السلام قد تكفروحي فدالحجة بن الحسن وإن ننس فلا ننس من أنه نفسه 

 ؟حينها الإمامة وعمره الشريف لم يتجاوز الخامسة ، فأين تجربته في القيادة 

سبق أن مر بها أحد من أجداده البررة عليهم ييقوم بالقيادة في ظروف خاصة لم  وخاصة وهو

 السلام ، ونقصد بها ظروف الغيبة الصغرى ؟ 

ولم ، وهو لا يملك تجربة وعصيبة ، لإمامة وبظروف عجيبة فكيف كان أهلاً لتحمل أعباء ا

 يمر بمراحل استيعاب هذه المرحلة ؟ 

 .عاماً  سبعينوقد امتدت كما يعلم الجميع لحوالي 
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 .ومن قبله الإمام الجواد عليه السلام 

 فأين تجربته ؟

، كيف تحمل وهكذا نوسع الإشكال ليشمل حتى نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه السلام 

أعباء النبوة والكتاب والحكمة وهو بعد رضيع ، مع حيلة وشيطنة اليهود وشدة مكرهم ، وهو 

 وأي معرفة عن المجتمع ؟، لا يملك أي تجربة 

 . تقبي ، وهكذا يتسع الفتق على الراوهكذا بالنسبة ليحيى الن

 .، ولا فرق  ستجاب هنا كوما أجبت به هنا

ربما ، لهم كمالاتهم الخاصة ، و أمورهم الغيبية المرتبطة بالله سبحانه  هؤلاءمن هذا يتبين أن  

لا تستطيع أفهامنا أعني أفهام البشرية جمعاء من الإحاطة بها إلا بالتسليم المطلق المؤيد من قبل 

 .الله تعالى 

سوى  يقة تعليم كلاسيكية ،وهؤلاء لهم إمكاناتهم الخاصة التي ليست مرتبطة لا بتجربة ولا بطر

 .الإلهي  طريق الغيبيال

ثم و إن كان المطلب سيبدو غريباً نوعاً ما إلا أنه لابد من طرحه حتى تكتمل الصورة ، وهم 

المربوطون بالله تعالى ، غير المحتاجين لا إلى تجربة ولا إلى تعليم أحد إلا الله ، أو أن الله 

بأدنى ، ثال ضد هذا فهو مردود يعلمهم بكيفيات خاصة لا نحيط بها ، ولو كان ما يصلح كم

 .تأمل ، مما ربما سيأتي الحديث حوله في هذا الكتاب 

 هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تعليم ، أو إلى تجربة ؟: أقول 

لأنهم يمثلونه في الأرض ، إذ هم ، هؤلاء المربوطون به أيضاً لا يحتاجون إلى تعليم سوى منه 

 . أعلى درجات الإخلاص له ، ومن ذلك استخلصهم لنفسهالبالغون خلفاؤه الحقيقيون ، 

 .لا حقيقة له ف غير هذاإذاً ما يأتي في تصورنا 

وهناك روايات ، ولكن ما يربك الصورة أن لدينا آيات تفيد الزيادة وتفيد الإطمئنان وتفيد التعلم 

 .خذ القوم ومن هنا أ  تفيد الزيادة الفعلية ، بل صريحها ذلك ، 
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 . لم ينجوا منها فطاحل القوم أنوقع ، حتى ن وقع مَ ف 

لرأينا في كتابه تاريخ الغيبة الكبرى ولو تعرضنا لما ذكره الشهيد السعيد السيد الصدر الثاني 

كما ، اه شرائط الظهور وبين علاماته ق بين ما سم  بعد أن فر  ، إذ أيضاً الحديث فيه شجون 

وقد ركزنا الحديث حول هذه الجهة لأنها مرتبطة  :  هورعند تعرضه لبيان جهات شرائط الظقال قدمنا ، 

  . بموضوعنا الذي نتحدث عنه

 . 318ص/ تاريخ الغيبة الكبرى  ( .لهي الخاص بإيجاد القائد التخطيط الإ)  :في الجهة الرابعة 

   .بلحاظ إيجاد قابلية هذه القيادة في شخص القائد : الأول  :ويكون ذلك على مستويين ) 

 .المصدر نفسه ( . . باعتبار تكامل هذه القابلية لديه   : يوالثان

وأما القيادة القائمة على  : )قال  ِ. 317 – 318ص ثم بعد أن تكلم في المستويات الثلاثة لتعليم القائد

وإلى مران  ، كل واحدة منها تحتاج إلى تعليم أولاً ، الأساس الالهي ، فهي تنطلق من عدة زوايا 

 . 317ص/ المصدر نفسه .  ( .  وإلى تكامل وتعميق ثالثاً ،  وتمحيص ثانياً 

 : وفي النتيجة الأولى يقول  : ومن ذلك يقتنص عدة نتائج مهمة 

أيضاً  –وهو   .من المستحيل عادة وجود قائد عالمي يقوم في قيادته على أساس مادي  يكون )

ة لا تكون إلا من التعليم الالهي ، فان القيادة العالمي.  مما لم يحدث في أي فترة من التاريخ –

وكل القواد الدنيويين أو الماديين ليسوا عالميين على أي . ذلك التعليم المنافي للأساس المادي 

 . 316ص/ المصدر نفسه   ( ..  حال ، وإن قادوا دولاً كبيرة

 .وهو رأي سديد 

 : النتيجة الثالثة  : )وفي الثالثة يقول 

 . النسبة إلى المهدي الذي يولد في آخر الزمان ، طبقاً للفهم غير الامامي أننا نقول نفس الشيء ب

فانه بعد وضوح انتفاء الوحي بالنسبة إليه ، لا يكون قابلاً للقيادة العالمية التي يجب أن يتكفلها 

فإنه لا يوجد في عصره قائد   .بعد انفصاله عن التربية الالهية المباشرة وبالواسطة أيضاً 

 .  سابق عليه ليباشر تعليمه وتكميلهعالمي 



199 
 
 

 

 

 

إن التمحيص الساري المفعول خلال عصر الغيبة الكبرى ، كفيل بإيجاد مثل هذا : فإن قال قائل 

 .الشخص 

كلا ، فان غاية ما للتمحيص من مقدرة هو إيجاد الأفراد المخلصين إلى درجة عالية ، : قلنا له 

وأما أن يخلق   .، تحت إشراف القائد الأكبر بحيث يستطيعون المشاركة في قيادة العالم 

/ المصدر  ( . .فلا ...التمحيص شخصاً له قابلية قيادة العالم ، من خلال عدد محدود من السنوات 

 ( .313)ص

فان التمحيص يمكن أن يفرض مضاعفة بالنسبة وإليه وتشديده عليه ، ليصنع : فإن قال قائل ) 

 . منه قائداً عالمياً 

ن التمحيص شيء إف .اً على إيجاد القائد العالمي ن التمحيص قاصر أساسإوابه قلنا في ج

( ع)ولولا التعليمات الموسعة التي يتلقاها الممحصون من قبل المهدي   .والقيادة شيء آخر 

فان ما يفعله   .لما أمكنهم ممارسة القيادة لمجرد كونهم ممحصين ... لقيادة العالم بعد ظهوره 

قوية الايمان والاخلاص وقوة الارادة ، وهذا مما لا يكفي وحده لقيادة أياً كانت ، التمحيص هو ت

 . ( .فضلاً عن قيادة العالم 

في تربيته القيادية ( ع)ن الأسلوب الوحيد الذي يمكن به ربط الإمام المهدي إف : ) ثم يقول

م ، ليكون قد تلقى السلا بالوحي ، ولو بالواسطة ، هو أنه ابن الإمام الحسن العسكري عليه

 . عن الوحي الالهي ( ص)الحقائق الكبرى عن طريق آبائه عن النبي 

فإذا تم ذلك ، تعين كونه مولوداً في زمان أبيه وباقياً إلى الآن ، محفوظاً بعناية الله تعالى ، من 

 إذن أصبحت الغيبة الكبرى من الأسباب .أجل أن يقوم بالقيادة الكبرى في اليوم الموعود 

 . 324ص / المصدر السابق  . ( .الضرورية لنجاح الدعوة الالهية في ذلك اليوم 

 .وهو كلام يتقبله المتقبل له 

 :  فقال،  ثم بعدها تكلم عن المستوى الثاني
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ونحاول ، في تكامل قابلية القيادة العالمية من الكامل إلى الأكمل ، بلحاظ أطروحة نطرحها )

  .، ويطرحها  ( ... م في ذلك في جوانب ثلاثةويقع الكلا. البرهنة عليها 

 : ولا كلام لنا في الجانبين الأولين ولكن في الجانب الثالث لنا حديث واسع ، حيث يقول 

 : خلال غيبته ، بعدة اسباب  –بعد العصمة  –هو انه عليه السلام يتكامل  )

 : السبب الأول 

 .. ( ار على وجوده لهام بالمعنى الذي قلنا بصحته ، ودلت الاخبالإ

، ، فضلاً عن طولها  أصلاً ، ولكن هذا لا شأن له في الغيبة في الجملة وهو مما لا كلام لنا فيه 

 .، وسيأتي زيادة بيان كما تلاحظ 

 :السبب الثاني  ): ثم يقول 

 . نحراف والفتن ما يحدث في عصر الغيبة من الإ( ع)لتكامل الامام المهدي 

 : ن جهتين فانه موجب لتكامله م

 : الجهة الأولى 

/ المصدر السابق  ....................( .ما يواجهه عليه السلام شخصيا من الظلم والانحراف 

 .  321ص

هناك جهات  وهو أول الحديث لأننا لم نطلع على كيفية حياته ، وارتباطه بالأحداث ، فلعل  

 .إرتباط قاصرة أذهاننا عن نيلها 

لى أن معيشته مثل أجداده وآبائه عليهم السلام في المجتمع ، وهو مما لم والكلام كأنه منصب ع

 .يقم عليه دليل 

ويمكن أن ترد هذه الجهة بصورة خاصة وغيرها بالعموم بما ورد عنه عليه السلام في رسالته 

 : الأولى ، والتي ذكرناها سابقاً للشيخ المفيد رحمه الله إذ يقول فيها 
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حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من ، بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين  نحن وإن كنا ثاوين ) 

،  444/  2: معادن الحكمة .  (.  ، مادامت دولة الدنيا للفاسقين الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك

 .173/  84: بحار الانوار 

فكيف ، "  ظالميننحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن ال "فلاحظ قوله عليه السلام 

وهو بعيد ، "  من الظلم والانحراف ما يواجهه عليه السلام شخصياً " يصح أن نقول بعدها 

 !عن مساكن الظالمين ؟

 :الجهة الثانية  ): ويتم الشهيد الصدر الثاني رحمه الله كلامه 

لطويلة ، التاريخية ا( ع)إن معاصرة المهدي : أنه يمكن أن يقال على شكل الأطروحة المحتملة 

وما يؤثر ، وتسلسل حوادثه ، للأجيال ، توجب له الإطلاع المباشر على قوانين تطور التاريخ 

في المجتمعات البشرية ونفوس الأفراد من مؤثرات سلبية وإيجابية ، مما لا يمكن التوصيل إليه 

ل حياة أو معاصرة الحقبة الزمانية خلا، عن طريق آخر أصلاً ، كمراجعة التواريخ المسجلة 

 . 344/ المصدر نفسه  . (........قصيرة 

ونحنِنتحدثِعنِ،ِِ(الأطروحةِالمحتملةِ)ِمبنيةِعلىِِيلُاحظِالمتلقيِلهذهِالنظريةِوهذهِإذاِ

ِ.ِِِ،ِوللكلامِبقيةِوعلةِتأخرهِ،ِلاِعنِاحتمالاتِوظنونِ،ِموجودِإمامِمعصوم

الميةِلاِفانِالقيادةِالعِ)ِ:كتابهِِقبلِصفحاتِمنكماِأنهِهوِنفسهِيردِعلىِهذهِالجهةِبقولهِ

ِالإ ِالمنافيِللأساسِالماديِتكونِإلاِمنِالتعليم ِذلكِالتعليم ِلهيِ، ِالدنيويينِأوِ. وكلِالقواد

 . 316ص/ المصدر نفسه   (ِ.. الماديينِليسواِعالميينِعلىِأيِحالِ،ِوإنِقادواِدولاًِكبيرةِ

 !س المادي ؟بالأسا -يا سيدنا رحمك الله  - الآنفكيف ربطتها 

 :السبب الثالث  )

ما يقوم به : خلال غيبته ... في تكامل ما بعد العصمة  ،( ع)من أسباب تكامل الإمام المهدي 

صفحة / المصدر نفسه (.  .عليه السلام من أعمال وتضحيات اختيارية في سبيل الإسلام والمسلمين 

(344. ) 
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 كيف ؟ وأنى ؟ ومتى ؟

، فكيف ندرك ذلك ، حتى نجعله من أسباب تكامل الإمام المهدي  هذا مما لا تحيط به عقولنا

 !عليه السلام ؟

في درجات الكمال خلال غيبته ( ع)فهذه هي الأسباب الثلاثة التي تسبب تصاعد المهدي ) 

 . 343/ المصدر نفسه  . ( .الكبرى ، بحسب معرفتنا لا بنحو الحصر الكامل 

والنتيجة ، مقدمات صحيحة إلا أن بعضها ظنية احتمالية ولكن مع الأسف و إن كانت كثير من ال

 . فالأطروحة مع الأسف ليست بتامة  ، تتبع أخس المقدمات ، فلا يمكن لنا أن نثبت ذلك بدليل

شيئاً ، فإننا لا ننكر دعواه ولكن هذا لم يفد ، و قد أتعب نفسه بذكر آيات ليستفيد منها ذلك 

 .الزيادة بصريح الروايات 

إذ للنقاش  منا بصحة كل ما ذكر من شرح للآيات بما بيـنّ و أنه كان لتكامل المعصوم ،ولو سل

فهذا ما حصل لنا إلا ببركة الطريق الذي أخبر به اللَّ نبيه  .في بعضها على ما ذكر مجال واسع 

له في كتابه   .وفصَّ

ه ، فأن : فحينئذ  لنا أن نقول َّ لو ثبت ذلك كله على ما وجَّ بت من أن هذا يجري ى لنا أن نثـ

 للإمام المعصوم عليه السلام في الغيبة الكبرى و طولها ؟

هوِلأجلِ،ِووجودِالإمامِعليهِالسلامِ،ِىِلناِأنِنثبتِمنِأنِالسببِفيِتأخرِالغيبةِـ ِأيِأن

إتمامِلأجلِِ،ِوِنضوجِتكاملِلهِماِبعدِالعصمةحتىِوإنِكانِهذاِالنضوجِ،ِِنضوجه

ِ!قابلياتهِ؟

 ت ذلك ؟ أنى لنا إثبا

تبط بعالم وما هو إلا رجم بالغيب ، ومن أعجب العجب أن يصدر هذا من مثله ، لأن هذا مر

 .الغيب أولاً و آخراً 

، ثم إن هذا إخبار عن قابليات الإمام سلام اللَّ عليه وحدودها ، وكيفية اتساعها ، وهو مما لم 

 . ولا ، ولن يطلع عليه أحد غير رب العزّة جلَّ شأنه 
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، لأنه لم ترد ولا  ا أراد اللَّ بيانه ، فالمعصوم من يخُبر به ؛ و لم يخبر عنه المعصوم أبداً و إذ

ِ.وهوِإنِسببِطولِالغيبةِلتكاملِالإمامِعليهِالسلامِونضوجهِ، رواية ضعيفة فيما أفاد 

 . فصّلوقد أطال فيما فأصلهّ ، بل هو ما أوصله إليه ظنه ، 

 . 48آية / يونس ( ئاً إن الظن لا يغني من الحق شي) و 

إن السؤال : وملخص المنهج الذي سنسير عليه ، هو  ) :ثم هو بنفسه ذكر في أول الكتاب قال 

ثار تاريخياً ، له صورتان  . أن يوجد في الأخبار ما يصلح أن يكون جواباً عنه : إحداهما ،  الم 

 . أن لا يوجد في الأخبار شيء من ذلك : وثانيتهما 

/ السيد محمد محمد صادق الصدر / تاريخ الغيبة الكبرى  ( .. من الصورتين مستقلاً  عن كلٍّ ويقع الحديث 

 . 23ص

 :ثم قال 

 : الصورة الثانية )) 

في الأخبار بالمرة ، أو كان الخبر الدال على وجوبه ، ما إذا كان المورد خالياً عن الجواب 

أو نتيجة للتعارض ، بالنحو الذي ، العامة ، لفساده بحسب القواعد  عاجزاً عن الإثبات، ساقطاً 

 . أوضحناه في الصورة الأولى 

وفي مثل ذلك يبقى المورد خالياً عن الجواب ، ويمكن اعتباره فجوة تاريخية مؤسفة بالنسبة إلى 

 . وينحصر تحصيل الجواب عليه من القواعد العامة والقرائن المربوطة بالمورد . الأخبار 

محتملة الصدق ، ونقيم من هذه القواعد والقرائن مؤيدات ، معينة (  طروحةأ )ثم نصوغ للجواب 

 . 28ص/ المصدر السابق  . (( .بصفتها الحل الوحيد للمشكلة ، فيتعين الأخذ بهذه الأطروحة . لها 

ثم نصوغ للجواب  " :إذ هو يقول ، ونشاهد ما فيه علامة إستفهام في كلامه من أول الأمر 

 ثمأي يمكن أن تكون كاذبة ، ، فإذاً هي محتملة الصدق  ،" محتملة الصدق معينة  (أطروحة)

وهو كلام جيد ، و إذا به مباشرة  ، . (ونقيم من هذه القواعد والقرائن مؤيدات لها : )  يضيف

 : يقول 
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 ( . فيتعين الأخذ بهذه الأطروحة بصفتها الحل الوحيد للمشكلة ) 

 . ومن هنا يأتي التأمل 

 ون هي الحل الوحيد ؟فلماذا تك

 ولماذا هذا التعيين ؟

كما ورد ، فليس من عيب ولا حرج على الإنسان أن يقول لا أدري ، أو أن يـ رجـعِ أمرها إليهم 

أما لو فقدت فاعتقد من أن ، في الروايات ذلك ، حين تعيينا المسالك ، هذا لو وجدت الروايات 

 .الأمر أوضح من البيان 

ويصر عليه ، لأنه لم يجد ، الذي أفاده هو الذي جعله يثبت هذا الأمر  ومن المحتمل أن هذا

 .فانتبه ، مخرجاً إلاه 

وهي ما ذكره هو في هذا الكتاب من أسباب الغيبة إلا هذا السبب ، ، ولكن هناك مخارج كثيرة 

احدة لما لو أخذناها واحدة والتي ، ، بل ما ذكرته الروايات الكثيرة  في غيرهِ  هُ غيرُ  هُ أو ذكرَ 

 .، تفصيلاً أو إشارةً مع ذكر الأسباب الأخر  ،لا أثر  عين و من لهذا السبب فيهاوجدنا 

 . و فسادها ، وهي من القرائن الواضحة على بطلان هذه الأطروحة 

 .فضلاً من أننا غير مكلفين بالبحث في هذه الموارد التي لا تستطيع إدراكاتنا الإحاطة بها 

سمعت الصادق : حمد الميدايني عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال عن عبد الواحد بن م

 : يقول ( ع)جعفر بن محمد 

 .إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها ، يرتاب فيها كل م بطل  

 و لم جعلت فداك ؟: فقلت 

 .لأمر  لم يؤذن لنا في كشفه : قال 

 فما وجه الحكمة في غيبته ؟: قلت 

  .ن تقدمه من حجج الله تعالى ذكره غيبات موجه الحكمة في : قال 
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كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه ، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره 

 . إلا وقت إفتراقهما ( ع)لموسى  –السفينة ، و قتل الغلام ، و إقامة الجدار   من خرق -الخضر

،  من غيب اللهغيبٌ  و ، و سرٌ من أسراره ،  تعالىهذا الامر أمرٌ من أمر الله إنّ  يا بن الفضل

قنا بأن  أفعاله و أقواله كلها حكمة ، و إن كان وجهه غير  و متى علمنا أنه عز و جل حكيم صد 

 .عن كمال الدين /   271ص /  26باب  / منتخب الأثر  ( . .منكشف لنا 

إليه بواسطة محمد بن  إلى إسحاق بن يعقوب جواباً عن كتاب كتبهفي آخر التوقيع الوارد و 

 : يسأله عن بعض المسائل ، عثمان العمري 

  .ِ"يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤءكم : " إن اللَّ عز و جل يقول " .... ))

و  غلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ، و لا تكلـ فوا علم ما قد كـفُيتـمُ ،أف .ِ( 141آية /  سورة المائدة) 

، يا إسحاق بن يعقوب الكليني ، فإن ذلك فرجكم ، و السلام عليك ، أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج 

 .((  ". و على من اتبع الهدى 

 ..((هذا مما لا نحيط به : ة الغيبة عل: )) ولأجل هذا وغيره قال الشريف المرتضى رحمه اللَّ 

ـ  488لسيد الشريف المرتضى ابي القاسم علي بن الحسين الموسوي ل/ المقنع في الغيبة والزيادة المكملة له  : راجع 

 . مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث/ تحقيق السيد محمد علي الحكيم /   31ص/ هـ 348

،ِحتىِعندماِطرحِهذهِالشهيدِالصدرِالثانيِرحمهِاللهِتعالىِوهوِمماِكانِملتفتاًِإليهِ

 : حيث قال ، وِآياتِمعينةِدعتهِللأخذِبهذهِالأطروحةِ،ِِولكنِوجودِروايات،ِالأطروحةِ

ولديه المدد ، ولعل البعض يعترض بالقول إن الإمام المهدي عليه السلام هو إنسان معصوم )) 

،  أو للزيادة في العلم والاطلاع، لحصوله على التكامل ، ولا يحتاج إلى تجارب  ، من قبل اللَّ

  وهو النبي محمد، والأحاديث التي تدل على أن أفضل الخلق غير أن هناك العديد من الآيات 

، حيث يقول سبحانه وتعالى  والمعصومين، وكذلك باقي الأنبياء ، قابل للزيادة في تحصيل العلم 

 :  لنبيه

 . (113)سورة طه  . ( وقل ربي زدني علما )
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ر معلماً لموسى حيث كان الخض، وكذلك ما كان من شأن النبي موسى عليه السلام والخضر 

قال له موسى هل أتبعك على أن  : ) علينا اللَّ سبحانه وتعالى في قوله كما قصَّ ، عليهما السلام 

 . (88)سورة الكهف   . ( لمت رشداتعلمن مما عُ 

ت تقول غير مره سمعتك وأن : ) وعن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد اللَّ عليه السلام فقلت له

أما الحلال والحرام فقد أنزل اللَّ على نبيه صلى اللَّ عليه وآله وسلم :  ، فقال فدنانلولا أنا نزداد لأ

في سائر :  فما هذه الزيادة ؟ فقال:  ، قلت له وما يزداد الإمام في حلال ولا حرام، بكماله 

ص / بصائر الدرجات  ؛ 182ص / ينابيع المعاجز  ؛ 414ص / ختصاص الإ . ( الأشياء سوى الحلال والحرام

 .الشهيد الصدر الثاني  (( ..  . 314

  .على هذا الأساس  فبنى إطروحته

ِ.هذاِبيانِلتلكِالأطروحةِ،ِوماِيخدشِبهاِ،ِوأماِنقدهاِففيهِتفصيلِ
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 :نقد أطروحة تكامل الإمام عليه السلام في زمن الغيبة ليكون مهيئاً ليوم الظهور 

 :نقول 

 :  أولاً 

إلا  ؛عطى العلم ، و نسلم من أنه ي   علمه ذاتياً م من أن المعصوم ليس ـِّ سلقبل كل شئ نحن نو 

 .م فإنه يتعلمه من معصوم مثله ـ  أنه يتلقاه من لدن حكيم عليم ، ولو تعل

ن أشكل عليه من أنه لابد قد أشكل على مَ  أعني الشهيد الصدر الثاني رحمه الله وبهذا هو نفسه

، ولا يمكن أن يولد بعد ذلك ، لعدم القدرة  عليه السلام يمن أن يكون إبناً للحسن العسكر

 .والطاقة حينئذِ ، كما استعرضناه قبل قليل 

  :ثانياً 

 .ن المعصوم يزداد علماً يوماً بعد يوم م من أـِّ نسل

 ولكن ماذا يتعلم ؟

 : واضح الرد الذي ذكره إذ الأمر الأول ، ولنتأمل فيما قال 

،  لم يطلب الزيادة من أحد، فإن النبي صلى الله عليه و آله وسلم  "ماربي زدني عل": قال تعالى 

هذا ، كما قدمنا ، وهذا هو فرق المعصوم عن غيره  ، ولم يطلبها من غيرهربه بل طلبها من 

 .في الأمر الأول 

عصوم من معصوم ، وهذا لا ضير كان بأمر إلهي ، كما أنه تعليم مفتعليم الخضر لموسى أما  و

ني ـ  هذا ما زق.. سلوني قبل ان تفقدوني ):  يقولفهذا علي بن أبي طالب عليه السلام ،  فيه

 . 88المجلس /  431ص/ للشيخ الصدوق  /  ماليالأ  . (( . زقاً  الله زقاً  رسول  

 ، جمٌ  فإنما بين الجوانح مني علمٌ ، قال سلوني من قبل أن تفقدوني ))  : اليقين كشفوفي رواية 

كشف  (( ..  زقاً  (ص)هذا ما زقني رسول الله ،  (ص)هذا لعاب رسول الله ،  هذا سفط العلم

 . 88: ص / تحقيق حسين الدرگاهي  / تأليف العلامة الحلي / في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام اليقين
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لقد علمني رسول الله ألف : " في تفسيره قوله عليه السلام  أيضاً قد روى  الفخر الرازيحتى  و

ان اللَّ اصطفى )) : رواه في تفسير قوله تعالى  / لرازي الفخر ا/ تفسير الكبير ال ." كل باب يفتح ألف باب ، ب با

 (. 43،44:آل عمران) ... ((ذرية بعضها من بعض* ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين  آدم

  :ثالثاً 

 .( نفدنا لولا أنا نزداد لأ) عليه السلام  و أما الرواية عن سليمان فهي كما قال

 زادون ؟ولكن ماذا ي  

 .لا نعلم ذلك إلا عن طريقهم أنفسهم 

 :فهنا شيئان 

 .أنهم يزادون  : الأول

 !؟ماذا يزادون : الثاني 

 .وقد تقدم فيه ما يكفي ، وهو مسلم من قبل الجميع : الأول 

ةَ بَابٌ فِي أَ : ) وقد أفرد الشيخ الكليني له عنواناً خاصاً به  ونَ فِي ( عليهم السلم)ن  الائِم  يَزْدَاد 

عَةِ  م   . ( . كتاب الحجة / لَيْلةَِ الْج 

ةَ لَوْ  : بَاب   : )ثم ألحقه بعنوان ثان   مْ (  عليهم السلم )لا أنَ  الائِم  ونَ لَنَفِدَ مَا عِنْدَه  ( . . يَزْدَاد 

 :وذكر تحت ذلك عدة روايات ، ننقل رواية واحدة منها 

د  بْن  الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ )  روى حَم  د  وَم  حَم  دِ بْنِ أبَيِ نَصْر  عَنْ  عَليُِّ بْن  م  حَم  بْنِ زِيَاد  عَنْ أحَْمَدَ بْنِ م 

لام)صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْت  أبََا الْحَسَنِ  د  ( عَليَْهِ الس  حَم  ( لاملَيْهما الس  عَ )يَق ول  كَانَ جَعْفَر  بْن  م 

ا نَزْدَاد  لانْفَدْنَايَق ول  لَوْ   .لا أنَ 

دِ بْنِ خَالدِ  عَنْ صَفْوَ  د  عَنْ م حَم  حَم  د  بْن  يَحْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ م  حَم   ( . . ه  ـ  ل ـْانَ عَنْ أبَِي الْحَسَنِ مِثم 

 ماذا يزادون ؟ :الثاني 

، ، فهو أمر مربوط بالغيب صورها شخصياً التي تليس لنا أن نتصور هذه الزيادة بهذه الكيفية 

  .فإذا أردنا الإطلاع عليه فعلينا معرفته بما جاء عنهم عليهم السلام 
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ةَ : ) أفرد الشيخ الكليني لذلك عنواناً آخر  وقد ل ومِ ( عليهم السلم)بَاب  أنَ  الائِم  يَعْلمَ ونَ جَمِيعَ الْع 

لِ ال تِي خَرَجَتْ إلِىَ الْمَلائِكَةِ وَ  س  لام  )الانْبِيَاءِ وَالرُّ  .عَلَيْهم الس 

 : ثم أورد عدة روايات نحن نكتفي بواحدة 

ون  عَنْ ) روى  دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّ حَم  د  بْن  الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد  عَنْ م  حَم  د  وَم  حَم  عَليُِّ بْن  م 

حْمَنِ عَنْ  لام)عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أبَيِ عَبْدِ الله  عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الر   :قَالَ ( عَلَيْهِ الس 

لهَ   س  فَمَا أظَْهَرَ عَلَيْهِ مَلائِكَتَه   ، إنِ  لله تَبَارَكَ وَتَعَالىَ عِلْمَيْنِ عِلْماً أظَْهَرَ عَليَْهِ مَلائِكَتَه  وَأنَْبِيَاءَه  وَر 

لهَ  وَأَ  س  وَعَرَضَ ، ء  مِنْه  أعَْلمََنَا ذَلكَِ  فَإذَِا بَدَا لله فِي شَيْ ، وَعِلْماً اسْتَأثَْرَ بهِِ ، نْبِيَاءَه  فَقَدْ عَلمِْنَاه  وَر 

ةِ ال ذِينَ كَان وا مِنْ قَبْلنَِا  . ( .  عَلىَ الائِم 

 :فهنا العلم علمان 

 .ه ، وقد علموه ئ تعالى ملائكته و رسله و أنبيامه اللَّما علّ : ( :  1

ِب ه ِتعالىِ(ِ:2ِِ ت أ ث ر  ِاس  ل م  اِللهِف يِش يِ وع  ِِ،ِفمنِهذاِالعلمِإذاِب د  ل ك  همِذ  ل م  ن هُِأ ع  ِم  ل ىِ،ِء  ِع  ض  ر  ع  و 

ِق ب ل همِ ن  انوُاِم  ِك  ين  ة ِال ذ  ِ.الائ م 

ستقراءِ،ِولاِمنِافمنِهذاِالعلمِبصريحِالعبارةِيفُاضِعليهمِ،ِلاِمنِتجاربِالمجربينِ

ِ.ِاستنباطِالمستنبطينِالمستقرئينِ،ِولا

 :قد أورد  رحمه الله نيأن نفس الشهيد الصدر الثا اكم

إن عندنا علم  : ) وعن أبي بصير أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال ضمن حديث طويل) 

  . العلم هذا والله، جعلت فداك :  قلت:  ، قال ، وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ما كان

 فأي شيء العلم ؟ ، جعلت فداك : قلت : وليس بذلك ، قال ، إنه لعلم :  قال

 ( . " . إلى يوم القيامة، الأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء  ، ما يحدث بالليل والنهار" :  قال

  . 144ص /  السيد هاشم البحراني/  ينابيع المعاجز ؛ 234ص /  1ج  / الكافي

 .ية الثالثة التي ذكرها وهي الروا
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ن علمهم ، فليس يعلمون علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى يوم ومِ  ، فانظر لتر العجب في علمهم

، والشيء بعد الشيء إلى يوم  القيامة ، بل يعلمون ما يحدث بالليل والنهار الأمر بعد الأمر

 .القيامة 

 ...... مقدارهاوطرفة عين أوأقل أو أكبر ب، أي لحظة بلحظة 

كر بعد اطلاعه المباشر على كل هذا ؟فهل يحتاج من هذه خصوصياته ل  !ما ذ 

 :علم اليقين به علمنا ف، من كل ما تقدم ومن غيره لنا  والذي ظهر، د أن نقوله يفالذي نر

 .نه ولا أن الناس يقوم، م الناس ن أن الإمام عليه السلام هو الذي يقوّ مِ 

 .لا أن التجربة تقومه ، فتفكر في هذا جيداً  ، ربم التجاومن أنه هو الذي يقوّ 

 :رابعاً 

عدم لو سلمنا بما قال في أطروحته لوقعنا في مشكلة عويصة لا مخرج منها أبداً ، ورجع 

، أو إلى الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وهو مما يأباه العقل ليه روحي فداه سعادة الناس إ

 .والنقل 

 كيف ؟

شرطاً من  جعلته للمعصوم  التكامل تجعلكما قدمنا وكما هو معروف  طروحةهذه الأوذلك لأن 

للظهور ، ولو تم ذاك فهذا يستدعي فساداً عظيماً ، لو التفت إليه الشهيد السعيد الشروط الأربعة 

 .ى هذه الأطروحة أبدا رحمه الله لما تبن  

  :بيانه 

 .بذلك هو ح ، كما قد صر  عند عدم شرطه  المشروط عدمٌ 

والشروط الباقية كذلك ، ما عدا هذا الشرط فلا يمكن العدد من الممحصين ،  فحينئذ  لو تم  

هذه الفترة ، إلى أن يكتمل الخط في طول على فساد الناس  للمعصوم أن يظهر ، فترتب على ذلك

  .هم معصوم  

 .وهذا كما ترى 
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ب الأمور بحيث أن الإمام يكتمل ـ  من أن الله قد رتالإشكال بالقول ولا يمكن الخلاص من هذا 

 .قية اباكتمال تلك الشروط الب

 .الجهة الخارجية فانتبه لا  ، لأننا ننقاش النظرية من الجهة العلمية والحقيقية

في الجملة عالم ولو أي في عالم الإمكان يجب أن تكون تامة لتقع ، لا إن عالم الوقوع يخالف 

 .الإمكان 

 .الأطروحة جزماً فإذا فسدت هذه الجهة فسدت 

، فانتبه لهما جيداً ، لأن الفكرة فيهما عميقة نوعاً ( سادساً ، و سابعاً ) وهذا مدار ما سيأتي في 

 .ما 

 : خامساً 

عليه وخلاف ما ، جاءت به الروايات عن أهل البيت عليهم السلام هذا الذي ذكر خلاف ما 

 :نا ؤعلما

 : قال فإنه 

 . 318ص/ تاريخ الغيبة الكبرى  . (خطيط الالهي الخاص بإيجاد القائد الت)  :في الجهة الرابعة  ))

:  والثاني  .بلحاظ إيجاد قابلية هذه القيادة في شخص القائد : ويكون ذلك على مستويين ، الأول ) 

 .المصدر نفسه  ( . . باعتبار تكامل هذه القابلية لديه 

 : إذ ورد في الروايات 

الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر ولو أن أشياعنا وفقهم )) 

فما على حق المعرفة وصدقها منهم بنا ، ، عنهم اليمن بلقائنا ، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا 

والله المستعان ، وهو حسبنا ونعم يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ، 

تأليف أبي /  حتجاجلإا (( . . ته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلمالوكيل ، وصلوا

 . 423ص  /  2ج / منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي 

 .ز على قول المعصوم لتجد صدق ما نقول ـِّ فرك
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 .، والمانع غيره  فالإمام مهيأ في كل وقت للظهور

  : يقولحيث مثلًا  ( قدس سره )الشيخ الطوسي  وهذا الذي قدمناه لا يبعد عن كلام

 ؟ وهلا جاز أن يكون معدوما، زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة  مَ لِ :  فإن قيل)) 

من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده وإيجاده لم [ ذلك ] إنما أوجبنا :  قلنا

وإلا أدى إلى أن لا نكون مزاحي العلة ، ب على الله ذلك أنه يج:  ، قلنا عند ذلك يكن في مقدورنا

  . من قبلنا لا، تعالى  هِ لِ ـَ بن قِ بفعل اللطف فنكون أتينا مِ 

ول لم وفي الأفحسن التكليف ،  ، نفوسنا لبَ تينا من قِ ولم نمكنه من انبساط يده أ  ، وإذا أوجده 

/  14 - 12ص( /    ه 460 – 468) محمد بن الحسن الطوسي تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر / كتاب الغيبة . (( . يحسن 

  .مؤسسة المعارف الاسلامية  / تحقيق الشيخ عباد اللَّ الطهراني الشيخ علي احمد ناصح 

 : حيث تقول الأطروحة لأنه أحد أوجهه إن لم يكن نفسه ، ، وهذا نفسه نجريه هنا 

وهي تتم بالتدريج ، أي بالتكامل  ان معصوماً ،ن طاقته وكماله لقيادة العالم لم تتم بعد ، وإن كإ

 .فعلاً  أي التكامل المطلوب غير موجود إلى وقت الظهور ،

من حيث إن تصرفه الذي هو [  أن يكون مهيئاً دائماً للظهور ومتكاملاً له] إنما أوجبنا :  قلنا 

أنه يجب على الله ذلك :  ذلك، قلنا عند  لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا

 .أي إيجاده 

خذنا فنكون قد أ  وهو لم يوجده على الفرض هذا الأمر ليس بمقدورنا ، بل بمقدور الله تعالى  إذ أن

 .كما ترى  من قبل الباري سبحانه وتعالى ، وهو

 : كذلك بهذا الخصوص ( قدس)شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي  قد قالو

وذكرناه في  ، ما ذكره المرتضى رحمه الله في الذخيرةالباب الذي نقوله في هذا ) 

  . 64 – 73 ص / 1 ج/  تلخيص الشافي: تلخيص الشافي 

 : وانبساط يده لا يتم إلا بأمور ثلاثة ، أن الذي هو لطفنا من تصرف الإمام 

  .( ع)دها يتعلق بالله وهو إيجاده أح
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  .يام بها تحمل أعباء الإمامة والقوالثاني يتعلق به من 

الشيخ  –كتاب الغيبة   ( . ومعاضدته والانقياد له، والثالث يتعلق بنا من العزم على نصرته 

 . 12الطوسي ص 

ِ.قِفيِهذهِالأمورِلأنهاِمفتاحِالحلِـ ِفدق

بالمثال الذي جاء به المخالف وذكره الكلمة  لم يستوعب الأمر لحد هذهونتمم المطلب للذي 

  :ه وردَّ الطوسي الشيخ 

من أنه لو أوجب اللَّ علينا  -أي المنكر لوجود الإمام عليه السلام  –والمثال الذي ذكره )) 

إن دنوتم من البئر :  ، وقال لنا أن نتوضأ من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل نستقي به

ومتى لم ندن من البئر كنا قد  . ، فإنه يكون مزيحا لعلتنا خلقت لكم حبلا تستقون به الماء

  . ينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالىأت

لا أتمكن من :  ، فقال اشتر لي لحما من السوق:  وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه

ً  إن دنوت أعطيتك ثمنه:  ، فقال نه ليس معي ثمنه، لأذلك  ومتى  ؛ لعلته ، فإنه يكون مزيحا

 .  ل سيدهلم يدن لاخذ الثمن يكون قد أتي من قبل نفسه لا من قب

وهذه حال ظهور الامام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر 

   .، إذ كنا لو مكناه عليه السلام لوجد وظهر في هذه الاحوال لا عدمه

ولا ، هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر  : -والقول للشيخ الطوسي  – قلنا

  . ل حاليجب علينا ذلك في ك

علينا الاستقاء نه تعالى  لو أوجب لأ .وهذا رد على المثال الأول  ، ورضينا بالمثال الذي ذكره

  . به تزاح العلة هنلإ، في الحال  في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلاً 

، إنما هو مكلف للدنو لا للاستقاء ، متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل :  لكن إذا قال

فإذا دنا من البئر  .ستقاء  منها ، لأنه ليس بمكلف للإ لقدرة على الدنو في هذه الحالفيكفي ا

 ً   . ستقاء ، فيجب عند ذلك أن يخلق له الحبلللإ صار حينئذ مكلفا
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 .وجوده فلا يجب عند ذلك، وتمكينه ،لا يجب علينا في كل حال طاعة الامام  فنظير ذلك أن

وجب أن يكون ، ولا وقت منتظر  ،لم نقف على شرطه فلما كانت طاعته واجبة في الحال و

 .  ويحسن، لتزاح العلة في التكليف ،  موجوداً 

، فإذا  نه إنما كلفه الدنو منه لا الشراءلأ:  عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك:  والجواب

 .  دنا منه وكلفه الشراء وجب عليه إعطاء الثمن

أن يكونوا موجودين ولا يجب ، تي إلى يوم القيامة إن اللَّ تعالى كلف من يأ:  ولهذا قلنا

التكليف بالقدرة والآلة  ، فإذا أوجدهم وأزاح علتهم في نه لم يكلفهم الآنمزاحي العلة لأ

  . دلة حينئذ تناولهم التكليفونصب الأ

 .  بذلك هذه المغالطة تفسقط

كيف يجوز أن يكون ،  مامةمر وتحمل أعباء الإالامام إذا كان مكلفا للقيام بالأعلى أن 

 ً  ؟ معدوما

 . وهذا نفسه نقوله في حال كونه ليس بمتكامل  للظهور

مامة ، كيف يجوز أن مر وتحمل أعباء الإعلى أن الامام إذا كان مكلفا للقيام بالأ: فنقول 

 ً  . -؟ قابليته  يكون معدوما

  ؟ وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل

  -يف الذي لا يستطيع أن يركض الركض ؟ وفيما نحن فيه نقول هل يصح تكل -

، بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما  وليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلاً 

كتاب الغيبة تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن  (( .  .، وهذا واضح مضى القول فيه

مؤسسة / (  18 - 13) ص/ الشيخ على احمد ناصح تحقيق الشيخ عباد اللَّ الطهراني   ه 460 - 468الطوسي 

 .بتصرف قد أُشير إليه / المعارف الاسلامية 

عندما أشكل عليه مَن أشكل قبل ذلك ، ثمً لاحظ ما قاله الشيخ المفيد قدس اللَّ نفسه الزكية 

 ً  :  بأنه ما الفرق بين أن يكون موجوداً أو معدوما
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يلاً وحجة على سائر خلقه فأخافه الظالمون كانت إن اللَّ سبحانه إذا نصب دل:  قال له)) 

على  لا، لا على اللَّ سبحانه ، ولو أعدمه اللَّ كانت الحجة على اللَّ ، الحجة على من أخافه 

تأليف الامام الشيخ / الرسالة الثانية في الغيبة  . (( .عدمه  الظالمين ، وهذا الفرق بين وجوده و

تحقيق علاء ( /  ه 314 - 448)بن المنعم ابي عبد اللَّ، العكبري، البغدادي المفيد محمد بن محمد بن النعمان ا

 . 18ص. / الدين جعفر 

 :ونفس الجواب نسوقه هنا 

إن اللَّ سبحانه إذا نصب دليلاً وحجة على سائر خلقه ، فكان اختفاؤه لتكامله ، كانت الحجة على 

   .اللَّ سبحانه لا على الظالمين 

بعد أن أورد عليه لماذا الغيبة ، مع أن أحداً من آبائه ما أيضاً اله و بلفظ آخر نقول ما ق

 : غاب ؟ 

حضور  -يقيناً لا شك فيه  -ولما ثبتت عصمته بأدلتها وجب استتاره من أعدائه حتى يعلم ))

/  8ص . (( . الاعوان ، و اجتماع الأنصار ، و تكون المصلحة العامة في ظهوره بالسيف 

 .نفس المصدر / الغيبة  الرسالة الثالثة في

و أما سبب خفائه عليه السلام إما لمصلحة ))  : "قدس اللَّ نفسه"العلامة الحلي  قد قال و

وعصمته لا يجوز ، لأن حكمته تعالى ، أو لكثرة العدو وقلة الناصر ، إستأثره بعلمها 

ص / دي عشر الباب الحا (( .وذلك هو المطلوب ، فيكون من غير العادة  ، معهما منع اللطف

بشرح الشيخ المقداد بن عبد اللَّ بن محمد بن الحسين / العلامة الحلي / في الإمامة  / واخر الفصل السادس أ/  38

  .ابن محمد السيوري الحلي الأسدي 

اهِ ِ.فإذاًِماِيتعلقِباللهِمنِأمرِقدِسو 

ِ.وماِيتعلقِبالمعصومِقدِأنجزِ

  .بلِبغيرهماِ،ِوليهِيبقىِماِلاِيتعلقِالأمرِلاِباللهِولاِبِو

َّ نعني بذلك من أنوعندما نقول نجهله  ، شئ نجهلهل :هذا عائد إما و  ّ ا و إن كنـ ا نعلم من أن ـ

ِ. عقولنا الآن يمكن أن تدركها هناك حكمة إلهية ورائه إلا إننا لا نحيط بها ، ولا
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 .أو لكثرة العدو وقوته 

 .أو لقلة الناصر وضعفه 

 .اواً عاطفة تكون و( أو ) أو هذه ال

ثمَّ لا ننس من أن هناك قاعدة قد أسسها الإمام الصادق عليه السلام ، وذكرها :سادساً 

ونحن نبينها ، ( إكمال الدين) القويم كتابه بداية الشيخ الصدوق قدس اللَّ نفسه الطاهره في 

 ((  وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الارض خليفة : ))من قائل  حيث يقول عزَّ 

قبل أن يخلق الخليقة خلق الخليفة ، ومن هنا نعلم من أن أمر الخليفة أهم من أمر الخليقة ، ف

 .ولعله لأنه قوامها 

الحجة قبل الخلق ، ومع الخلق ، : " عليه السلام حيث قال  وذلك مثلما أخبر الإمام الصادق

 " .وبعد الخلق 

من الخليفة لكان قد  ليقة خلواً ولو خلق اللَّ عزوجل الخ )): وعقب الشيخ على ذلك فقال 

   .عرضهم للتلف 

 . وتقويم المفسد ، قامة الحدود سفهه بالنوع الذي توجب حكمته من إولم يردع السفيه عن 

 الحكمة تعم كما أن الطاعة ، إن واللحظة الواحدة لا تسوغ الحكمة ضرب صفح عنها

 . (( .تعم

نبياء لوجب صلى اللَّ عليه وآله خاتم الا مداً لا أن القرآن نزل بأن محولو : ))ثم أتم كلامه 

  .كون رسول في كل وقت 

ورة المستدعية للخليفة في وبقيت الص، رتفع معنى كون الرسول بعده فلما صح ذلك إ

  .العقل

  . بعد أن يصور في العقول حقائقه وذلك أن اللَّ تقدس ذكره لا يدعو إلى سبب إلا

  .ولم تثبت الحجة  ،لم تتسق الدعوة  وإذا لم يصور ذلك
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فلو كان في العقل إنكار الرسل لما . وذلك أن الاشياء تألف أشكالها ، وتنبو عن أضدادها 

 ً  . 8ص / الشيخ الصدوق / إكمال الدين . ((  . قط بعث اللَّ عزوجل نبيا

: )) ، كما ظهر وصرح بذلك فيما مر ، بعد أن بينه بقوله قبل قليل ير النبوة غوالخلافة 

 . (( .الصورة المستدعية للخليفة في العقل وبقيت 

عملوا الصالحات ليستخلفنهم في وعد اللَّ الذين آمنوا منكم و : ))قوله تعالى  ثم ألا تلاحظ 

رض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد الأ

 . 88/ النور  ((خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
 . 34/ الأحزاب  .(( وخاتم النبيين )) واللَّ يقول 

ولا يكون النبي إلا  ، وقد يكون الخليفة غير نبي، ن الخلافة تخالف النبوة بوجه إ )): لذا قالوا 

    . 7ص/ الصدوق / إكمال الدين  (( ..  خليفة

ِ:سابعاًِ

حجة قوية في  " ي الارض خليفةوإذ قال ربك للملئكة إني جاعل ف : " وفي قول اللَّ عزوجل)) 

أوجب  " إني جاعل في الارض خليفة: "  غيبة الامام عليه السلام ، وذلك أنه عزوجل لما قال

وأضمره حتى  ، فاعتقد عدو اللَّ إبليس بهذه الكلمة نفاقاً ، وهو أن يعتقدوا طاعته ، بهذا اللفظ معنى 

نه ة له ، فكان نفاقه أنكر النفاق لأعبد بالطاع، وذلك أنه أضمر أنه يخالفه متى است صار به منافقاً 

نفاق بظهر الغيب ، ولهذا من الشأن صار أخزى المنافقين كلهم ، ولما عرف اللَّ عزوجل ملائكته 

فأضمروا نقيض ما أضمره الشيطان فصار لهم من ، واشتاقوا إليه ، ذلك أضمروا الطاعة له 

ي والخسار ، فالطاعة والموالات بظهر الغيب الرتبة عشرة أضعاف ما استحق عدو اللَّ من الخز

أبلغ في الثواب والمدح لانه أبعد من الشبهة والمغالطة ، ولهذا روي عن النبي صلى اللَّ عليه وآله 

وإن اللَّ تبارك وتعالى . « من دعا لاخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء ولك مثلاه » : أنه قال 

يمان فالإ . 2آية/ البقرة   " ـ الاية هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب " : أكد دينه بالايمان بالغيب فقال

ن بيعة الخليفة وقت المشاهدة قد لأ، نه خلو من كل عيب وريب لأ، بالغيب أعظم مثوبة لصاحبه 



218 
 
 

 

 

 

يتوهم على المبايع أنه إنما يطيع رغبة في خير أو مال ، أو رهبة من قتل أو غير ذلك مما هو 

وإيمان الغيب مأمون من ذلك كله ، ومحروس من معايبه ، لدنيا في طاعة ملوكهم عادات أبناء ا

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به  : " بأصله ، يدل على ذلك قول اللَّ عزوجل

 . 63: المؤمن   "  فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا * مشركين

فقد جاء في ، يمان بالغيب لم يحرم اللَّ عزوجل ذلك ملائكته ن الإولما حصل للمتعبد ما حصل م

 . إن اللَّ سبحانه قال هذه المقالة للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام  : الخبر

ولو أنكر منكر هذا الخبر والوقت . وكان يحصل في هذه المدة الطاعة لملائكة اللَّ على قدرها 

غيبة ولو ساعة واحدة ، والساعة الواحدة لاتتعرى من حكمة ما ، من القول بال والاعوام لم يجد بداً 

وما حصل من الحكمة في الساعة حصل في الساعتين حكمتان وفي الساعات حكم ، وما زاد في 

  . 11ص/ إكمال الدين   . . ((الوقت إلا زاد في الحكمة 

 :من كل ما تقدم نقول 

ِ.ولاًِهذاِأ،ِيجبِأنِيكونِالخليفةِللهِموجوداًِِنإذ

ِ.هذاِثانياًِوِويجبِأنِيكونِكاملاًِ،ِ

ِ.ثالثاًِ،ِويجبِأنِيكونِمهيئاًِتهيئةِتامةِكذلكِ

 . أخيراً  و، ونحن على بيعته ثابتون ، معتقدون من أنه أهل للإمامة ، فهو الحجة التامة أولاً 

 تعالى له ، جعلها اللَّ، معجزة ، هذه المدة الطويلة ، وبقاؤه ، ولا يخلو من أن تكون حياته ) )

يوم رحل والده إلى ، للخلق وهو ابن خمس سنين  وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماماً 

عث في وبُ  ، م الناس في المهد صبياً ـّ إذ كل ، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى ، الرفيق الأعلى

 . 73/ العقائد / المظفر   . (( . الناس نبياً 

  .به نتم المقال  و

 . رب العالمين الحمد لله و
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 :الخاتمة 

ِ:التوصياتِ

 

 :الثبات على الموالاة في زمن الغيبة  :أولاًِ

ن ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه اللَّ أجر ألف مَ  " :عن علي بن الحسين زين العابدين

 .  822ص/  2ج / كشف الغمة. " .   أحد و، شهيد مثل شهداء بدر 

 

 .ور عدم استعجال الظه :ثانياًِ

 .الوقوع في الفتن استعجال الظهور لأن مظنة 

 

 .المهم إنك تعرف إمامك لا تنسَ من أنّ  :ثالثاًِ

 :و قد ذكر صاحب الكافي في باب مستقل سبع روايات اخترنا منها ثلاث 

ر مَ هذََا الامْرُ أوَْ تأَخََّ هُ تقَدََّ   : باَبُ أنََّهُ مَنْ عَرَفَ إمَِامَهُ لمَْ يضَُرَّ

د  ـ الْ 2 د  عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ جُمْهوُر  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْيىَ ، حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ عَنْ ، عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفضَُيْلِ بْنِ يسََار  قاَلَ سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ   عَنْ قوَْلِ اللَّ تبَاَرَكَ (  عَليَْهِ السَّلام)مُحَمَّ

فإَنَِّكَ إذَِا عَرَفْتَ إمَِامَكَ ، فقَاَلَ ياَ فضَُيْلُ اعْرِفْ إمَِامَكَ ، " يوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاس  بإِمِامِهِمْ " وَتعََالىَ 

رَ  مَ هذََا الامْرُ أوَْ تأَخََّ كَ تقَدََّ  .لمَْ يضَُرَّ

، هذََا الامْرِ كَانَ بمَِنْزِلةَِ مَنْ كَانَ قاَعِداً فيِ عَسْكَرِهِ وَمَنْ عَرَفَ إمَِامَهُ ثمَُّ مَاتَ قبَْلَ أنَْ يقَوُمَ صَاحِبُ 

 .لا بلَْ بمَِنْزِلةَِ مَنْ قعََدَ تحَْتَ لوَِائهِِ 

 . ( صَلَّى اللَُّ عَليَْهِ وَآلهِ )قاَلَ وَقاَلَ بعَْضُ أصَْحَابهِِ بمَِنْزِلةَِ مَنِ اسْتشُْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّ 
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ةٌ مِنْ أَ 8 دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فضَُيْلِ بْنِ ـ عِدَّ د  عَنْ عَليِ  بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّ صْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

مَنْ وَ ، يقَوُلُ مَنْ مَاتَ وَليَْسَ لهَُ إمَِامٌ فمَِيتتَهُُ مِيتةَُ جَاهِليَِّة  (  عَليَْهِ السَّلام)يسََار  قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفرَ  

رَ مَاتَ وَهوَُ عَارِفٌ لإ مَ هذََا الامْرُ أوَْ تأَخََّ هُ تقَدََّ مَامِهِ كَانَ وَمَنْ مَاتَ وَهوَُ عَارِفٌ لإ، مَامِهِ لمَْ يضَُرَّ

 . كَمَنْ هوَُ مَعَ الْقاَئمِِ فيِ فسُْطاَطِهِ 

د  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِياَد  7 عَنْ عُمَرَ بْنِ ، سَعِيد  عَنْ فضََالةََ بْنِ أيَُّوبَ  عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ، ـ عَليُِّ بْنُ مُحَمَّ

مَ ، اعْرِفِ الْعَلامَةَ : يقَوُلُ (  عَليَْهِ السَّلام)أبَاَن  قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّ  كَ تقَدََّ فإَذَِا عَرَفْتهَُ لمَْ يضَُرَّ

رَ   . هذََا الامْرُ أوَْ تأَخََّ

فمََنْ عَرَفَ إمَِامَهُ كَانَ كَمَنْ كَانَ فيِ  ،"  يوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاس  بإِمِامِهِمْ " ولُ إنَِّ اللَّ عَزَّ وَجَلَّ يقَُ  

 . ( عَليَْهِ السَّلام)فسُْطاَطِ الْمُنْتظَرَِ 

 

 :انتظار الفرج بالدعاء :رابعاًِ

وا وأكثر : ) على يد محمد بن عثمان قوله خرجالذي لتوقيع الشريف عن صاحب الأمر في اف

/  الفصل الثالث /  2ج / كشف الغمة ؛ 368ص / كمال الدين . ( . فان ذلك فرجكم، الدعاء بتعجيل الفرج 

 .382 / أعلام الورى ؛ 841ص

 

 .الصيحة  قبلعدم تصديق كل من يدعي الإرتباط به ،  :خامساًِ

ذي خرج صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ، ال الصادر عن الأخير فقد ورد في التوقيع 

  :له شهرة عظيمة   الذي  على يد النائب علي بن محمد السمري رحمه الله

حِيمِ "  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ فإنك ميت  ، أعظم اللَّ أجر إخوانك فيك: ، يا علي بن محمد السمري  بسِْمِ اللََّّ

قد وقعت ف، فيقوم مقامك بعد وفاتك  و لا توص إلى أحد  ، فأجمع أمرك ، ما بينك و بين ستة أيام 

، و قسوة القلوب ، ، و ذلك بعد طول الأمد  فلا ظهور إلا بعد إذن اللَّ تعالى ذكره، الغيبة التامة 

  . و امتلاء الأرض جوراً 
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وِالصيحةِ،ِألاِفمنِادعىِالمشاهدةِقبلِخروجِالسفيانيِ، و سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة 

؛ عنه    438ص/  غيبة الشيخ الطوسي. " .  لي العظيمو لا حول و لا قوة إلا بالله الع، فهوِكذابِمفترِ

  . 481ص/  81ج/  بحار الانوار

 . 33ح /  818 /كمال الدين  ... ( .فهو كاذب مفتر : ) ... وقد ورد في كتاب كمال الدين 

 .وهذا الأمر متسالم عليه عند أرباب الفن 

 بن أبي طالب الطبرسيأبو منصور أحمد بن علي / الإحتجاج . وقد أورده الشيخ الطبرسي في كتابه الإحتجاج 

/  .م  1388 -  ه 1386/  مطبعة النعمان ، النجف الأشرف /  2ج  / تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان/ 

 . 237ص

و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما   : )) ه هذارحمه الله في أول كتاب وقد قال
و الكتب بين ، أو لاشتهاره في السير ، أو موافقته لما دلت العقول إليه ، ع عليه لوجود الاجما

 .. (( .لف االمخالف و المؤ

عن أبي ( و هم مشايخه ) و أخبرنا جماعة : )) أما سند الشيخ الطوسي رحمه الله فقد قال 
حسين بن حدثني أبو محمد ال: قال ( الصدوق ) جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 

   . ((. و ذكر التوقيع الشريف  ،( الذي ترحّم عليه الصدوق في إكمال الدين ) أحمد المكتب 

 :فهنا إخباران 

 .أنه سيأتي مَن يدعي المشاهدة ، وقد حصل : الأول 

 .و الصيحة ، أن المشاهدة لا يمكن أن تقع إلا بعد خروج السفياني : الثاني 

عى المشاهدة قبل السفياني ن ادّ مَ  لصادقين يجب علينا أن نكذب كلَّ فبناءاً على هذين الإخبارين ا

 .والصيحة 

الأشخاص العاديين  بعض العلماء ، بل كيف ينُقل أن بعض : ورب إشكال مشهور يرد هنا مؤداه 

 !سلام اللَّ عليه ؟، وتحدثوا معه قد شاهدوه 

 : أجاب العلماء عن ذلك بعدة أوجه  منها قد  و

لعلَّه محمول على مَن  : ))جلسي قدس سره في بحاره بعد ذكر التوقيع الشريف قال الشيخ الم

 يدّعي المشاهدة مع النيابة ، وإيصال الاخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة ، على مثال
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بحار  (( . .خبار التي مضت ، وستأتي فيمن رآه عليه السلام ، واللَّ يعلم لئلا ينافي الأالسفراء ، 

 . 181ص /  82ج / المجلسي / ر الأنوا

 : و يقول السيد جعفر مرتضى العاملي في مختصر مفيد 

ذلك الذي يدَّعي الرؤية ويدَّعي المعرفة . مَن ادَّعى الرؤية فكذَّبوه : يمكن أن يكون المراد بقوله )) 

 .حين المشاهدة ، فمن ادَّعى ذلك فلا بدَّ مِن تكذيبه ، ورد  قوله عليه 

، فليس فيها أنهم عرفوه حين ( عليه السلام)بعض أولياء اللَّ في زمن الغيبة أنهم رأوه  وأما دعوى

دلتهم عليه ، وأشارت ، وشواهد ، المشاهدة ، وإنما هم قد عرفوه بعدها ، حين التفتوا إلى أمور 

 . 63-66ص /  11ج  (( . .إليه 

  ! ثم كأنه أجاب عن سؤال مقدر مؤداه فلمَ يظهر بهذا الشكل ؟

ولعلّ لظهوره لبعض الأولياء منهم في أوقات متباعدة شأناً في الربط على قلوب : ) إذ قال 

 و، السلام  و، شعورهم بالأمن  المؤمنين ، وحفظ يقينهم ، وتثبيتهم في مواقع الاهتزاز ، و

 .نفس المصدر  . ( .السلامة 

عون أنهم سفراء للإمام ، وبطريق هؤلاء الأدعياء الذين يدّ  كلَّ ب ذا وغيره علينا أن نكذ  فمن ه

، أو إن الإمام لإمام ، أو إنه قد تزوج أخته عي أنه إبن ان يدَّ أولى علينا أن نكذب أيضاً كل مَ 

، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر هذه الخزعبلات التي ما أنزل اللَّ بها مِن سلطان ... يرافقه 

 .العلي العظيم 

 

  :سادساًِ

 :ت بصورة دقيقة ملاحظة العلاما

،  خروج اليماني والسفياني والخرساني في سنة واحدة: "  وفي رواية عن الباقر عليه السلام قال

 / الغيبة للنعماني .. "  ، يتبع بعضه بعضاً  ، ونظام كنظام الخرز ، وفي يوم واحد وفي شهر واحد

                                .14ح /   253ص 
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الخراساني يخرجون في سنة  واحدة ،  السفياني و يدعي أنه اليماني ، لأنه وفلا نؤمن بكل من 

فانتبه اليماني ،  لم يخرج في سنة خروجه كل من الخراساني و فلا يمكن أن يكون هو اليماني و

 .لئلا تضيع 

قتل النفس الزكية في سبعين من الصالحين ، لتكون بعدها بثلاثة ف :وانتبه لترتيب بعض الأحداث 

 .أسابيع الطلعة البهية 

ـ هذا الذي سنشير إليه في الفقرة التالية ـ ، إذ هو الذي يدل عليها ، الصيحة تحدث بعد الكسوف و 

  .لنتهيأ لها 

 

ِ:سابعاًِ

آخره ، فإنه من أهم العلامات على ظهوره في نتظار الكسوف في وسط الشهر والخسوف إ

 .المبارك في تلك السنة 

آيتان تكونان قبل   :كنت جالساً عند أبي جعفر عليه السلام فقال:  لأزدي قالعن بدر بن الخليل ا

تنكسف الشمس في النصف من شهر  ، قيام القائم عليه السلام ، لم تكونا منذ هبط آدم إلى الأرض

 . رمضان ، والقمر في آخره 

 ! والقمر في النصف ، يا ابن رسول اللَّ تنكسف الشمس في آخر الشهر   :فقال رجل

 : فقال أبو جعفر عليه السلام 

 النعماني ؛ 212 / 6/  الكافي ( .. إني أعلم ما تقول ، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام ) 

 . 323 / إعلام الورى؛  274 / غيبة الطوسي ؛ 483 / الإرشاد ؛ 271 /

 :  السلام أنه قال عن ورد أخي الكميت ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماوقد ورد 

إن بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس تبقى ، والشمس لخمس عشرة ، وذلك في شهر ) 

،  88 / والعدد القوية ؛ 888 / 2/  كمال الدين؛   271 / النعماني . ( . وعنده يسقط حساب المنجمين. رمضان 

  . 247 / 82/  البحاروعنهما 
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عن تى في روايات الفريق الآخر ، فقد ورد في سنن البيهقي والعجيب أن هذا الأمر قد جاء ح

إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض ، ينكسف  : يجابر ، عن محمد بن عل

القمر لأول ليلة من رمضان ، وتنكسف الشمس في النصف منه ، ولم تكونا منذ خلق اللَّ 

مرقاة  ، و 88 / 2 : الحاوي ، و 744 / 2 : وعنه تذكرة القرطبي.  88 / 2 : سنن الدارقطني.  (السماوات والأرض

 . 168 / 8 : المفاتيح

 :لطيفة نحتاج إلى مقدمة  :ثامناًِ

بل لمقدار عدائه ، ولا لعباداته ، في البوسنة عندما يصفون فلاناً بالإيمان لا يصفونه بذلك لصلاته 

 .من أنه شديد الإيمان عندهم  لأمريكا ، فكلما اشتد عداؤه لأمريكا يعُلم

 .يعرفها كل من اختلط بأهل البوسنة ، بل هي حقيقة ، وهذه ليست لطيفة 

، ولكن نريد لا نريد أن نتعرض لعداوة أمريكا للمسلمين في هذا الكتاب فإن ذلك ليس من شؤونه 

 .فيه ، وخاصة إذا كانت أيامنا أيام الظهور المؤمنون  به على شئ نخاف أن يقع أن نن

  .عليه السلام ميزان الحقيقي للإيمان والكفر هو علي بن أبي طالب ال
ذكر فيه ما ورد في كتب  ، ( باب علامة المنافق) فقد عقد النسائي باباً خاصاً أسماه 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة  "حيث قال ( عليه السلام )الفريقين عن علي أمير المؤمنين 

/   6سنن النسائي ج . " . لا منافقإ ولا يبغضني، لا مؤمن إني ن لا يحبأنه لعهد النبي الأمي إ

 . المنافق باب علامة

مسلم في ، و   . 113حديث /   11باب  /  مقدمةالج /  ن ماجه ن ابنس ابن ماجه في سننه وقد أورده 

باب  /  1ج/ صحيح مسلم   من الايمان نصار وعليّ الأ ن حبَّ أالدليل على  ، في باب صحيحه 

                                              . 76رقم حديث / ليل على ان حب الانصار وعلي من الايمانالد

كنا نعرف  ما: ) رضي اللَّ عنه ( الغفاري  ذر يبأ) لذا جاء عن الصحابي الجليل و 

 .ِ( طالب والبغض لعلي بن ابي، والتخلف عن الصلاة ، لا بتكذيبهم اللَّ ورسوله المنافقين إ
 .123ص /  4ج/ مستدرك الصحيحين 

 ببغضهم عليـ نحن معاشر الانصار  ـ المنافقين نا كنا لنعرفإ: ) و قال أبو سعيد الخدري 

 .444ِحديث /  83 / كتاب المناقب/  8ج / سنن الترمذي  . (.  بن ابي طالب
 . أمريكا وبغض ، أمريكا فهذا هو ميزان الإيمان وغيره ، لا حبّ 

 .عن الجادة الحقة يخرج بها  متاهاتدم ربما سيوقع البعض في لأن الذي تق
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بها حاريحينئذ  ستكون النتيجة أن كل مَن أمريكا هي الميزان ف وذلك لأنه إذا صارت 

  .سيكون على الحق 

بعد أن ، عداوته لأمريكا " بن لادن إ" بعض الشباب المؤمن عندما أعلن وهذا ما وقع فيه 

  .باعتراف قادة أمريكا نفسها  من صنائعها ، كان هو بنفسه ومرتزقته

بل تجرأ ، يثمنون جهوده مع الأسف عداوته أصبح بعض المؤمنين أقول بعد أن أعلن 

بعضهم بأن قال من أن هذا الخبيث يساوي مائة عمامة من العمائم ، ولا أريد أن أعلق على 

أن السفياني قد خرج وظاهره هذا ، و لكن أقول لو أصبح هذا هو الميزان فحينئذ  لو فرضنا 

مثال فكم من أ كما ظاهر هذا اللعين ، وخاصة لأن خطه هو بنفسه خطه ، عداوة أمريكا ،

 !؟إلا لعداوته لأمريكا لا لشئ ، ده وومع جن السفياني ، سيكون في صفّ  مَن ذكرنا

 .فيجب الإنتباه لهذا المزلق الخطر 

 :ولتقريب الفكرة نضرب مثالاً من تاريخنا 

عاوية كان عدواً لعلي عليه السلام ، فليس معناه أن عدو معاوية يصبح على الحق ، لأنه م

 ، ربما يكون عدواً لمعاوية ومع ذلك هو عدو للحق ، كما كان الخوارج أعداءاً لمعاوية

  .عليه السلام وهم في نفس الوقت كانوا أعداءاً للحق المتمثل بعلي بن أبي طالب 

 .ات الحديثة م لئلا تقع في مثل هذه المطبّ فانتبه يا أخي المسل

  

 :تاسعاً 

 بما يقرب به من محبتنا ، رئ منكمفليعمل كل ام: ) قال الإمام الحجة عليه السلام 

دنيه من كراهيتنا وسخطنا   . 424ص/  2ج/ حتجاج للطبرسي الإ . ( .ويتجنب ما ي 

ِ

ِ:عاشراًِ

 .وفيه البشارة العظيمة لكل مؤمن في زمن الغيبة 
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كن في زمن على بن الحسين قال الفضل بن شاذان ولم ي فعن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي

، يحى بن ام  ، محمد بن جبير بن مطعم ، سعيد بن المسيب سعيد بن جبير:  نفسخمسة ألا في أول أمره إ( ع)

على بن  خبر الحواريين إنه من حواريوفي :  ثم قال، (  كنكر ) ، أبو خالد الكابلي واسمه وردان ولقبه الطويل

ج  لقاب للشيخ عباس القميالأالكنى وأنظر  .ئمة عليهم السلام ، وقد شاهد كثيراً من دلائل الأالحسين عليه السلام 

تمتد : )) ... زين العابدين عليه السلام أنه قال ، عن الإمام علي بن الحسين  . 84ص  1

 .صياء رسول الله والأئمة بعده الغيبة بولي الله الثاني عشر من أو

 !يا أبا خالد 

الله  ن  ، لأ زمان هل كلِّ أ فضل  أوالمنتظرين لظهوره ، مامته إالقائلين ب تههل زمان غيبأن إ

يبة عندهم بمنزلة ـَ ما صارت به الغ فهام والمعرفةِ ن العقول والأعطاهم مِ أ ه كر  تعالى ذِ 

،  ي رسول الله بالسيفلة المجاهدين بين يدَ هم في ذلك الزمان بمنزـَ لعَ ، وجَ  المشاهدة

ً أ ً ،  ولئك المخلصون حقا / الإحتجاج  (( . .اً وجهر ، والدعاة إلى دين الله سراً  وشيعتنا صدقا

 . 84ص/  2ج/ الطبرسي 

 .فهنيئاً لكم 

ات صف لتظهر عليه، حقيقياً فالذي يريد أن يكون منتظراً لإمامه فعليه أن يكون  مخلصاً 

، كما  بالقول والعمل من الدعاة إلى دين اللَّ سراً وجهراً ،مخلصين ، بأن يكون الشيعة ال

 . عليه السلاموسيد الساجدين زين العابدين وصفه إمامه 

 :  وقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام في وصف المؤمنين الثابتين في عصر الغيبة

ثم طوبي ، ، فطوبي لهم  ا بهم شيعةورضين ، ، قد رضوا بنا أئمة اُولئك منّا ونحن منهم »

 .  270 /  كفاية الأثر ؛ 481 / كمال الدين.  «.  معنا في درجتنا يوم القيامة  وهم واّللَّ ، لهم 

ِ"ِ ِن ب ي ك  ر ف  ِأ ع  ِل م  ك  ن يِن ف س  ف  ر  ِتُع  ِل م  ِإ ن  ِف إ ن ك  ك  ن يِن ف س  ف  ر  ِع  ِ،اللهم 

ِف إ ِا سُول ك  ن يِر  ف  ر  ِع  ِ،ِللهم  ت ك  ِحُج  ر ف  ِأ ع  ِل م  سُول ك  ن يِر  ف  ر  ِتُع  ِل م  ِإ ن  ِن ك 

ين يِ ِد  ن  ل ل تُِع  ِض  ت ك  ن يِحُج  ف  ر  ِتُع  ِل م  ِإ ن  ِف إ ن ك  ت ك  ن يِحُج  ف  ر  ِع   ."اللهم 
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" ، ونحن نصلي على خير خلق اللَّ (( الحمد لله رب العالمين )) وبهذا نختم حديثنا ، قائلين 

، وجعلنا اللَّ تعالى و ، صلى اللَّ عليهم أجمعين " عبد اللَّ و آله الطيبين الطاهرين محمد بن 

لَ اللَُّ لِمَن ننتظِرُ الفَرَج ، وسهَّل له المخرج ، آمين  إيّاكُم من المنتظرين الصادقين ، وعجَّ

 . رَبَّ العالمين 

 محمد حسين الأنصاري

 .هـ  1341/  2ر/  22/ ليلة الجمعة / 

ِِ.أستراليا / سدني /   .م 2414/  3/  1يوم  / 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ:المصادرِوالمراجعِ

ِ

 القران الكريم 

 

 .الحر العاملي /  إثبات الهداة:  1

 . منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي  وأب/ الإحتجاج :  2

 الشيخ المفيد/  الإختصاص:  4

  .د لشيخ المفيا/ الإرشاد :  3

 . الديلمي / إرشاد القلوب :  8

 . الشوكاني / إرشاد الفحول :  8

 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء /  صل الشيعة وأصولهاأ:  7

د بْنجَ  وأبَِ لشيخ ا/ أصول الكافي :  6  .يعَْقوُبَ الْكُليَْنيِ  رَحْمَةُ اللَّ عَليَْهِ  عْفرَ  مُحَمَّ

 لبيهقيا/ شاد عتقاد والهداية إلى سبيل الرالا:  3

ِ .  الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام:  14

 . لطبرسيا/ إعلام الورى بأعلام الهدى :  11

 . لشيخ الصدوقا/ إكمال الدين :  12

  .الشيخ علي اليزدي الحائري / في إثبات الحجة الغائب  إلزام الناصب:  14

 .الشيخ الصدوق / الأمالي :  13

  .الدينوري  قتيبةابن  /ة والسياسة الإمام:  18

  .الشيخ  حسين معتوق / الإنصاف في مسائل الخلاف :  18

 السيدّ عبداللَّ شبرّالعلامة /  للامّعة في شرح الزيارة الجامعة الأنوار ا:  17

 



230 
 
 

 

 

 

بشرح الشيخ المقداد بن عبد اللَّ بن محمد بن الحسين / العلامة الحلي / الباب الحادي عشر :  16

  .محمد السيوري الحلي الأسدي  ابن

 .العلامة المجلسي / بحار الأنوار :  13

 . مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي  / في علامات المهدي عليه السلام بشارة الإسلام:  24

 .الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر / بحث حول المهدي :  21

 .  لشيخ الكفعميا/ البلد الأمين :  22

 . الشيخ محمد أمين زين الدين / لسائل والفقيه بين ا:  24

 

السيد شرف الدين علي الحسيني / تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة :  23

 . (هـ  334: ت )  الإسترابادي

 . لابن جرير الطبري /تاريخ الأمم والملوك :  28

 د صادق الصدرالشهيد السعيد السيد محمد محم/ تاريخ الغيبة الكبرى :  28

 . الجوزيابن أبي الفرج  لسبط /الخواص تذكرة :  27

ِ:التفاسيرِ

 محمد بن محمد العمادي أبو السعود /  تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :  26

 اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي/ تفسير ابن كثير :  23

 .ة ابن عجيب/ تفسير البحر المديد :  44

 . (هـ  13ت القرن )الجنابذي / تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة :  41

 .  (هـ  384ت )الطوسي الشيخ / تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن :  42

 . ( هـ 1434ت )ابن عاشور / تفسير التحرير والتنوير:  44

 . (هـ  846ت )ابن عربي / تفسير تفسير القرآن :  43

 .(  هـ 871ت ) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ ير الجامع لأحكام القران تفس:  48
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 عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي / تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن :  48

 . (هـ 414ت )الطبري / تفسير جامع البيان في تفسير القرآن:  47

ت ) عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي /  تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور :  46

 .  (هـ  311

 (هـ 1274ت )الالوسي / تفسير روح المعاني:  43

 .( هـ   837ت ) بن الجوزي ا/ تفسير زاد المسير في علم التفسير :  34

 . (هـ  1434ت )الفيض الكاشاني / تفسير الصافي في تفسير كلام اللَّ الوافي :  31

 . (هـ  343ت ) البقلي / عرائس البيان في حقائق القرآن تفسير :  32

 .تفسير فرات الكوفي :  34

 .سيد قطب / تفسير في ظلال القران :  33

 . (هـ  484ت )للإمام الطبراني / التفسير الكبير :  38

 . (هـ  846ت )الزمخشري / تفسير الكشاف :  38

 البغوي/ تفسير معالم التنزيل :  37

 ( هـ 848ت )الرازي / مفاتيح الغيب ، التفسير الكبيرتفسير :  36

 . (هـ  836ت ) الطبرسي / تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن :  33

 .العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي / تفسير الميزان :  84

 

 . محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري/ تحفة الأحوذي :  81

ِِ. لشيخنا المجلسي/  تحفة الزائر:  82

 . بتحقيق الداية/ للمناوي / التعاريف  : 84

 السيد كاظم الحائري/ تزكية النفس :  83

 الشيخ الطوسي شيخ الطائفة المحقة / تلخيص الشافي :  88
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 المامقاني الشيخ عبد اللَّ المحققّ / تنقيح المقال :  88

 

 العامليمرتضى  جعفرة السيد العلام / دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام :  87

 العامليمرتضى  جعفرالسيد  /دراسة في علامات الظهور :  86

 .لمظفر لشيخ محمد حسن اا/ الصدق لنهج الحق  دلائل:  83

 

 لزمخشريا /ربيع الأبرار :  84

الأستاذ الدكتور عبد علي الخفاف عميد كلية / الرسائل العلمية ترف أم حل للمشكلات ؟ :  81

ورقة مقدمة إلى الندوة المصاحبة للمؤتمر السادس /  آذار /  18العراق / جامعة الكوفة  /  الآداب

لبنان ، / طرابلس  –لعمداء كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية المنعقد في جامعة الجنان 

 .  2447نيسان   22-21في 

 علم العكبريحمد بن النعمان ابن الممحمد بن معبد اللَّ  وبأالشيخ المفيد  /رسائل في الغيبة :  82

 .البغدادي 

 لكلينيالشيخ ا /الكافي  روضة:  84

والد العلامّة ،  الشهير بالمجلسي الأول، علي  بن مقصودمحمد تقي الشيخ  / روضة المتقّين:  83

 . المجلسي

 

 . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  / سنن البيهقي:  88

 .علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي /  لدارقطنيسنن ا:  88

  .بو محمد عبد اللَّ بن عبد الرحمن بن برهام الدارمي السمرقندي أ/ الدارمي سنن :  87

 

 . الحائريمحمد مهدي  /شجرة طوبى :  86
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يد ابن أبي الحدالمشهور ب،  الحنفي ، عزّ الدين عبدالحميد المدائني /شرح نهج البلاغة :  83

 . لمعتزليا

 بهاء الدين عبد اللَّ بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني/ شرح ابن عقيل :  74

 . نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي/ شرح مختصر الروضة :  71

 

 عباس بن محمد رضا القميالمقدس الشيخ /  سفينة البحار:  72

 . الألبانيمحمد ناصر الدين  الشيخ/ السلسلة الصحيحة :  74

 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ، أبو عبد اللَّ /  البخاري صحيح:  73

 .البخاري 

 . مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين /  صحيح مسلم:  78

 لدين الألباني الشيخ محمد ناصر ا/ الفتح الكبير " وزيادته " صحيح الجامع الصغير :  78

 محمد حسين الأنصاري/ الصلاة على النبي و أثرها في النشأتين :  77

 

ِ.الشيخ عمر الأشقر / عالمَ الملائكة الأبرار :  76

 . يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي /عقد الدرر في أخبار المنتظر :  73

 .بن عبد ربه الأندلسي حمد بن محمد بن حبيب أبو عمر أ/  العقد الفريد:  64

 .(  هـ 461 -هـ  448)  أبو جعفر محمد بن علي القمي لصدوقالشيخ ا/  علل الشرائع:  61

 .لسيدّ حيدر الكاظمي ا/ عمدة الزائر :  62

 .الشيخ الصدوق /  ( عليه السلام)عيون أخبار الرضا :  64
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 . لأمينيالعلامة الشيخ عبد الحسين ا / الغدير:  63

 محمد بن أحمد بن سالم السفاريني/ ء الألباب في شرح منظومة الآداب غذا:  68

 . ( ـ ه 384 - هـ468 ) جعفر محمد بن الحسن الطوسي وبأشيخ الطائفة  /يبة ـَ الغ:  68

 .لنعماني محمد بن إبراهيم ا /يبة ـَ الغ:  67

 

  فتح الباري في شرح صحيح البخاري:  66

  عثم الكوفيأمحمد احمد بن  واب /الفتوح :  63

 الصباغ المالكي ابن /الفصول المهمة :  34

 . ابن طاووسالسيد  /فلاح السائل :  31

 مرتضى الأنصاريالأعظم الشيخ / فرائد الأصول :  32

  ( .هـ  4) رن قال من أعلام ، محمد الحسن بن موسى النوبختي / فرق الشيعة :  34

 هلال العسكري وأب/ لفروق اللغوية ا:  33

  .( هـ  831ولد عام ) الجوزية  بن قيمالإمام شمس الدين أبو عبد اللَّ / الفوائد :  38

 . الحسيني الصدر يالسيد عل/  في رحاب الزيارة الجامعة:  38

  

 علام القرن أمن ، عبداللَّ بن جعفر الحميري ، العباس  والشيخ الجليل أب / قرب الإسناد:  37

  ( .هـ  4) 

 . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي/ والقابوس الوسيط  القاموس المحيط:  36

 

 .الأثير  لابن /الكامل في التاريخ :  33

 .لابن حماد  /كتاب الفتن :  144

 الشيخ الصدوق / كتاب من لا يحضره الفقيه :  141
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اعيل الإمام إسم/ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :  142

 .الشافعي العجلوني 

 . الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي وأب/  في معرفة الأئمة كشف الغمة:  144

جعفر محمد بن علي بن  وأب الصدوق قدملشيخ الجليل الأا/ كمال الدين وتمام النعمة :  143

  . 461المتوفى سنة  الحسين بن بابويه القمي

 .لهندي ا لمتقيا /كنز العمال  :  148

 .أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي /  كنز الفوائد:  148

 .علي بن محمد الخزّاز القميّ / عشر ي على الأئمة الإثن فــــي النصّ  كفاية الأثر:  147

 لشيخ عباس القميا/ الكنى والألقاب :  146

 .لحلي العلامة ا /ئل أمير المؤمنين عليه السلام كشف اليقين في فضا:  143

 

الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر / لباب التأويل في معاني التنزيل :  114

 . الشيحي

 ابن منظور / لسان العرب  :  111

 

  . أحمد بن عبد اللَّ القلقشندي/  ي معالم الخلافةف الأنافةمآثر :  112

ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند / ي  الآمد/ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين :  114

 .لعبد الأمير الأعسم / العرب 

 .  محسن الأمينالسيد  /السنية  المجالس:  113

 علي بن أبي بكر الهيثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :  118

 مجموع فتاوى ابن باز:  118

 .محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي / مختار الصحاح :  117
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محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  : 116

 . (هـ  781 - هـ  831) عبد اللَّ 

 .  لعطارديعزيز اللَّ ا /مسند الإمام الرضا : 113

 .لحاكم النيسابوري ا/  مستدرك الصحيحين:  124

 .الشيخ عباس القمي / مستدرك سفينة البحار :  121

المحدث  " المشهور بـ،  يج ميرزا حسين النورالحا/  لو مستنبط المسائمستدرك الوسائل :  122

  .    " يالنوّر

 .الإمام أحمد  مسند:  124

 الشيخ الطوسي  -مصباح المتهجد :  123

  . الأصفهانيللراغب  /مفردات القرآن :  128

بي القاسم علي بن أف المرتضى شريلسيد الا/ المقنع في الغيبة والزيادة المكملة له  :  128

 . (هـ 348ـ هـ  488) الحسين الموسوي 

 .أبو حيان التوحيدي / المقابسات :  127

 الكاشانيللفيض / معادن الحكمة :  126

 لابن الإسكافي/ والموازنة  المعيار:  123

 يه القمن الحسين بن موسى بن بابويجعفر محمد بن على ب وبأالشيخ /  معاني الأخبار:  144

 .  الفقيه
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 . لشيخ لطف اللَّ الصافيا /الأثر منتخب :  144
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 .مد عبده بشرح مح( جمع الشريف الرضي)نهج البلاغة :  148

 . تحقيق صبحي الصالح /ة البلاغ نهج:  147

 . لشبلنجيامؤمن لشيخ ا /في مناقب آل بيت المختار نور الأبصار :  146
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  . الشيخ الصدوق/ الهداية :  134
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بن الحسن  الشيخ مُحمّدتأَليفُ الفقيه المُحْدّثِ /  إلى تحصيل أحكام الشريعةوسائل الشيعة :  132

 . ( .هـ  1143سنةَ ت  )الحُر العاملي 

ني إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّ بن يوسف بن محمد الجوي/ الورقات :  134
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 . سليمان بن الشيخ القندوزي  /ينابيع المودة :  133

 . السيد هاشم البحراني/ وأصول الدلائل ينابيع المعاجز :  138

 

 .مذكورة في داخل الكتاب من العناوين الوغيرها 
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 بسم اللَّ الرحمن الرحيم

  داللهم صل على محمد و آل محم

 فهرس الكتاب

 

 4  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالإهداءِ

 8كلمة لابد منها                                                                             

 11                                                                                 :المقدمةِ

  :القسمِالأولِفيِفصلِواحدِ

ِ خَيْرٌ لكَُمْ إنِ كُنتـُم مُؤْمِنيِنَ وَمَآ أنَاَْ عَليَْكُمْ بحَِفيِـظ  ))  :قراءة في آية   .                                                       ( 68 / هود) (( بقَيَِّتُ اللََّّ

 :  لأولي التفسير ا

 .                                                                            عند أهل اللغة ، والمفسرين " بقيت اللَّ " ، ومعنى " البقية " مرور سريع لمعرفة معنى 

                                                                                             14 

 : ونبدأ بها مارين بتفسير قوله تعالى : المرحلة الأولى ما بعد التفسير : التوسّع في المعنى 

 .                         186البقرة  ..((إن الصفا والمروة من شعائر اللَّ )) 

في "  بقيت اللَّ" في هذه الآية المباركة ، حاولنا الدخول لتفسير " شعائر اللَّ " من خلال تفسير 

                                                                                 17.                                                                               تلك الآية 

 :شواهد على هذا الإستعمال القراني 

  :منها ذا المؤدى ، أخر لها هموارد كثيرة والقران لا يخلو من 

      . 144المائدة (( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث : )) تفسير قوله تعالى 

من خلال هذه الآية المباركة حاولنا رفع الاستيحاش من المعاني التي ظاهرها أنها بعيدة المعنى 

                                                                                            21                       .  عنها ، بينما هي منها ، ليتجلى لنا معنى الآية الأولى 

 24             " :                                                  البقية " العودة إلى 
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 :   التفسير  ما بعدالمرحلة الثانية 

 ذكر هؤلاء ؟ وهل يكُتفى بما

 23 طبعاً لا ، لأن المتدبر ربما يستطيع أن يستخرج درراً أخر من هذه الجمل

                                                                                                           ما دلالة هذا المصطلح  ؟  وهل هو بنفسه صحيح  ؟  ومن هم آل اللَّ ، إن صح ؟                                                      :  آل اللَّ  

                                                                                          47 

ِالدعاءِ:ِِالقسمِالثانيِ

 :لقد ورد فيما ورد عنهم عليهم السلام 

  31                                                       ........          اللهم عرفني 

ِ:ِِِللدخولِفيِالمطلبِ"ِالصلاةِ"ِمقدمةِِفيِ

حاولنا فيها أن نبين بعض ثقل آل البيت عليهم السلام في الميزان عند اللَّ تبارك وتعالى ، بمعرفة 

مد و آل محمد صلى اللَّ لماذا سميت هذه الأفعال والحركات بالصلاة ، وكيفية الصلاة على مح

لأنه منهم عليهم  عليه و آله ، وماذا يعني ذلك ، لمعرفة بعض الأمور المتعلقة بالحجة من خلالها

                                                                      31.                                                                              السلام  

ِ:ِِمطالبِةثلاثِللمقدمةِثمِنضيف

    . 77آية / الفرقان (( قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم : )) قال تعالى  :ِالمطلبِالأول

 37محاولة تفسيرية بسيطة لهذه الآية المباركة                                     

ِ:ِِالثانيِالمطلب

 : أنهُ قاَلَ ( عليه السَّلام ) ن محمد الصادق وقد رُوِيَ عن الإمام جعفر ب

د   )) د  وَ آلِ مُحَمَّ مَاءِ حَتَّى يصَُلَّى عَلىَ مُحَمَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ مَحْجُوبٌ عَنِ السَّ                                                                    ."  كُلُّ دُعَاء  يدُْعَى اللََّّ

                                                                                        33 

من هاتين المقدمتين حاولنا أن نكتشف بعض ثقل الصلاة على محمد و آل محمد صلى اللَّ عليه و  

 .آله 
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ِ:ِالثالثالمطلبِ

المعجزة التي جاء بها بالله ، وبرسوله ، وب: لابد أن يكون هذا الحجة الذي ندعي وجوده مرتبطاً 

  84وهي القران ، حتى تتم به الحجة علينا                                         

                                                                                    83                أمر نزول الملائكة ليس مختصاً بالأنبياء والمرسلين        

ِ:ماِبعدِالمقدمةِ

 83                .             أي لدعاء الغيبة :   الصيغ الواردة لهذا الدعاء 

   84                 :                                         الفهم العام لهذا الدعاء 

   :المرحلةِالأولىِ

 83                                        .....((           اللهم عرفني نفسك )) 

 74                                                            : و أما أدنى المعرفة 

   71    كيف ندعوا اللَّ أن يعرّفنا نفسه ، وسؤالنا إيـاّه يقتضي أننا نعرفه ؟  

  71                    .              جواب مقتضب وسريع :   الجواب الأول 

    71                                       :                          الجواب الثاني   

  :المرحلةِالثانيةِ

                                                                                                                                                                                                                                            74     ....((فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك ، اللهم عرفني رسولك )) .... 

 .وفيه بيان مختصر ، لأن الكتاب أنشأ لمعرفة بعض جوانب المرحلة الثالثة 

ِ:ِةِالمرحلةِالثالث

    :معرفةِالحجةِ

   78                                                             تمهيد                   

 :و لهذه المرحلة عدة فصول 

ِ:ِِالفصلِالأولِِ

 68                                                        الفرق بين العلم والمعرفة
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  68                                                                    :     كلمة العلم

  68                                                                  :  كلمة المعرفة 

  68:                                                       وأما من جهة الإستعمال 

 66:                                                          ى و أما من جهة المعن

  31                                              :قالوا من أن الفرق يكمن في أن 

 34     !   بعض الألفاظ التي لا يمُكن أن تسُتعمل صفة لله تعالى ، ولماذا ؟

 : وعوداً على بدء  نقول 

  37                    :ون ثمّة عدّة فوارق بين العلم والمعرفة يمكن أن يكإذاً 

 .علم المعرفة ، ومعرفة هذا العلم 

   144                          جرنا الكلام إلى المعرفة و أهلها من أهل العرفان

ِ:الثانيِفصلِال

 148                                               :من عرف نفسه فقد عرف ربه 

 .معرفة هذا القول تفصيلاً لتعدد معناه ، التفسير الإيجابي لبعض علمائنا وما فيه 

  147                                                                      :وتبياناً للرد 

ِ:ِلثالفصلِالثا

 : مقدمة لابد منها 

111ِ                                                           :الخليفة أو المستخلفَ 

 . ، مستخرجة من الروايات بعض صفات الحجة عليه السلام التي علينا أن نعرفها ، و أن نؤمن بها

                                                                                      118                                                                                                                                                         

ِ:الزيارةِالجامعةِ:ِبيانِخاصِ

 وأجداده صلوات اللَّ عليهم ه ائببه ، و بآ الذي يريد أن يحيطبما ان 

 الهادي  عليٍّ  امعة الكبيرة ، المروية عن الإمامالزيارة الج، ربما تكون  صفاتاً وتعريفاً جميعاً ، 
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ِ. ، لذا ارتأينا أن نخوض بها من حيث السند  هل ف  معر   أحسنَ عليه السلام 

 ؟ وهل لنا أن نقبلها حتى مع الخدشة في السند

 .وبطبيعة الحال لم نتعرض لشرح متنها ، لأن الكتاب أنشأ لغير ذلك 

                                                         113                                                        :       سندها ، و متنها  

ِ:علاماتِالظهورِِ:الفصلِالرابعِ

ِ:القسمِالأولِ

   144                                  نقول بدواً ، واللَّ أعلم متى سيكون الختام

ِ:القسمِالثانيِ

  147                         :                             لامات الظهور أبعاد ع

ِ:القسمِالثالثِ

  :بقية لابد منها 

   131                                                     ولكن ما هي العلامات ؟

ِ:القسمِالرابعِ

  134                                            :وهاك بعضها ، وما قالوا فيها 

ِ:القسمِالخامسِ

 184              : ك الشخصيات المتاخمة للظهور لنتعرف على بعض تل

  184                                                                   :الخراساني 

  184                                                            :شعيب بن صالح 

  187                                                       من هم أهل المشرق ؟

  187                                                                   الشيصباني 

 181                     ذو النفس الزكية                                         
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ويقاتله ، ومن عساهم أن عليه السلام ، ن يخرج من الكوفة للإمام في الأثناء إلى مَ ونتعرض 

 يكونوا ؟

 184                                                       ن هم هؤلاء البتريةفمَ 

  187                                              ...من هو اليماني يا ترى ؟وَ 

  174                                                             : ياني و أما السف

 174                                                    :ومن العلامات الصيحة 

 173                                             :والزوراء لها حديثها الخاص 

178ِِ                                                                 :نار المشرق 

ِ:خاتمةِالفصلِ

                          173ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:و علاماته  الشيخ المفيدإرشاد 

ِ:الفصلِالخامسِ

ِ:القسمِالأولِ

 164                                                      .علـَّة الغيبة و أسبابها 

ِ:القسمِالثانيِ

   133      تكامل الإمام عليه السلام في زمن الغيبة ليكون مهيئاً ليوم الظهور: أطُروحة 

   214نقد أطروحة تكامل الإمام عليه السلام في زمن الغيبة ليكون مهيئاً ليوم الظهور    

ِ:ِالخاتمةِ

 228                                                          :                           التوصيات 

 248                                                                            المصادر والمراجع

 238                                               الفهرست                                         


